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منذ بضعة اشهر عربنا للكاتب السياسي الفرنسي جان جاك بيربي. 
التخصص في الشؤون العربية والاستاذ الحاضر في معهد الدراسات العليك 
للادارة الاسلامية كتاباً حمل اسم « الخليج العربي » وها نحن نقدم. 
الآن کتاباً آحر للمؤلف نفسه هو كتاب « الجزيرة العربية » 

ان هذين الكتابين الفرنسيين عن الشرق العربي ليسا وحیسدین من 
ا هما قطرئان من غيث منهمر . وازاء هذا الفيض الزاخر الذي. 
يتدفق من مطابع الغرب لا بد للقاریء العربي من أن يتساءل عن سر 
هذا الاهيّام البالغ الذي يديه کتاب الدول الغربية وعلاژها » بقضایا 
ااشر ق عامة والشؤون العربية خاصة كا ان عليه ايضاً ان يتساءل اذا 
كان من المصاحة القومية ان يطلع على کل ما حتوبه هذه الكتب من 
آراء ومعلومات ::۰ 

منذ حلة السویس الفاشلة شعر عثلاء الغرت ان الأساليب الي درج. 
عليها ساستهم قد عادت على شعومم بالشر الوبیل كما لظوا ايضا ان. 
جهلا" مطبقاً , لاو ضاع البلاد العربية م على عقول المواطنين عندهم م 
ولو ان العلاقة پان اوروبا الغربية والشرق العربي غبر ذات اهية بالنسبة, 


سہ © س 


نهم لمان الامر . ولكن الازمة الي حلت بالصناعة الاوروبية عندما 
توقف البتر ول العربي عن السيلان بعد نسف الانابيب في تشرين الثاني 
۰سنة ۱۹۵۲ ۰ وتعطیل قناة السویس » أفهمت كل اوروبي مها كاث 
مستوی ثقافته مدی ارتباط الاقتصاد الغربي بصیحراء العرب حيث یکمن 
القسم الا کر من احتياطي البترول في العام . بسپب ذلك كله بادر کتاب 
الغرب لا سم المتخصصون ي العلوم السياسية والاقتصادية والتارحية الى 
:احوال البلاد العربية پشرحویما في دراسات موضوعية لاخوامم المواطنين 
کي بیئوا بچسر تحير متنا للتعاون الق بين الشعوب . 
وحن العرب لا مکننا مطلقاً ان ثبقی في مغزل عما ينشر ويكتب 
عنا بعد ان احتلت القومية الغربية مکاناً مرموقاً في الحافل الدولية »وان 
تعذار علینا ان "نرسي علاقاننا بالام والشعوب على قواعد متينة . كا 
.ان هذه المؤلفات ما نويه س ايلات منطفية واحصاءات دقيقة هي 
-.غذاء فكري لنا ا ض قل مثيله بين الكتب الصادرة باللغة العربية اصلا . 
لذلك وجب على رجال الفكر العربي الذين تيسر لهم الوقوف على 
:تیارات الفكر الغربي ان ينقاوا الى اخوامم العر ب الكتب والولفات الي 
0 رجال الاخعتصاص عن دیارهم ۳ بوسعوا ثقافتهم القومية » 
بان الاختيار ف هذا الضار عمل من الصعوبة ممكان . وهنا 
جب ان يلعب الضمير” القومي لدی امرجم دوره كي يصون مصلحة 
آمته الي اليها نتسب ویوفق يبن ذلك 9 العلمية الي تفرض ابقاء 
النص على ما هو عليه دون نحريف . 
وعله" ذا النهج نقلنا كتاب ۱ الا يج العربي » الى العربية م 
. وألقناه مهذا الکتاب الثاني و اطزيرة العربية » . 
قد يظن بعض القراء العرب ان لدم ما يكفي من العلومات عن 
٠‏ الفسمين الجنوبي والشرتي من الجزيرة العربية حیث يكافح اخوان لنا ي 
«العروبة ضد الاستعار في عدن وحضرموت ومسقط وعسان والبحرين 
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والخليج :> وحن لا نبخس اي امرىء معلوماته : واعا نطلب منهم 

غير مأمورین ان يقرأوا ما كتبه چان جاك بربي عن هذه المناطق 
۱ الففلة الي عزاتها القوى الاستعاریةعن شقيقاما العربيات وعندئذ سيد ركون 
۱ سعة الفاق الثي یفتحها هذا الکتاب امام عیونهم + 
۱ ان کتاب و الجزيرة العربية » دراسة شحليلية شاملة لاضي هله , 
۱ الدیار وواقعها مدعومة" بالستندات التارمخية والبیانات الاحصائية ۰ والژلف 
۱ فيها لم ترك شاردة ولا واردة . وقد انتقل بنا بعد اعطائنا فكرة سليمة 
عن طبيعة هذه الارض من المملكة العربية السعودية» الي شهدت ولادما 
بعد ار كة الوهابية الى اليمق العربية السعيدة عن با ب وسباً الي 
تتنازع اليوم على ادود مع البر یطائیین الذي نزلوا عنوة وغصباً ف 
عدن ۰ ومن 9 الى حضرموت وید الشرقية » الى مسقط وأعمان 
حبث يواجه المناضاو ن الاباة” في الخبل ور قوى الاستعار الذي 
يريد ان پذلم ويستعيدهم . واخيراً عط رحاله في الكويت الاسطورية 
الي سليت عقول ال راقبين بانقلاما السريع . وهنا ل يداور الولف و 
1 بل اوضح 5 يستفيد لت لاسما بريطانيا من خيرات الكويت 
الدافتة » م كد ان الانفصال الاقتصادي بهن الامارة الغزية والمملكة 
التحدة اذا حصل مدد الكيان البريطاني في الصمم . 


وشن الذین عرینا هذا الکتاب لقم تغتقد أن الواچب القومي یفرضص 


على كل عربي ايا كان مستوى ثقافته وال ا بلد انتسب ان يقرأ 
بامعان وروية فكر » ما جاد به چان جاك بربي ک ي محصل على احدث 
صورة لاوضاع الجزيرة العربية الي تملك من 0 الروحية المنبثقة عن 
الاسلام والامکانات العسادية النبجسة من احواض البترول معيناً 
لا ینضب 

ومی فعل ذلك عرف الستقبل السعید الذي ينتظر بلاده في معارج 
التقدم وأيقن ان السواعد البناءة ني أمته لا بد من ان دم بمعاونفا 
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حصون الاستعار الباغي والرجعية الذميمة والتخلف البغيض + 
۱ فلنقرأ كتاب « الجزيرة الغربية ) م 
۱ ولنتذکر دوماً ان لليل الاسود الدید ماية 
وان الصبح ليس " ببعيد 
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بقلم : بيار روندو 


مئل امد بعیبد والمزيرة العربية تدغدغ مخيلة الغرب : منذ اأوفت 
الذي قدم فيه الاوك الجوس هداياهم حى الوقت الذي اخذت فيه 
الياقلاات الضخمة تعبا البترول > منك ولادة الاسلام حی التطور المذهل 
العجيب للمملكة العربية السعودية » والجزيرة العربية تبدو امام ناظرينا 
بلاد السراب : لقد احببنا ان نعيرها في نطاق الفكر والتروات والسلطان 
الوارد الوهمية المحيّرة : وني مناظرها الجليلة الى تضفیها الاحجار 
والرمال » تتتابع في عصرنا الحاضر صور” محاطة مالات من القوة 
والغموض » صور امثال لورانس واین سعود وفيليي واوناسیس ٠‏ 

ولسنا نعنى بالسراب أحداث السنوات الاخيرة : ان الاشهر الساضية 
القريبة تشهد بذلك والجزيرة الغربية اليوم » في نطاق البترول » تعتير 
اجدى الناطق الرئيسية الي تزود اوروبا حاجاما من هذه المادة اطامة > 
ولذلك تعلق الدولة في سياستها على هذه البلاد الصحراوية في اغلبها > 
إهمية متزايدة » والاعتبارات الستراتيجية ليست دائا غريبة عن هذا 
الاهیام القلق : وتسبغ التزاعات حول واحة البريمي » وف جبال مان » 
وعل حدود محميات عدن » تللك البقاع النائية اهمية خاصة تتخطی بکثر 
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الظهر الباهت للصراع : واخبراً كان اسهام الك سعود في الشروعات 
الامركية لتطویر الشرق الاوسط . علا لفت الانظار في الحافل 
الدبلوماسية الى الدور الذي عکن ان تقوم به دول الجزيرة العربية على 
الرغم من تر کیبها القدم »> تركيب الرون الوسطى © بين الدول اللديثة 

ان هذه العو ل المعقتدة كلتها تستأثر ولا شلك بانتباه الرأي العام 
الفرنسي 3 ولکن 5 شژون الشرق عامة هي اي اذهان الفرنسيين زوا 
خيالية غريبة اكثر منها موضوع علمي للبحث الدقيق . لقد كانت قضایا 
الجزيرة العربية في المدة الاخرة موضوعا للبحث والنشر المزدهي بالالوان 
في الصحف والجلات . ولکن ذلك كله ليس بداية للعمل الذي من 
شأنه ان يسهل المعرفة الدقيقة الكاملة هذه القضایا وما یکمن وراءها . 
ان نقصاً كهذا يزداد وضوحا عندما نعم بأن الاقتصاد الفرنسي » وحياة 
فرنسا نفسها » مرتبطان الى حد بعيد بالعالم العريي. ويكفي ان نذ کر» 
للتدليل على ذلك » حاجة فرنسا الماسة الى بترول العرب . وعلى ا رأف 
العام الفرنسي منذ الا كي لا يتعرض الى مفاجات مؤلة ان يعار 
اهام خاصا رصيناً لقضايا هذه المنطقة من العام . 

وهذا الكتاب الذي يضعه السيد بربي بين ايدينا اليوم يتيسح لنا ذلك + 
إنه يشكل ۰ في الواقع » اول دراسة موضوعية كاملة باللغة الفرنسية 
عن مجموءة القضايا المطروحة في الجزيرة العربية . انه يقدام الى الجمهور 
الفرنسي » العنصر الر ثيسي اي الستندات الي كانت ننقصه جى اليوم» 
وهذا النقص كان پر آر الى حد ما > كا جب ان نعيرف ۰ الصفة 
العفوية الحفيفة » او الحفيفة فقط » اردود الفعل الفرنسية على الشا کل 
الي كان من العسير على الفرنسي 11 خحضم الصالح البترولية ان بری 
اسنها ودوافعها الحقيقية . 

اننا نختيط اذن » عندما نلاحظ ان ثغرة قد سدآت . والسيد بيربي 
الذي وقف نفسه منذ عدة سئوات على التحري العميق عن جذور القضايا 


ست ۱ سم 


في الجزيرة العربية » بستحق اعنرافنا الكامل بجميله لا سما وانه قد حدث 
بكثير من العلم والعناية والموضوعية والنزاهة » عن هذا القطاع الذي كنا 
ولا نزال نعم عنه الشيء الضئیل . قليلة هي الژلفات الي عکنها ان 
تأتي ني وقتها الناسب » عثل هذه الدقة » واتعمترض” > ليس فقط على 
الاختصاصيين في شؤون العام العربي بل على كل مراقي السياسة اللخارجية» 
والعنین بالافتصاد والاعال الکر ی » ويصورة اسط عل جمیع الفرنسيين 
الذين پشخاهم مضبر الوطن ومصاله القة > 


بيار روندو 
مدير مرکز الدراسات العليا للادارة الاسلامية 
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ان پر ول الجزيرة العربية يدير محر کائنا ويدفي ء بيوتنا > والاسلام 
الذي والد في الجزيرة الكبرى يشكل عنصراً فائق الاهمية 0 سیاستنا 
الو وار وار وة لين أخذت اسمها من هذا المكان تعتبر سبباً 
لعدد كبير من مشاغلنا ومشاکلنا > ومع ذلك فأننا ما زلنا بعیدین عن 
شوون اطز برة العر بية كأنها لا حصنا بشيء ۰ 

ویعد البحث الطویل عق الستندات التعلقة باطزيرة العربية > 
انتهیت الى كتابة هذا المؤلف : منذ بضع سنوات » وانا الاعظ ان 
غبارة « شبه الجزيرة العربية » يتبعها حا كامة 1 بر ول » . وال 
هذا التوارد الذي لا 2 منه يجب ان تضاف" وة البدوي القاسي 3 
اأرعمالة الذي لا يتعب بان الرمال » او الحارت الشجاع ذي العيون اسود. 

نحل الدزيرة الغربية بمساحاتها الشاسعة الصحراوية » وسكاما الفريديق 
حمل اضارات الکبری 3 ملايين الکياومترات المربعة » حيث جد 
الانسان نفسه وچهاً و امام ال القاسية ابي لا مثیل ها . وهذا 
انلزان الكبير للقبائل البدوية » الذي مزاقته الطرقات وخطوط انابیب 
البترول » يتحول عن المصير الذي آعده له ماضيه + اذ ان البلاد قد 
آصابتها عدوی حضارية ستقضي في ظرف منوات على طرق الحياة 


15س 


لعريقة : واهم ما يلفت الانظار ني عصرنا الحاضر » هذا الزؤال التراید 


للحياة البدوية الي البثقت بصورة غريبة من اعماق. العصور السحيقة 
وعايشتها ثم ابارت امام الرونق والبهاء اللذيق يرافقان احضارة الصناعية 
والتكنولوجيا الحديثة . ۱ 

ان الانسان الحديث الذي تر كر نمائياً في بيئة معينة يتطلغ, بعين الحسد 
الى البدو القدماء ؛ وهو كمواطن ثابت محذرهم لأنه ليس لحم روابط 
مادية واملاك ثابتة غير منقولة » ولا اوراق تثبت هويام وعناوينهم 2 


ال يفضلها سوط : رجل الشرطة او الجاني ان متدي اليهم دام ٠.‏ 


ومع ذلك جب ان لا يتبادر الى الاذهان ان حياة البداوة لا قواعد ها 


ولا قوانن . ان اي عالم من علاء الاجسیاع يعرف تلك القواعد غير 
المكتوبة . وهي صارمة چداً : وكل من مرج عنها من البدو عقابه 
النفي خارج العشيرة » والعيش مع الیوانات او الموث في الصحراء. 

ان الجزيرة العريبة صحراوية في اكثرها » وزاوية ضيقة منها كثيفة 
السكان هي الي صدرت موجات من سكانما الى الشرق الاوسط حى 
الى المغرب . انها العربية السغيدة فها مضى او اليمن اليوم. » يلد الجبال 
الحضراء والسكان التحضرین حيث سادت ملکة سبأ: وقد بقيت سرا 
يكتنفها الغموض . هناك سكان جبليون قليلو الترثرة » كان جدودهم 
قد علموا العام اسر ومزايا القهوة » وهم نحولون جهد دائب شكل 


الارض ليسحبوا منها ما يسل” رمقهم ٠‏ وقد لقنتهم عزلتهم وصراعهم , 


الستمر ضد الغراة في تارخهم الحافل الضمت والحذر . ان «سويسريي» 


الجزيرة العربية هؤلاء على اتم الاستعداد دائا” لحمل بندقية قديمة وضطم. 


رأس اي اجني اقلقهم دخوله الریب . ان حذرهم ليس له ما يوازيه 
نسيهم التاريخ » وما زالوا كذلك كأنهم ليسوا من ابناء هذا العصر ء 
ان المدنية الحديثة لا تريد کا يظهر ان یبثی في ارض سكان بدون 
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آلات ؛ ينامون بدون خورف على بر وهم غير المستغل > لذلك, 
قنزت فرحا فوق اسوار الملكة اليمنية العريقة الضائعة بين جبافا 
لتحمل فا بقوة الاکراه والاغواء دولارات ومیارات » مع الاطباء 
والحبز اليومي . 
کل ثيء قد تغير اذن في الجزيرة العربية بطريقة اسرع احياناً من 
رتنا على الادراك ٠‏ وقد ذكر هاري سان جوت فياي 6 ابیز الكبير 
شؤون الجزيرة العربية : « ان الجزيرة العربية الصحراوية قد تغرت. 
تماما خلال الاربعين سنة الاخيرة التي عرفتها فيها » بل أقول ني العشر 
أن "انيس كر بر الاخيرة » . وأنا في کتابي هلا وددت أن 
أعطي > صورة ده اطزيرة العربية الجديدة » وكان يجب أن 
حمل اسم « العربية الجديثة » ولکن هذه « الجدة » عابرة » وهي 
ليست سوی موجة من موجات محر « الابدية » ور أن يبقى اسمه کا 
وضعته لانه اثبت في وجه الزمن . وأنا اذا حاولت أن آدون أحداث 
هذه الفترة القصيرة من التاريخ البالغة الاهمية بالنسبة لنا لاننا نحياها > 
كان على" أن أخذر » پاستمرار » خطرين هما : الانزلاق وراء الغريب » 
دوکر ات مشكوك في صحتها على العموم ٠.‏ 2 

وبين الاساوب الروائی » والسرد اللىاف للاحداث » التزمت اند 
رس ولم يكن من السهل العثور عليه > وأنا لا أدعي أي عترت. 
عليه ولكني حاولت . ۱ 

ان الحاضر الرجراج ليس صال لعمل هادىء يقصد به النفع . لقد 
أردت أن أعرض مؤلفاً متجاوباً مع الحاضر على قدر الامكان وفضلت 
ألا أستخدم معلومات مشبوهة . وعلى الرغم من الأمحاث والتنقييات 
الطويلة والتحريات والتدقيق في العلومات المجموعة » لا آزهو ولا آعند 
اعتداداً فارغاً بل اعتقد أن هذا المؤلف لم مخل” من انات والأخطاء : 
ولكنني أتمى مع ذلك أن يكون ني مستوى اطلهود المتعددة والمساعدات 


قد 
3 


۳ - 


الى بذلت من جله . 


١‏ أود أن أحم هذه المقدمة أن آعر عن امتناني وشكري جلمیسح 
أولئك الذین ساعدوني وزودوني بالمعاومات منل سنوات عديدة » 
وبصورة حاصة آولئك الذين شجعوني منذ البدء في دراساتي عن 
بلدان الشرق الأوسط . ولسن حظي الهم کنر ولا عکن تسميتهم 
كلهم . ولذلك لن أسمي أحدا . بل اكتفي بالاشارة الى اعترافي بالفضل 
لمركز الدراسات العليا للادارة الاسلامية » ومركز الدراسات السياسية 
الحارجية » وجميع هيئات الاحاث الفرنسية . 

لدی کتابي هذا الولف » فكرت مراراً متعددة في صديقي بيار ب . 
حافظ مدينة اللإزائر » اذ لولاه » رعا لم خرج هذا الكتاب الى حير 
الوجود : فالى جميع أولئك الذين يعتقدون عستقبل أفضل لعلاقات 
الفرنسية ‏ الاسلامية » أهدي علي آملا" الا هدم السياسة ما يبنيسه 
المفكرون يوماً بعد يوم . 


جان جاك بربي 


ب ۵ ۱ مت 


۱ ول 
لل ر رک 
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٠‏ مو : سے م 
إفزقسيتا لقوق 


في أقصى الغرب من آسية » تستحق الوحدة الجغرافية الواضحة الي 
تشكلها ال+زيرة العربية أن نسميها « قارة » انها شبيهة بالنحرف »: 
فیط ما الياه من ثلاث جهات . في الغرب » يفصلها البحر الأحر 
عن افريقية الي لا تزال تربطها مما وليدتها شبه جزيرة سيناء . وخلیج 
عدن » والمحرط افندي يغسلان شواطنها الجنوبية . ومن الشرق محدها 
انللیج العربي وخلیج عان + ان حدوذها اة فقط بربة وهي, 
مبهمة وموضع خلاف . تضيع هذه الحدود في صحاری سوریا والعراق» 

ووفقاً لا هو متفق عليه عامة تزید مساحة اجمزيرة العربية على ثلائة. 
ملايين کیلومتر مربع . والقسم الأكر من هذه الساحة الشاسعة. 
صحراوي الا اننا نجد فيها مساحات موضعية بالغة الحصب . والتفسم 
القدم العروف للجز برة العر بية الذي مج نها الى أقسام صخرية وصحراوية 
وسغيدة مجد له ما پر ره على الرغم من أنه الجزيرة العربية لا تحوي الا 


القسمین الأخريق . 


قات 


ال 


المناطق الطبيعية 


من الأوصاف الأسبوية لا تملك الجزيرة العربية سوى الاسم الذي 
آطلقه عليها ال+غرافيون الغافلون . وليس هناك شك في أن هذا القسم 
“من افريقية قد انفصل عن القارة في حقبة جيولوجية حديثة نسبياً. 
. وشبه جزيرة سيناء مع انها مرتبطة سياسياً عصر » فهي تشكل جزءاً 
.من هذا التکو ین نفسه . وهذا الكيان الجغراني. الذي يتمتع أیضاً بوحدة 
:عنصرية ولغوية ودينية وثفافية جعل الجزيرة العربية ذات صلة وثيقة 
بأجزاء افريقية الشرقية الي تقابلها . والشبه الكبير بين الظواهر الطبيعية 
.والمناخية والانسانية والاجتّاعية في اطزيرة الصحراوية ومیلتها 
في الصحراء الافريقية وبين الجزيرة العربية السعيدة والحبشة يدفعنا الى 
"تسمية هذه المنطقة : « افريقيا الاسيوية » وحفرة البحر الاحمر الكبيرة 
“للقي تفصل القارة الافريقية عن طرفها الاسيوي تقسم الصحراء الى قسمين 
9 یفعل وادي النيل > 

وتميل الحضبة العربية الضخمة الى الاحدار من الفرب الى الشرق . 

وقد نتج عن التشقق في الركيزة الصخرية الغربية ارتفاع جبلي عتد 
من الشمال الى ابلنوب على طول البحر الاحمر : وهذه السلسلة الجبلية 
الي ترتفع في الجنوب تترك امامها مکاناً لسهل ساحل منخنض » ضيق 
هو سهل تامة الذي نادرا ما يتجاوز خسن كيلو مارا عرضاً ووراءه 
كر تفع جبال سوداء جرداء » الها جبال الحجاز الي نخرقها ممراث قليلة 
قربط بين الساعل والداخل . واذا ما توجهنا جنوباً نحو خلیج عدن 
وجدنا الصخر الر كاني قد بدأت تدب فيه الحياة ۰ ففي عسير واليمن 
بصورة خاصة » مطل الامطار بغزارة مما جعل هذا الطرف ابلنوبي 
الغربي من ابلزبرة العريية بلاداً خضراء حدشت عن خصبها الروایات 


به ۲۲ 


والاساطر + ان تتوع المناخاث والاراضي المراصة النضدة على غراود. 
الكسيك يتبح التنوع في الزروعات » 1 بعن نبانات اسئوائية ومدارية- 
الى اثمار وخضار الناحات العتدلة الاورويية . 

على طول خلیج عدن والحیط الندي ‏ نجد السهل الساحلي اضیق. 
مما عليه في نامة على البحر الأحمر . وهو في اقصی الغرب محاذي. 
المرتفعات الجبلية اليمئية . وال الشرق في حضرموت وعمان جاوز 
حشبات كلسية عالية كثيرة التشقق يقوم امامها عسادة تلال مكسوة. 
بالغابات : وی اطنوب الشرق من ابلزيرة العربية » ترتفع من چدید 
سلسلة جبلية على طول شليج عمان وراء ساحل خصب سيا . وعلى 
طول اللخليج الغر بي اشيراً : تمتد الساحات الشاسعة من الرمال والمستنقعات. 
المالحة الني تحتوي في جوفها كا تعلم کمیات هائلة من البترول : 

أما داحل الجزيرة العربية فهو صحراوي علىالعموم - صحراوي رملي 
آو صحراوي حجري : وهناك پلحظ الرء بعضص الاثار الي تحمل على 
الظن ان صحراء العرب نفسها قد عرفت في الماضي السحيق خصباً 
«نسپباً » . ولا ريب انها منذ مدة طويلة » او ميك فجر التاريخ لا 
تصلح للحياة الحضرية الا في الواحات التعددة النتشرة في الاحساء ونجد 
والحجاز . ني هذا الاقلم الاخير الفرید عرکزه على طريق القوافسل 
الكبري > ولدث المدن الاولى في العربية الوسطى » وقد كانت هله.. 
في البدء واحاث مزدهرة وحطات تجارية . فجاء الرسول يعطيها شهرة. 
لا تدانيها شهرة واهمها الدينة النورة ( ينرب ) ومكة الکرمة م 

وآلعر النحدرات الجبلية في اليمن وعان » في الغرب كا في الشرق. 
و کذاك منحدرات الضاب الكلسية العالية (الجلول) في سضرموت. 
والمهرا » تضيع كلها في الصحراء الفسيحة غير المحدودة الي تخطي 
القسم الا کبر مني چنوب الجزيرة العربية . و الصحراء عساحتها: 
الشاسعة لا ماء فيها ولا نبات ولا حياة : وأتدعى يي الجنوب الربسع, 


دإلات 


“الحالي الذي يشكل عساخته الي تزيد على المليون کیلومتر مریم » اکار 
:ناطق موضاً واضخم الساحات الرملية اتساعاً في العام » وی الشال 
0 ا اقسمی النفوذ الکر ی وهي صحراء رملية ایضاً تتصل بصحراء سورية 
1 .ویصل النفوذ الكبرى بالربع الحالي لسانان رملیان متجهان » هما : النفوذ 
'الصغرى لي الغرب والدهناء في الشرق . وهما محتضنان هضاب نجد » 
.هلا القلپ الصخري للقارة المربية: . ١‏ 

وتذکر هذه السافات الشاسعة من الرمال الجمراء او الحجارة الغراء 
پتسا بقل الخال السدلة فى الي وعاك بت بالك الافرشه هنا 
-وهئاك نفس الناظر الطبيعية ونفس الخصائص البشرية. ويذهب التشابه الى 
آبعد من ذلك بكشر احیاناً - التر کیب الجيولوجي متقارب بل متائل : 

منذ احاث العام الجيولوجي الامبر كي . س. تویتشل + نمم بان 
-الثلشن الشرقيمن من القارة العربية بتألفان من صخور رسوبية لا بد ان 
توي عزون هائله" من البترول » وقد اكتشفت کمیات کری من 
السائل الثمين من سنوات وبداً استثارها بصورة خساصة في كل من 
«الاجساء والکویت وقطر و انحرو . وي اساکن اهری من الزیرة 
اعطی التنقيب التواضل بنشاط منذ عدة سنوات بعض النتائج الشجعة : 
وتي عام ۱۹۵۸ تأكد لدینا ان اكثر من نصف الاحتياطي العالمي لابترول 
.موجود ي جوف الجزيرة العربية : ومع آبار ايران والعراق تر نفع النسة 
:الى 1۵ او 7۷۰ من احتياطي العام 2 


مهد العرب والاسلام 


1 يسكن السطح القاحل للجزيرة العربية عدد يتراوح بون عشرة واثي 
ا -عشر مليون نسمة اكير من تصفهم يتجمعون في ۱ الجمهورية السعيدة 
«القدمة » (عسير واليمن وجزء من محمية عدن ) > وعلى الرغم من ان 


۱ عالت 


a (‏ هبور سس 


هؤلاء العرب من للسلالة السامية على الغالب » فا زال هناك بعض 
العنصاصر الحلة فى الجثوب حيث تضم" المنساطق الساحلية ۲ 
صر المحلية في ا ي 4 
مك العناصر : 
ويقسم العرب » الذين عرفوا بدقة السب » الى فرعين كبير ين 


يرتبطان جدین شهيرين هما اسماعيل وقحطان + والفرع الاسماعيلي الذي 


يتفرع منه مضر ورببعة يقطن شالي الجزيرة ووسطها ٠‏ 

اما القحطانيون فوطنهم الاصلي جنوبي غربي الجزيرة ( اليم 
وحضرموت ) حیث تصادفهم على العموم ومنه ذزحوا نحو الشال . 

ان القوة الوحدة الكبرى في الزبرة العربية هي الدین الاسلامي الذي 
دعا الد مد ین بدا رصلعم ) في الجاز :في القرن السادس 


اليلادي . وقد مكن الاسلام عر العصور مرن توحید القبائل الي اخذت 
العربية لغة لها : ومع ذلك ما زال هناك طچات متعددة غريبة محلية 


وخاضة في عان وحضرموت : 
والیوم يبدو الامر حلاف ذلك إذ ان الطوائف کثبرة ومتنافضة : ففي 
الجنوب والوسط نجد الستة الشافعین والالکین بقاومون بضراوة ضغط 


٠‏ حنبلي نهد دعاة الاصلاح الوهابي . وبالاضافة الى هذه الفرق السنية 


التنافرة هناك الشيعة من زیدین واسماعيليين قي الیمن ؛ وخوارج وعبيديين 
11 عمان » وقرامطة 11 الاحساء 2 
لقد كانت الزيرة العربية مهد الاسلام الذي وحدها : ومع ذلك 


شهدت و لادة اتمامن متعارضین في الدين هما الزيدية الشيعية الحاصة 


بالیمن الي تنتمي اليها الطبقة الموجهة والعائلة المالكة » والوهابية الحركة 
الاصلاحية الي استوحت الشريعة السئية المنبارة . وهذا الذهب تفسر 
صارم للدي الاسلامي 6 یتسم بالترمت وعنع عن كثير من الحرمات » 
وقد انتشر خارج الجزيرة العربية في القرن الام عشر ۰ في الوفت 


الذي كان اتباعه فيه اقوياء پفرضونه احیاناً بقوة السلاح + وهو حالياً 


۲۳ 


مقتصر على نجد وما زال حتّى الآن سلاحا سياسيا واداة حك : ويفضل, 
الاخوان » تمكنت الوهابية من جمع القسم الاكبر من الجزيرة العربية 
نمت سلطة الست السعودي + واثباعها الذيق سموت « الأوحديق 5 
أو يعترون انفسهم السلمین الحقيقين > وهم يؤلفون یوم ایضاً کتائب. 
الژمننن 6 اکر قوة 1 الملکة د 


التقسیات السياسبة 


بسبب اللافات القدعة القبلية والعائلية والطائفية الي استشرت من 
جراء ضعف الامبراطورية العمانية واحلاشا وجدت الجزيرة العربية في 
القرن العشريق نفسها مقسمة الى عدة کیانات سياسية متنافرة ومتنافسة » 
ومنطق الجقائق الاقتصادية الذي لا يقاوم الکامن في اكتشاف 
اپترول - شجع النزعة الاستقلالية الانفصالية > كما تشهد بذاك 
الكويت : 

وتقسم الجزيرة العربية الآن سياسا الى ملکتین عربيتان وعدد كبير 
من الساطنات والامارات والشیخات تخضع للنفوذ الريطاني الباشر وغير 
الباشر . اما المملكتان فها : العربية السعودية واا نحو مليونيث 
واربعائة الف كيلو متر مريع » واليمى ومساحتها تقارب مئة وخسة 
وتسعين الف كياومتر مربع : والقسم الذي سأصفه ب « الريطاني » 
للسهیل يضم عدة وحدات محتافة النظم هي مستعمرة عدن ومحميات عدن 
) عم حضرموكت ) الي تبلغ مساحتها على الاقل ماثتدن وتسعين الف 
كيلو مار مربع . وسلطنة مسقط وعمان بكياومترامما الربعة البالغة مائتین 
وخمسين الفا وهي مبدئيا مستقلة » ولکنها لیا مخضع للحاية البريطائية » 
والامارات المختلفة الساحات المسماة «الدول المحمية » على ساحل 
القراصنة حیث مبعة شیوخ يتقاسمون نحو من ثمانين الف کیلومتر مريع » 


f‏ مت 


وشبه جزیرة قطر وساحتها عشرون الف کیلومر مربغ > والکویت 
ومساحتها ثلاثون الف كيلو مار مربع > وارخبیل البحرین ومساحته 
خسمائة وواحد وخسن کیلومتراً مربعاً . 

ولاتمام هذه اللوحة الفسيفائية لا بد من ذكر المنطقتين المحايدتين 
این أحدثنا بن المملكة السعودية والعر اق من جهة » وبينها وبين 
الكويت من بجهة بجهة ثانية . وهذان البادانل الاخبر ان بتقاسمان السيادة على هذه 
الناطق ۳ من السكان الحضر : 

وقرب السواحل‌القريية نجد عدداً كبيراً من الجزر النتشرة من الشرق 
والغرب » آهمها في البحر الاحمر جزر فرزان للمملكة العربية السعودیت 
وتران وبر م لمستعمرة عدن البريطانية > وي الحیط اندي چزيرة 
سوقطرة التابعة لاحدی ساطنات عدن المستقلة » وجزر كوريا موریا 
التابعة للمستعمرة » وجزيرة مزيراح على شاطىء ان الجنوبي وفيها 
قاعدة عسكرية بريطانية » كانت فها مضى بالغة, الامية م 

وقبل الوصول الى الالة الراهنة من التجزئة » كاد امير" غامض 
من أواسط نجد ان يوحد الجزيرة العربية تحت لوائه : اله عبد العزيز 
ابن عبد الرحن آل فيصل آل سعود » الذي أصبح مشهوراً عالياً بام 
ابق سعود : لقد منعه بعد نظره السياسي من مهاچمة أحصام عنيدين 
کالیمنین » الذين كان في امكانه ان يقهرهم » ولكنه لم یتمکن من 
فر ض سيطرئه عليهم > والنفوذ المريطاني منعه كذلك من ابتلاع امارات 
اليج العربي » وضم قوى المهربين وصيادي اللؤلؤ الى امبراطويته ‏ 
وتي ظرف ربع قرن » مع ذلك » استطاع ابن سعود ان يكون لنفسه 
مملكة مترامية الاطراف »> والمراكر القوية المنيعة وحدها هي الي نحت 
من قبضته وصدت أمامه ٠‏ والوضع الحاضر للجزيرة العزبية اليوم. هو 
نتيجة ما قام به ابن سعود فيها ٠‏ 


هم 


تقو ۱ في الدزيرة العربية مملكتان متفاوتتان من حبث المساحة متفاوتتان 
من جیٹ السسکان . آولاها المملكة العربية السعودية الي تشمل ثلاثة آرباع 

- أ اربعة أخاس كا يقول الیعض - مساحة القارة العربية . ده 

ن الشمال العراق والاردن »> ومن الغرب البحر الاجر الذي يفصلها عن 
مصر والسودان والحيشة » ومن الجنوب اليمن ومحمية عدن البريطانية 3 
ومن الشرة قى أخيرآ عمان واللحليج العربي والامارات المنتشرة عليه وانلداضمة 
كلها للنفوذ تالر يطاني : وتميل العربية السعودية الى اعطاء اسمها الى الجزيرة 
المريية يكاملها. الى طمحت الى سبط نفوذها عليها . 

وبفضل احجاز > بسط سادة العربية السعودية میطر مج الروحية على 
أ کر من اربعاثة مليون مسل . اذ انه خس مرات في الوم » يتجه 
مثات اللاین من السلمین نحو مكة المكرمة ليصلوا الى رہم و كل 
سنة یوم الأماكن القدسة ني الحجاز مثات الالوف من الژمنین » وقد 
بچاووا يؤدون فريضة اج . 

ان سدس البشرية على الاقل يغتبرون مر كزهم الابي والروحي في 


۲۹۱۰ 


الحجاز الذي تتا كله أشعة الشمس الوهاجة » والذي قدسه رسول الديق 
السياوي_الوحد الثالث الاسلام . 

واذا كان الساحل الغربي سال القدسية فان الشاطىء الشرتي على 
طول الخليج العربي عکن تسميته شاطیء البترول . وما ذلك لا لأن 
الكويث في ظل الاية الريطانية والاحساء القاطعة السعودية » تضمان 
آغزر حقول البترول ني العالم : وني الاحساء السعودي هذا یوجد کر 
احتباطي بر ولي معروف في داخل باد واحد . والاکتشانات تتوال . 

ولو صرفنا النظر عما بوجد وراء الحدود عکن اعتبار المنطقة الواقعة 
ین شبه جزيرة قطر ورأس الخليج أغى: منطقة بترولية في العالم : 

في أقل من عشر سنوات مولت الاحساء 2 ية المليئة بالستنقعات 
كالكويت الى منطقة صناعية . ان المنظر فيها يتألف اليوم من منشآات 
بار ولية وأنابيب وحطات ضخ مستودعات a‏ . وي ليل 
الصحراء الثقيل يتعالى اللهيب البرتقالي من المشاعل الحرقة مع الغازات 
الاسامة كأنه نار البنغال الوهمية الغريبة : وحول آبار البترول المسثمرة » 
فامت مدن" حديثة مزودة بكل الوسائل الحديلة على الطريقة الامبر کية : 
وأخل رجل" القوافل البدوي وصديقه العريق الودود الامن اليل الکان 
الشاحنات والرافعات والدافعات والقاطرات الضخمة الي صنعت خصیصاً 
.للصحراء » واقتصر عملها على بعض الهام البسيطة البهمة . وحطات 
القوافل القديمة أصبحت اليوم حطات البنزین وتصلیح اسیارات . وتعلم 
سکان الصحراء البدو كيف يستعملون المفتاح الانجليزي لتصریت 
النیجات البئرولية + 
وبين هاتين المقاطعتن الهمتن ايضا الحجاز المقدس والاحساء البترولي 
سط نجد » يلد آل سعودء هشمامبا الفسيحة الصخرية الي تتخالها الأودية 
«السحيقة مةالحافة والواحاث التناثرة > اما حددة من الشال واطنوب بصحاری 
برملية شاسعة : النفوذ الكيرى والربع اللحالي » ومن الشرق والغرب تنبسط 


أمامها تلال الرمال :النفوذ الصغرى والدهناء . هذا البلد الرتفع اذن هو 
مقر البدو ومنطلقهم في حلهم وترحاهم + 

وهناك مقاطعة رابعة مهمة في هذه الامراطوربة غير المتلاحمة الا 
وهي عسر ء الواقعة في الجتوب الغربي » وهي تشابه طبيعياً جارتما 
یمن خصب مرتفعاتها التي تبطل فيها نسبة عالية من الامطار . الا قسم 
من العربية السعيدة الاسطورية . وتکمل لوحة الفسيفاء السعودية مناطق, 
عتلفة أقل اتساعاً هي ملحقات نجد » انها على الاخص في الثمال : 
الحوف والقصير وشر » وفي الجنوب الغربي اقم الا کبر 7 3 
والصحراء الكرى في جنوب الجزيرة المعروفة باسم الريع اللي تعتر 

هي الاخخر ى في أكثر الاحيان جزءاً من المملكة العربية السعودية : 

من هذه المناطق المختلفة » والقبائل البدوية غير التلامة » من المدن 
العجارية والواحاث الناشطة» العائشة طوراً في الاستفلال وطوراً ني النزاع 
مع اران کون عبد العزيز بن سعود الكبير في أقفل من ربع قرن 
مملكة مركزة متلاخة منيعة : بلى ان المملكة العربية السعودية أكار من 
ذلك مدعوة الى لعب دور من الدرچة الاولى في السياسة الدولية » وقد 
استجابت هذه الدعوة على الرغم ما قد يبدو لنا من 0 مريع في 
مجالي الاجهاع والافتصاد م ۱ 

يقدر عدد سكان المملكة العربية السغودية نخمسة آو ستة ملایین نسمة » 
أي ما بقارب نصف سکان اطزيرة العربية كلها © ول جر فيها أي 
احصاء رسمي » ولكن أولي الامر اعتمدوا في تكهنهم على تقدير نسبة 
البدو بثلث السكان + وهذه الخاصة الاجماعية هي مني أبرز الظواهر 
الحياتية في هذا البلد وبلدان الجزيرة العربية كلها > وني الوقت الحاضر 
ايض » ما زالت المملكةالعربية السعودية موطن الارتحال الكبير » کیعضن 
اچزاء الصحراء الافر يقية . ولكن مع ذلك » يبدو ان الارتحال الكبير 
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قد كتب له أن یثلاشی ويزول » وقد هددنسه الالة ف الصمم 0 
وستكون احدى نتائج حضارة القرن المشرین الصناعية زوال الارتحال 
الكبير الذي ضعفت قيمته كثراً : وهذا لا يعي مطلةة أن التقاليد 
والعادات والاعراف والبداوة ستنقطع عن التأثير في حياة الحضر ‏ اما" 
تمثل حقبة كبيرة جداً من تاريخ هذا الشعب وهذه البلاد : 

وال جانب الارتحال الكبير يعتير الدين ظاهرة اجهاعية مهمة أيضاً 
في العربية السعودية > اذ أن اللایین الستة في العربية السعودية يدينون 
كلهم بالمذهب السي » ما عدا ستعن الف قرمطي شيعي في الاحساء + 
ومن بين المذاهب السنية الاربعة تتمتغ الحنبلية مغ الحنبلية الجديدة اي وهابي 
نجد بالغلبة . فالمذهب السائد هو الشافعي وثي الحجاز الالكي : اما 
المذهب الرابع الحنفي فهو متمثل قليلا في موانىء البحر الاجر ببضعة 
آلاف من الافراد چلهم من الاجانب : هذا وتوجد بعض القبائل التأحرة - 
كنا يلاحظ کثر من المسافريق ‏ ما زال في بعض عادانها رواسب من 
الوثنية وخاصة عند الطرف الثمالي من الصحراء الجنوبية الکری . 
وهؤلاء » مع ذلك مسلمون صادقون ومؤمنون يقولون بوحدانية الله 
ورسالة محمد السامية + 

وبين البدو اجا“ 3 تکونت » چاعات الاخران الشهدرة 7 هسذة 
الجمعية الوهابية الي تعتعر أكثر منى حركة دينية : الها تولف 
جيشاً قوباً علصا للملك » موزعاً على أكثر من مثة مركز خضري > 
وهي منتشرة آساساً في نحد > و حروب ابن سغود ابان تأسيسه 
لملکته كان الاحوان يؤلفون جناح المشاة : ولیوم »من جديد » بعد 
خسوف طویل ما زالوا أصلب دعامة للبيت السعودي الحا عوجب 
الق الالمي 2 5 
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للیمن هي المملكة الاهية الثانية ولكنها من وع أخر تقع ف جنوبي 
غربي الجزيرة العربية » وحدودها موضحة جزئیاً » في الثمال مع 
الغربية السعودية وی انوب مع الحمیات البريطانية في عدن : والدود. 
الوحيدة الثابنة هي تلك القائمة على الشاطيء الغربي الذي تغسله مياه 
البحر الاحمر . أما شرق اليمن فتشابيك مع الربع الحالي » في منطقة 
من الرمال المتحركة > البحر الصاي 2١‏ حر الرمال ) . وعدم انضاح 
الحدود حاصة £ منطقة الوب الشري حيث جاور الامامة محمية عدن » 
أدى الى خلاف عمره أربعوث عاماً يشتد من وقت الى آخر د 

في مثل هذه الظروف » ليس هناك جال لاعطاء رقم دقيق عن 
مساحة اليم وقد وزع مندوب اليمن في هيئة الام. التحدة عام ۱۹:۷ 
نشرة نفيك ان مساحة اليمن هي مثة وعشرون الف كيلو مثر مربع ه 
ومراجع أخرى رصينة بچداً “تعطي أرقام؟ تتراوح بين ستين ومثة وخسة 
وتسعين الف کیلومتر مریع .. وأعتقد اننا اذا آخننا بعين الاعتبار الجزء 
الصحر اوي من اليلاد » عکننا الاحتفاظ بالرقم مئة الف كيلو مبر. 


مريع کانساع 1 ۳ النافع & 2 


وي اليمن کالکسيك نمام ثلاث مناطق طبيعية هي الاراضي المخفشة 
غير الصحية ذات الناخ الجار ي اة الي حاذي البجر الأحر بعر ضص. 
لا يزيد على الحمسين کیاومترا » والأراضي العالية الولفة من امضاب 
الر تفعة ال تي تعلوها قم يزيد ارتفاعها على ثلاثة آلاف وحمسماثة مر م 
والا رای" المتوسطة » وهي الحضية الشرقية الي تتخفض بطء شدي 
حو ااصحر اء 5 

وامة هي منطقة شبه صحراونة تضم بعض السافات الفائقة انلصب 
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والمزروعات تأخذ حاجتها للري من مياه ابحوف . والمدينة الوحيدة الهامة 
في هذه المنطقة هي ميناء الحديدة » على البحر الاجر » مقر حآم تهامة » 
ولي العهد الامر البدر . والى النوب منها میناء ( عا » القدم الذي 
أعطي اسمه لاقدم قهوة ني العام وقد بقي مهجوراً لمدة طويلة . وني عام 
۰۵ کلفت الحكومة اليمنية باعادة بنائه شركة الباتينيول الفرنسية الي 
سبق ها وقامت بنشاط ملحوظ في جيبوتي » فبنت رصيفا ونظفت 
الاحواض من الرمال . ومؤخرا طلب الامسام من الروس أن ينوا له 
مرفأ شمالي الحديدة . وعلى كل خال فان المقصد هو التخلص من 
ضرورة المرور في عدن الحاضعة للاستعار البريطاني . 

وني موازاة تهامة تشكل منطقة الحضاب المرتفعة سلسلة يراوح 
عرضها بين المئة والثة واللحمسين كياو مارا » تتساقط فيها الامطار 
بكميات فائضة وهسله المنطقة في اليمن هي من آکر الناطق شصباً 
وأكنفها سكاناً : والمناخ المعتدل والصحي فيها يفسر كثافة السكان الر تفعة 
تي الريف والدن على السواء . وي هذا القسم من البلاد تقوم المدن 
الکر ی ومن بينها العامة القد عة صنعاء » والعاصمة الالية تعز » 
سعادة مسقط رأس العائلة المالكة » وزبيد وطن الجر » وضمر واب .. 
في هذه الدن بالذات ازدهرت حضارة الجنوب ربن هذه الضارة 
الفريدة الي ما زال فنها المندسي الرائع شاهداً عليها . 

أما المنطقة الثالئة والاخرة من المناطق الطبيعية : اين فتتألف من 
حضببة فسيحة موازية أيضا لتهامة والسلسلة الجبلية . وهي تبدأ على مسافة 
ماثتين وخسن كيلو مثرآ تقريباً من اليحر الاحمر » 0 ارتفاع يزيد 
على الفي مر 3 م تحصدر رویداً رویداً عو الشرق حى تضيع. بان 
رمال الر بح الحالي . ومناشها المعتدل جملها صاسلة لزراعة النباتات 
الاوروبية كافة . 

وآخر مدينة عنية قبل الصحراء هي مأرب » اكثر الدن شهرة ي 
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المنطقة ورعا في كل ابلنوب العربي . وهي معروفة بسدها العظم المنهار 
الذي يعود تاره الى بضصعة 2 آلاف من السنين ع وسقايا مدينة قدمة 
مطمورة يعتقد اما كانت عاصة ملكة سا .ف عام ۱ .۰ حصل 
واندل فیلییس > العام الاثري الامير كي > على اذن بالتنقيب عن 
الآثار : ولکنه سرعان ما أوقف عله يسبب تهديدات السکان والسلطات + 

واذا اعتقدنا صحة العلومات النشورة فالتتقیبات الاولى تدل على ان 
تاريخ بناء الدينة بعود الى الألف الاول قبل الميلاد . وقد تدل 
الحفريات فيا لو توبعت » على أن تاريخ بناء المدينة هو أقدم من 
ذلك بكثر . 

وكان أول 5 زار مأرب مسيو ارنود الفرنسي وذلك عام 
۳ ثم تبعه عام 4 فرنسي آخر هو عالم الآثار جوزف هالفي 
الذي عاد وني جعبته أقاصيص مشوقة : وني عام ١967‏ زارت السيدة ' 
و كاودي فايان » مدينة مأرب » وسدها وآثارها » وؤصفت ذلك في 
کناها القع « طبيبة فرنسية في اليمن » ٠‏ 

يقدر سكان اليمن بنحو خسة ملایین وهم في أكثريتهم من الضر ه 
ل البدوية النادرة الي تصادف في الشهال الشري والشرق › لا 

تشترك في الارتحال الكبر . 

وكا تدل الآثار الموزوثة عکن القول إن الیمن بلد اضر منسل 
القدم » على عكس وسط الجزيرة العربية تماما . وإذا ردنا أن نجري 
مقارنة مع الجزائر نقول ان ابال اليمنية بالنسبة للعربية الصحراوية هي 


كالقبيلة بالنسبة للصحراء الكبرى . 


وهناك تنوع بين السکان" كا هي الخال في الناخ والناطق الطبيعية ه 
فسهل مهامة الساحلي كان فها مضی موطن قبائل الزرانیق الحاربة 
ذات النزعة الاستقلالية الي نحدث عنها جوزف كاسل في روايتسه 
« ثروة مربعة م . وهله النطقة اليمنية العروفة عناخهسا الرديء ' 
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تجتذب السكان اليها أبدا فا بعد عندما استولى سادة اليمق على تهامة . 
وفما عدا الدن تنجد سکان السهل جلهم من الزنوج الافریقین 
التحدرین من العبيد القدماء او من السدم الحليط : ومن تبقى 
من الزرانیق حضع لسلطان النتصرین : ومهیا يكن فان سهل 
مامة تلیل السكان » وعلی الضاب الرتفعة في الوسط » والضبة 
الشرقبة في الشرق تعيش آأکنرية الشعب اليمي . 

و کلا ايتعدنا عن الشاطیء واجهنا 0 ار تفعات یتضح اللون 
وتدق الات وتفي العنصر الزنجي . والللد الاسود عند سکان 
الساحل يصبسح فائق الصفات عند الاسیاد الشر فاء العروفن 
بام من سلالة الثبي ولدی العدید من سکان الدن بصورة 
عامة . وني ناحية مأرب ومحمية عدن تعيش بعض قبائل البدو 
الزرق » الأمر الذي يدفعنا الى تذكر الطوارق المتشرين في 
الصحراء الافريقية . ۱ 

والفوارق الطائفية في امن اكثر بروزاً من اتضوع 
العنصري > وبدو ان اشافعین السنة يؤلفون الاكثرية العددية 
ومع ذلك » فالزیدیون > الطائفة الشيعية اليمنية بصورة شخاصة 2 4 
تك رون السلطاثك جميعها بان ایدم . والرعماء والقادة » 
والحكام وكبار المفوظفين » وعلى الاخخص اللك والاسرة 
المالكة ينتمون چمیعهم الى الزيدية اما الطائفة الاسلامية الثالشة 
تف كشراً عن الزيدية الي نجحت الى حد ما في اقناعها 
پتبي طريقها + 

وحی عام ۰ كان لا بزال يوجد في اليمن أقلية بهودية يزيد 
عدد أفرادها على الحمسين ألفا ءونظامها الخاص كان مجعلها قريبة من 


۳۳ انلازيرة العر بیة-۳ 


منبوذي اند . وهی من المنصر اسه الذي حدر مجه الساه‌ون 4 ولكن 


الدين كان كافيا لنبذهم » وقد هاجروا على دفعات کبری الى فاسعاین 
المحتلة بعد خلق الدولة الدحيلة هناك عام ۱۹4۸ حرث يعيشون 
نفس العيشة السابقة لأن مود آور وبا الذين قدموا الى اسرائيل يكرهونهم, 
و متفر وم آشد الاحتقار . 


لع 


از رلا سف ٠‏ اران » 


جب ان أسارع الى القول بأن إلحاق الصفة البريطائية » بالجنويه ٠‏ 
العر بي لا ينطيق کا هي الحال في اللایو ( البريطاني » . أله تعيير 
يستعمل لوصف منطقة معقدة ما زال النقوذ البريطاني فيها على آشده. 
له الکلمة الاو . ۱ 

الى اسلنوب من الیمن واار بع الحالي »> على طول خلييج عسدن. 
والحیط الندي » تسيطر بريطانيا على حزام عریض من الأرض تزید. 
مساحته على مائتين وتسعين الف كيلو منر مربع اي ما يقارب مساحة. 
الجزائر الشالية : ان محمية عدن اي تضم المستعمرة الصغير ة اي أعطتها: 
اسمها » عتد من باب المندب او باب جهم حتى رأس « ضربة علي » 
على حدود ضفار 0 احدى مناطق سلطنة عان . وتقسم محمية عدن 
ادارباً الى قسمين غير متساويين » يتناسبان بدون تدقيق مع الفوارق. 
السلالية والتاريخية والجغرافية + 

والحمية الغربية بسكانها الاربغاثة الف ومساحتها الي تزيد عن ماثة. 


بت ۳۵ بت 
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“الف كيلو مر مربع » ذات ارتباط وثیق « بالنواحي التسع » التي 
«فصلت عن اليمن في القرن الثامن عشر . وهي من حيث الشكل‌الطبيعي 
والسکان تشبه الاراضي اليمنية الجاورة لما . وتضم ثلاث مناطق مناخية: 
ساحل شبه صحراوي »ومنطقة جبلية ذات زراعات في « الجلول » 
ومضاب مرتفعة تعاوها القمم » تنحدر نحو الداحل الشالي - الشري 
.ي الربغ اللدالي ٠‏ وجميعهم يديئون پالذهب السي الشافعي 3 وجلیم 
.من الحضر : أما البدو لرحنل الذين يصادفون في الشمال الشرقيفيتبعون» 
على الارجخ > المحمية الشرقية . ان البدو الاحرار المتنقاين » لم يكترثوا 
.“يوم بالحدود الي تقيمها ادارة اجنبية » طالا الهم يستطيعون ان يقفزوا 
«فوقها و يتخطو ها . 

وعلى الرغممنان المحمية الشرقية اوسع فان سکانبا اقل عدداً . الما 
تغطي مساحة تاراوح بان هد وتمانين ومائي الف كيلو مر مر بسع 
-.وسكانها لا يتجاوزون ثلامائة وخسن الف نسمة : وهى مؤلفة من 
جموعة حضرموت : بلاد الیخور وتو ابل الاسطورية » ومهرا التي 
"تتعای ما جزيرة سوقطرة» والقسم الاکر من المحمية الشرقية هو صحار 
وجبال 'مجدبة تتخالها الاو دية : واما المنطقة الساحلية فهي أضيق منتبامة 


...وتحدها السفوح الصخرية لسلسلة ساحلية » وهي الاعری ضيقة ومحاذية 


«الحضبة كلسية صحراوية يتراوح ارتفاعها بين خسائة والف ومائي مثر : 
..وهذه المضبة القاحلة تشكل بوادي فسيحة جرداء تتخالها شبكة معقدة 
.من الاودية العميقة . وأعمن هذه الاودية وادي حضرموت ۰ الظاهرة 
الجغرافية الأهم في المحمية الشرقية وهو يقسم بعرضه الذي يبلغ عشرة 
کیلو مثرات الحضبة الكلسية الى قسمين على طول مئة كيلو مثر بين 
الصحرام والبحر . وأما الأودية الأخرى فكلها فروع له» سواء أكانت 
-متجهة نحو المحيط او نحو الصحراء : والحياة الضرية ليست ممكنة الا 
ني اعماق هذه الاودية ذات الجوائب شبه العامودية . 


مد ۳ مس 


واللاصة الأعری » الجغرافية الكبرى»في حضرموت تكمن في مدنه. 
ذات اطحات السحاب الي تمود ني تارشها الى ايام الازدهار القدم + 
ومدن مكلا » شهر ©» سیون © ترم أو شام » آدهشت وأذهات. 
السافرین » حى الذين اعلموا مسبقاً ما » وقد ماد | هذه افندسة. 
الذقيقة ي قاب الصحارى المميتة . هذه الدن الكبرى تشير الى حضارة. 
وطرق خياتية مدنية عريقة وذلك جنا الى جنب مع حياة بدوية متأعرق 
اذ ان خارج المدن ما زال القسم الاکر من السكان يعيش حياة. 
البداوة م 

في الدن وعلى الساحل عکننا ان عبر جلاء وجود أقليات افريقية. 
زمبة وعلى الأخص هندية ۳ « ملقية » . وهذا العنصر الأخير قسسل. 
أدخله الى المنطقة سكان حضرموت أنفسهم الذين ماجرون منذ القرن. 
السادس » باستمرار الى جزر اهند الشرقية حيث يتزوج بعضهم + اما 
بدو حضرموت فیختلفون عن الحضريين سكان الدن الجبلية في الغرب 
أكثر من بدو القسم الشالي والمتوسط من الجزيرة العربية . الهم ذوو. 
بشرة كالحة السواد دون ان يكون ها اي من الخصائص الرنجية » 
يسير ون نصف عراة » حاسري | راهن » ويطاون أجسامهم بالنیل الامر. 
الذي يسبغ عليهم شكاد” غريباً أزرق فاا . 

والسكان جميعاً هنا يدينون پالذهب السي على الطريقة الشافعية : الا" 
ان البدو الرحل قلیلا" ما بتمون بالدین » من جراء ات اليا ةالقباية. 
القاسية » وأنظمة الصحراء الصارمة . والطوائف التي تخالف الاسلام في 
طريقة تعبدها متعددة »وعکننا ان نذکر بصورة خاصة التقديس الذي, 
تحاط به قبور أشخاص اعتير وا قديسين . 

وف هذه المحمية الشرقية من عدن يبدو التفاوت الاغوي ۱ واضحا) 
فهناك یتک السکان بالاضافة الى اللغة العربية الي ي تفهم بصعوية «اللقية) » 
والهندوستانية » والسواحلية في المائلات الي أقامت فترة طوبلة في اندونیسیاا 
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او ف افريقية الشرقیا . وني مهر ما ژالت شائعة اللهجة القدعة الجنوب 


"العر بسي . اما ف چز برة سوقطرة وجوارهسا » WYN‏ عشر الف اسمة 


الذي د پسکنونها بان صيادين وابناء الکهوف 2 يتكلمون مجة خايطة بين 


“الهرية واليمنية 4 ولكنها حتاف عن الاثنتين ۰ والريرة الى تبلغ 
مساحتها ما يقرب من خسة وثلاثين الف کا مربع > بقيت بعيدة 


عن موجات الغزو وتيارات المدنية لصعوبة الوصول اليها بصورة عامة » 


-ولاستحالته عندما تتعرض لارياح الموسمية . 


المستعمرة 


لا تزید مستعمرة عدن مني حيث المساحة على ماڻي كياومثر مربع » 


.ومع ذلك فهي هامة جداً لانها قاعدة لاراض فسيحة . وتتألف المستعمرة 
من مرفاً الصيادين القديم الذي اصح مديئة ومرفاً آنعر له صفةٌ دولية » 


0 


.ومن شبه جزيرة صغری ومن حزام من الاراضي الرملية الي تشرف 


علیها صخور بركالية . ویشکل الجموع ميناء” طبيعياً مميازاً » وهو 


“الوحيد على طول ساحل الجنوب الغربي . وقد احتلتها القوات البر بطانية 


عام ۹ )2 واصبحت عدن مستعمرة تابعة شاج الريطاني ملل 0 
5 والحقت م جزر قران وبرم الي نحمي مدخل باب المندب 5 


“البحر الاحمر » 


وسکان الستعمرة الذين قدر عددهم عام ۱۹51 بماثة ثة وخمسين الف 
نسمة 6 هم عرب في ا کر بتهم الساحقة بين عدنيين وقادمين من الحمية 


-ولیمن 2 ويوجد في الستعمرة افلیات مهمة من امنود والبا کستانیین 
-والصوماليين . وكان غير العرب يشكلون عام ۰ عشرين بالمثة من 
السکان ». ولكن هذه النسبة هبطت كثيراً فها بعد » وما زال هبوطها 
تفت لأن الزيادة في السكان تعود عل العموم > الى الحجرة اليمنية 


ند 


الجاعية الى المستعمرة للعمل فيها . 


سقط وعان 


تحتل سلطنة مسقط وعمان بأراضيها المتدة على شکل هلال الزاوية ۱ 
الجنوبية الشرقية من الجزيرة العربية كلها وساحاها ينطاق من حمية عدن ۱ 
الشرقية الى شاطىء القراصنة على طول الف وستائة كيلومتر من الشواطیء ١‏ 
الي تغسلها 70 البحر العربي ( المحيط المندي ) وخلیج عمان . وهي 1 
نجاور ي الغرب ساطنة مه ركشن وسوقطرة » بأقام ضفار . وی الشال 1 
الغربي تصل بامارات شاطىء القراصنة الصغير » وشبه جزيرة ماسندام / 
الي تسیط 5 على مدخل الخايج العر د بي » هي شا عة ارضاً لسیادما . 
وي الداخحل تتم ی السلطنة في صحراء الربع ال حالي » عند حدود لم تكن 
يوم واضحة . وتقدر مساحة الساطنة حصوالي مائتين واڻي عشر الف 
کیلومتر مر بع وسکاما حمسماة وخسن ° 

وهي مؤلفة من ساحل ضیق عند امام سلسلة جبلیة وعرة متدة ي 
موازاة شلیج عمان ومن الجبل الاخضر الذي يزيد ارتفاعه في احدی قمه 
الدعوة شام » على ثلاثة لاف مثر . واما في الداخل فینحدر الجبل 
زدرجباً : و الصحراء . وهذا القسم من الجزيرة هو اكثر اقسامها 
ی ) وبين مسقط الرفاً والعاصة » وشاطیء القراصنة باتجاه الشمال» 
جد سهل الباطئة الساحلي الذي يضم اجمل يساتين النخيل ي العام 3 
واخصب منطقة في الجزيرة العربية . وضفار الي تفع في الطرف الثاني 
من هذه البلاد الطويلة منطقة قليلة السكان » ما زال ينبت فيها شجر 
البخور على الطبيعة في تلال منخفضة مسطحة » وهي الاخری ينتهي 
ها الطاف الى الضياع في رمال الصحراء الكبرى . والى الجانب الاخر 
عن لیج عمان في باوخستان التابعة للباكستان ما زال هناك جيب صغير 
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يدعى خحواضار مساحته تمائمائة كياومتر مربسع مضع لساطان مسقط وهو 
البقية الباقية من امبراطورية حریة عريقة + 

ان سكان الساحل خليط عجيب من : عرب وباكستانيين » وايرانيين 
وزنوج افريقبين »> واما سكان الجبل الاحضر فهم على الاخص من 
العرب العر پقدن . والع‌انیون جمیعهم مسلمون ولکن ن أغلبيتهم من الخوارج. 
العبیدیین المرفوضين حى مل الشيعة : والى هذه الطائفة ذاما الي حرجت 
عن الذامب الاسلامية ينتمي مرابطة الجزاثر » وجربيو وس » وسكان. 
زنجبار ثي افريقيا الشرقية . 

ان سلطنة مسقط وعان ذانت الكيان غير المحدد مستقلة مبدئياً ونظريا 
ولکنها عملي واقعة تحت البية البريطائية + 


شاطيء القر اصنة ` 


حمل الشاطیء العربي الذي عتد صعوداً من شبه جزيرة سندام الى 
قاعدة شبه جزيرة قطر شالا“ اسم شاطیء القراصنة . ويطلق عليه اسم 
شاطیء اهدنة او عمان الهادزة > 
لقد بقیت هذه النطقة مدة طويلة مخبأ لقراصنة » قبل توقیع معاهدة 
ل العامة الي فرضها الانجايز في القرن التاسع عشر . اا حزام من 
0 صحراوية » خریة قائمة اما بین عمان وقطر . اما الحدود 
الداخلية مع الجارة الكبرى » المملكة الغرية السعودية ناما غير محددة 
ونجد فيها سبع مشیخات ساحلية نتقامم السيادة على مساحة قدرها عشرون. 
الف كياومتر مر بسع يسكنها <والى مانن الف نسمة . وهذه الشیخات. 
الشارقة » رأس الحيمة » ام القوين » عجان » ظبي » ابو ظبي » 
وفجيرة الي اعرف ما عام ۲ . والسکان پتجمع جلهم ي مرافیء. 
الشاطىء بصورة خاضة 4 لام من البحارة وال جوارهم پسکن و 


س غ اسم 


عشرة آلاف من البدو الرحل : وواحة ار عي ااي هي موضع شلاف 
حاد » من عدة سنوات » بين العر بیة السعودية من چهة وساطاني" 
مسقط وابو ظي ممثلين بر يطانيا من جهة ثانية » هي الکان الذي بتجمع 
فيه البدو من کل الناطق الحيطة . وهي ایضاً الکان الوحید احصیب: 
وشاطیء القراصنة لیس سوی امتداد للصحراء الرملية » تتخلله مستنقعات 
مالحة » اكرها مستنقع و سبخه ع الذي يفصل اشاطیء عن العربيسة 
السعودية. والجياة ي هذه المنطقة تقتصر على الشاطىء وواحة الر عي . 


قطر 


الى الشمال ايضاً عتد شبه جزيرة تدعى قطر » وهي امارة في وسط 
الشاطىء العربي مق خليج البصرة . تواجه جهتها الغربية جزر البحرين» 
وحدودها الداخلية مع العربية السعودية لم مدد حی اليوم . ويظن اما 
تتألف من خط مستقم وهمي يربط الشاطئين بقاعدة شبه املزيرة . 

تقارب مساحة قطر عشرين الف وسبعائة وعشرين كياوهراً مربه 
من الصحراء المسطحة بدون مياه حاوة » وبدون نباتات » شاطىء متعرج 
صخري وكان ويشارد سنجر على حق عندما وصف قطر بأنها المكان 
العابس حى بالنسبة اجزیرة العربية ۰ سكام) نحو خسة وعشرین اله 
كلهم صيادو اماك ولالء : ولا جال هنا للحديث عن الزراعة . ومياه 
الآبار النادرة الموجودة هناك مالحة. وتعطي بعض الواحات الصغيرة التمور.آ 
والنباتات النادرة الي تنيت على طول الشاطىء تشكل غلفاً زهيداً 
لیوانات البدو الرحل : وعکننا ان نقول ان قطر » هي اصدق مثل 
للصیحر اء الكاملة . 

والبئرول وحده هو الذي لفت الانظار الى هذه الامارة العربية < 


سا 


البحر ين 


بن قطر والاحساء السعودية محتل ارخبيل البحرين مركزاً رئيسياً في 
الحليج العربي . واسم البحرين يدل على الجزيرة الکبری بين امس 
الاخرى الي تصغرها بكثير واثنتان منها فقط يقطنها السكان هما المحرق 
في الشال وتتصل بالجزيرة الام برصيف نصف متحرك . وسنرة في 
الغرب » وتقوم عليها احدی اکر مصائي تكرير اليثر ول 5 المنطقة . 
ويبعد الارخبيل حوالي لان كيلومترا عن الشاطىء السعودي : 

تبلغ مساحة البحرين الاجالية خسمنة وواحد وخسن کیلومترا . 
أما الجزيرة الكبرى الي تقوم عليها العامة النامة فيبلغ طولما ثلاثين 
ميلا“ من الثهال الى المنوب وعرضها عشرة أميال من الشرق الى الغرب 
وعلى العكس من جارائها تتمتع البحرين مياه غزيرة في نصفها الشاي 
عل الاقل . وينابيعها الطبيعية وبركها المتعددة زادت من قيمتها وجعلت 
العرب يطاقون عليها هل اقدم العصور اسم J:‏ لؤاؤة ګر از مرد . 
وكانت الجزيرة مشهورة فما مضى باللایء الشرقية النادرة وقد وصف 
« ابر لوندر » ي كتابه « صيادو الاؤل » الظروف الي يتم فيها استخراج 
هذه الكنوز من میاه الاج الدافية . 

يناهز سكان البحرين مائة وعشرين افا » سدسهم على الاقل من 
الاجانب الذین هم > على الاخعص » ایرائیون وهنود . وستة وتسعون 
بالمائة من السکان عرب يدينون بالاسلام ولکنهم منقسمون الى سنة وشيعة. 
وعلى الرغم من ان الستیین اقلية » فقك استطاعوا ان یکونوا اسیاد 
الارخبیل . والاضطرابات والفلاقل بين ابناء الطائفتین ليست ادرة . 
ومع “ذلك » فان امیجان والقمة منذ مدة قصيرة ينضبان على الاجانب 
أي الستشارین الانجليز والتجار » المنود والفرس والیهود . وهؤلاء 


د 


کک 


Î 


الاخبر ون مباجروث الى اسرائيل 5 


الكويت و الطقة الحایدة 


اذا تابعنا سبرنا شالا نحو رأس الخليج » نمر بساخسل الاحساء 
السمودي » ثم بساحل القنم الکثیب من المنطقة المحسايدة حيث يبعث 
استمار الیترول الحياة نوعاً . وينتهي بنا الطاف الى چون الکویت » 
الرفاً الطبيعي المتاز في الیاه العميقة » الذي كان السبب الرئيسي لتأسيس 
الامارة . وهي مؤلفة حاصة من مدينة الکویت القائمة على الجهة انويية 
من اون وقر پتن او ثلاث مجاورة لا . وال النوت من المدينة ء 
يقوم ميناء الاحمدي الذي يعتر من اكبر الموانىء البترولية على الخليج . 

في سنة ۱۹۲۲ ۱۹۲۳ باشراف الحكومة الريطانية ( بروتوكول 
عقير ) عينت حدود الكويت الي تحاذي العراق في الشال والغرب » 
والماكة ار الود قي النوب القربي . اما اللدوه ابقنوبية 
فتفصل الامارة عن منطقة محايدة حيث شيخ الکویت واللك السمودي 
يتقاسمان حقوق السيادة في انتظار اتفاق لاحق : وكلاهما تنازل عن 
حقوقه في النطقة الى شرکات بترولية امير كية متا لفة اکنشفت البترول 


الذي تستثمره .۰ ویبدو ان التسوية قد ارضت الفرقاء جميعاً . 


والكويت صحراء مستوية من الرمال والاملاح > محرومة تماما من 
المياه الحلوة وتبلغ مساحتها حوالي ثلاثين الف كيلو متر مربع . والقسم 
الاكبر من هذه الساحة غير مأهول وغير صالح لاسكن + كان يوجد 
فيها فيا مضى مما بين عشرة وعشرين الف بدوي » ولكن السكان 
واكثرهم حریون » يتجمعون على الشاطىء وبصورة خاصة في مدينة 
الكويت . 
" كان الكويتيون فيا مضى محارة » ضيادي لؤلؤ ماهرين » وبناة 

01 


1 
۱ 
1 


چچچ 2 


جع 


مراکب معروفة بشهرتها الفائقة : ومنذ اکتشاف البترول » ضاعفت. 
هجرة العراقين وعرب الناطق الاخری مسن الیج سکان الکویت » 
ویقدرون البوم بربع ملیون نسمة جمیعهم من العرب السنة » ما عدا 
حوالي الف ايراني اقاموا کتجار في الكويت منذ الفرن الثامن عشر :وقد 
أحدث اکتشاف ابترول ثورة في الکویت لا مثيل لها كا سكرى ي 
الفصول اقادمة : 


الخابج العربي 


قبل ان نتم هذا الفصل » جدر ينا ان تقول کلمة يشأن فکرة: 
اطلثها السید « رودريك آون » + لقد. نشر الکاتب الر بطاني عام ۱۹۰۷ 
كتابا منازاً عن انللیج العربي : وني مستهله یلفت السید رودريك. 
انظار قرائه الى ان التسمية الفارسية الخلیج پالنسبة للعرب لا وجود لا ء 
لقد كانت هذه الساحات من الرمال والیاه دائماً جزعاً لا يتجزأ من, 
الحليج العربي الي اقر هذا الامر : ولکن » عا ان الکتاب الغربيين. 
ليسوا من القومین العرب لذلك احتفظوا بالتسمية الفارسية اي خلها مدة 
طويلة من تاره + 


7 اک 7 


| 


سس م ا 


رل 


منذ عام ۱۹۲۷ ۰ تحت راية الرحوم عبد العزیز بن سغود » توحد. 
القسم الاکر من الجزيرة العربية حاملا” اسم : « مملكة الحجاز ونجد 
وماحقاما "١٠‏ > 

وني عام ۱۹۳۲ ۰ صدر قرار ملكي يعطي لمذا الکیان السياسي 
الجديد اسمه الحالي : « المملكة العربية السعو دية » : وما زال تنظم المملكة 
محتنظ حى اليوم بصورته الاصلية المختلفة . 

حى مانه ي انايج من تشرين الثاني ۱۹۰۳ ۰ كان الملك عبد. 
العزيز بن سعود معنى الكلمة بحسد الباد الذي خلقه : لذلك تر کت وفاة 
الاك وراءها لفثرة من الوقت " > جوا من الفاق والدوف من ان تتغلب 
الةوى الانفصالية على الولاء للاْسرة المالكة السعودية . غير ان ابن المللك. 
الکیر » الأمر سعود » ولي العهد مند سنة ۰۱۹۳۳ :ولى العرش دون 
أي اعراض . وتدل اضطرابات اخری من نوع جدید على يقظة شعبية 
قريبة بيدأت تحدث في المملكة . 

وعلى الملك الجديد سعود بن عبد العزيز بن عبد الرجمن آل فيصل 


ست £ ست 


أل 


آل سعود » ان يواجه فضایا ومشكلات بتزايد تعقيدها مع الايام » 
مشاكل ۸ تواجه سلفه الا عرضاً . فهناك في الداخل » تطور البسلاد 
الاجماعي والاقتصادي » يسر مخطى حثيثة » وني الحارج قضايا العام 
الاسلامي والشرق الاوسط » بدأت تأشول مع الايام > شيا فشيئاً صفة 
دولية » ولا يستطيع ا الاماكن المقدسة أن يبقى 0 عن هله 
القضايا المستحدثة 

ان الاثراء الاصطناعي في بلد كان فا مضى لا حس بالتطور 
الاتتصادي الحقيقي والسياسة العربية خاصة ‏ والاسلامية عامة > واخيرا 
و الحياد » »> كل ذلك يضع المملكة العربية السعودية ثي طليعة بلدان 
الشرق الاوسط » والسؤال الذي يشره هذا البلد في ذهن من يراقب 
الاوضاع في الشرق الاوسط والاختصاصي ني العلاقات الدولية هو معرفة 
مدی نجاح التجربة السعودية وامكانية استمرارها . ان النظام السعودي 
تحت ضغط التقدم والر وة لم يتغير الا تغراً طفيفاً + لقد ظهرت مع 
ذلك قوی اجماعية جديدة ولکنها تأحذ بعد شکلها وتنظیمها 91 ۱ 
رسع القرث القبل اذا كانت العربية السعودية قادرة على ان تستمر قي 
فرض نفسها کواحدة من کریات دول الشرق الاوسط العربي والاسلامي 
واذا كان نظامها الذي بجاء يعد عصره » سيعرف اخيراً كيرف بیکش 
تجاوباً مع المتطلبات الحديثة . نری هل سينتهي المطاف بعمل عبد العزيز 
ابن سعود الى مثل ما انتهت اليه الامبراطورية الوهابية تي القرن التاسع 
عشر اي بتجزئة جديدة لملکة متنافرة » تسارع بعض اقسامها الى 
العودة الى الفوضی القباية ؟ 

انبا علامة استفهام يضعها باستمرار هذا البلد الذي تزيد مساحته 
على مساحة فرنسة بأربعة اضعاف بیها سكانه لا يصاون الى العشر : 
عاولة 2 هم التطور » جب ان عرف » ولو باختصار » الاسس الي 
قاست عليها هله الملکة" الي اطلق عليها « روبير مونتاني» اسم ا 


— ¥ 


الق الالي البدوية » : 


الوهابية والامر اطورية الاو 


في اواسط القرن الثامن عشر عصف في قلب الجزيرة العربية تيار 
اصلاحی توحدي سبه الاحلال في الاحلاق والعاداث : اذ قام عوال 
سنة ۱۷6۵ فقيه حنبلي من قبيلة مج في نجد يدعى محمد بن عبد الوهاب 
واخذ يبث دعوته الراسية من اجل العودة الى الاسلام الحقيقي الحنيف 
النظيث الطاهر » كا اراد الرسول + ۸ پأت محمد بن عبد الوهساب 
علهب بچل بل » ولکنه دعا الى انباع التفسير الااصخ والائقی لسيرة عمد 
( صلعم ) واحادیثه : 

مزل القرن العاشر > كانت الجزيرة العربية قد عادت الى فوضی 
الاعراب والقبائل المانافسة المتخاصمة التحاسدة . لذلك لم “تلاق دعوة 
حمد بن عبد الوهاب » في البدء اي تجاح : وذهب الهد الاصلاحي 
الميذول لتنقية الدین من للادران هدراً » بل لاقى مقاومة عنيفة من 
اكثرية الامراء البدو الصغار . واخنرآ وجد المصلح من يستمع اليه 
بالتباه » في شخص شيخ غامض » رئيس واحة « دارية » قرب الرياض 
11 اواسط نجد . وهذا الشیخ کان جد عبد العزيز بن سعود مؤسس 
العائلة المالكة الكبيرة . فاقتنع بالدعوة الجديدة وتبناها . وهکذا اعطی 
محمد بن سعود ال رکة الوهابية السيف والقاعدة الزمنية وها ما كانت 
محناج اليهما لتحقيق انتشارها » 

وي سلسلة من الانتصارات العسكرية نشر عبد العزيز الاول ابن 
محمد بن سعود الدعوة الاصلاحية في كل الجزيرة العربية وخارجها في 
سوريا والعراق وحلی ني آسيا الوسطى خارج العام العربي . وبفضل 
القبائل البدوية المحاربة في اواسط الجزيرة ء تغلغلت الوهابية جنوباً حى 


کب 


في عمان » وغرباً في الحجاز » وشالا" ني العراق » وشرقاً في الاحساء : 
واكمل سعود خلف عبد العزيز انتصارات آبائه واجداده اذ ضم الاما كن 
المقدسة » مكة المكرمة والمديئة المنورة الى الامبراطورية السعودية الوهابية؛ 

وهكذا لاقت دعوة محمد بن عبد الوهاب الاصلاحية » الي حلتها 
اسلحة آل سعود اتباعً اكثر ... وف فجر القرة"التائع عشر + انندات 
الامبر اطورية السعودية من البحر الاجر حى الحليج العربي » ومن شمان 
حی بلاد ما بين النهرين'. وهذا التوسع القوي السريح ق هدد وأخحاف 
الامر اطورية العمانية الي كان قد دب فيها الضعف والاحلال » فطلب 
السلطان المانی الى عامله في مصر » محمد على > ان غارب الوهاییین . 
ويعل عدا حاولات فاشلة » جح مد علي ٤‏ دس جیوش مر 
الذي قتل في المعركة . وقي سنة ۱۸۱۵ » اعترف خلفه بسيادة الباب 
المالي » ولكن ذلك لم يدم طویلا" . وبسبب حركات القیسائل البدوية 
الستمرة » اوفد سيد مصر الى الجزيرة العربية افضل چنوده بقيادة ابنه 
اپراهم ياشا . فغلب الوهابيين وسحقهم وذلك لان اپراهم باشا استطاع 
ان ستميل القبائل الكبرى المعادية لسادة الرياض »© فدخر 00 
السعودية واحتل بسرعة « داريا » والرياض الي اباحها لوده . 
رئيس الاسرة عبد الله بن سعود فقد وفع 11 ۳ وقطع عنقه . و بعد 
عدة سنوات > سحقت حلة ثانية ثورة وهابية جديدة في الهد واحتلت 
اليمن في طريقها » وخربت واحرقت كل ما يقع في متناول يدها قبل 
انسحاما من الجزيرة عام ۱۸4۰ 2 

وهكذا اصبحت الامبراطورية السعودية الاولى اثراً بعد عينم 

لقد ترك المرتزقة المصريون والاتراك الجزيرة العربية وراءهم خربة 
ممزقة بان القب‌ائل البدوية المتنازعة . وبعد سنوات طويلة من التراع 
ال بين الزعماء والحلیین العديدين برز عام ۵ ابن رشيد زعم 
قبياة شر خليف الاتر اك وعدو آل سعود اللدود وانتصر انتصاراً موقتاً . 
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فدخل ظافراً مدينة الرياض + وبعد سنوات لأ الشيخ عبد الرحمق 
الفیصل آل سعود الى الكويت » لدى أمير صديق » وهناك عام 14 
تنازل الشیخ االاجیء عن احقوقه الى أيئه الشاب عيك العزيز الثافي 


الامر اطورية الوهابية السعودية الثانية 


في سنة ۱۹۰۲ ۰ اندفع الامر عبد العزیز على رأس انصاره ثي 
هجوم مفاجىء صاعق على الرياض . وبفضل الياة الي تما کها جح 5 
دخول المدينة بدون مقاومة » وثبّت اقدامه في عاصة اجداده . وهناك 
نظم نفسه والطاق لاستعادة اراضيه . وبعد الحملات المتتالية » والحروبه 
المتواصلة الي دامت عدة سنوات » استطاع الامبر الشاب ان سط 

سيطرته على جد 9 على قصيم وشر » اي على اواسط اطزيرة 
العربية كلها . 

وي عام ۲ اسس عبد العزیز بن سعود منظمة « الاخوان » 
الدينية اي اشتهرت ني الافاق. وانتقى افرادها من اكثر القبائل اخلاصاً 
له » واقام مولاء البدو المتحمسون ف مستعمرات زراعية حضرية انششت 
هم خصيص] في اواسط نجد » بالقرب من العاصمة.واولى هذه الستعمراش. 
كانت « ارطاوية » الى النوب من الرياض . وعلی اكتاف هؤلاء 
الاخوان الصلب العنیدین > جنود الامان المخلصين » الذين بستوحون: 
ي اعمالهم صحابة النبي ( صلعم ) قامت فتوحات ابي سعود امدیدق» 
وحی پومنا هذا ما زال الاخوان درع الامبر اطورية الجديدة الذي يصوما 
من العادیات . ۱ 

وي عام ۳ بعد حملة صاعقة » احتل عبد العزیز بن سعود 
الاسسساء »> دون مقاومة تذكر + وهكذا وصل امیر جد الى الحايج 
الع ربي . وكانت بريطانيا » الي زحزحت تباعا جمیع منافسيه! 
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الاوروبین » تعتر المنطقة كأنها و حدودها الطبيعية » . فأسرعت ترس 
الى الریاض » احد مبعوثيها السياسيين » النقيب شکسپر عهمة معينة » 
تقضي بدفع دشن ی مود ان غارية اعدا داش + ]ال وهی 
زعماء شمر . وكان الانجلیز مهدفو ن من وراء ذلك الى امرين الاول 
إماء السعوديان عن متابعة توسعهم في منطقة ات 5 والثاني اضعاف 
قوة الانراك محاربة ین آل رشيد » في الوقت الذي الدلعت فيه. 
يران إالحرب العالمية الاول . 

غير ان النقيب شكسبير قتل » خلال اول معركة خاضها . 
عبد العزيز بن سعود في اتمام خطته دون « مستشار » ا 
ان حارب احص امه التقليدين وانتهی به الامر الى دحرهم والقضاء 5 

قرر قل الاستخبارات الر يطاني والمكتب العربي في القاهرة نحويل الجهود. 
الى امي حسين © شر یف مكة » الذي ستصبح خصم آل سعود الاكر 
وذاك بناء لتعلمات الكولونيل لورانس الشهر > الذي ارتكب في هذا 
الامر غاطة فادحة لم تقدر نتائجها آنذاك . ولولا حقد لورانس على. 
عيد العزيز بن سعود » لكان تاريخ الشرق الاوسط غار ما هو الآن 
تماما . ولكان پترول ال+زيرة العربية لريطانيا بأسره دون ان يصل شي ء- 
منه الى الامبر كيين 2 

وقد حدثنا لورانس عن عله في الحجاز الى جانب الملك حسین 
المائمي . بتفصيل زائد في كتابه و اتمدة الحكمة السبعة 6 : ولكن هذاه 
العمل على الاعص » قد حلقه كثير من البالغة والتحوير عن طريق 
المعجبين بهذا الرجل الاسطورة الشهور . ولسوء الحظ قد أثر تفهمه 
الخاطىء للأمور تأثير 7 پالغاً اكثر الاحيان » في السياسة الم يطانية تجاه 
العرب »> منذ اربعمن عام . الامر الذي یکمن على الارجح »> وراه 
فشل هذه السياسة الر يطانية غالب » والاحداث. والوقائع كذبت كذلك. 
پاستمرار ما ذهب اليه لورانس في نظرياته السياسية . وخطأ حدسه بشأن. 


ب 0١‏ س 


-عيد العزیز بن سخود » وتفضیل حسین اماي عليه » اصدق مثل على 
ما ذهبنا اليه . ۱ 

لقد فضل لورانس » اذن » ان يستخدم شریف مكة لدفع القبائل 
"العربية الى اعلان الثورة على الدولة العمانية . والاثر الذي تركته ثورة 
'الصحراء ‏ هو ایضاً- موضع شلك كشخصية صاحب فکرنها . بشأن 
:الحقيقة في هذا الضیار من الفید ان نذکر هنا رأي خببر فرنسي :وجب 
-بكل تأکید » ان تقاس احداث تلك الفترة في الصحراء العربية » 
عقاییسها الحقيقية کی تنكشف عنها المالة الاسطورية . وقد كتب اسر ال 
ادان رو قاقد اة المسكرية ار رای او ال مازقا 
کتب عن الثورة العر بية يقول 5 

( نحن نع ان الغرض الاسامي من ارب في الطزيرة العربية اما هو 
لريب حط الحجاز الحديدي » الذي كان الاتراك يدفعون للقبسائل 
-الاموال من اجل حمايته وحراسته » ان هذا بالضيط هو مسا اسموه 
و الثررة في الصحراء ) 4 مع المالة الي احاطها ما الدجال الذي حلع 
“اارأي العام الاوروبي ¢ 7 

على الرغم من ان هذا الرأي هو قاس فعلا" فانه يطابق ما تعلمه 

عن السياسة الريطانية ف المزيرة العربية > سياسة ( التبعية » الي كان 
على ابن سعود ان پنتظر فترة من الوقت لقاومتها : وذلك لأن البريطانيين 
م مساندم لسيد مكة » حرصوا على توطيد العلاقة مع امبر الر ياض > 


اتفرق البربطائي 


بيا كان لورانس بساند الملك الماشمي و پصده بتاج امبراطورية عربية 
كرى » أزل »© عام ۷% ,:۰ ٤‏ اواسيط الوزيرة ضابط سياسي قادم 


م 8ك 


من الکویت بدعی هاري سان چون بریدجر فيلبي » وقد قدر له بعك. 
ان اعلن اسلامه و ۳ عبدالّه » ان يلعب مدة عائية وئلائین عاماً دور" 
بارزاً في اطزيرة العربية : 

في السادس من کانون الاول سنة ۱۹۱۵ ۰ كان عبد. 
العزیز قد وقع مع بریطانیا مساعدة مشامة لتلك الي ربطت بائجلترا 
کلا" من البحرين والکویت . وهذا الامر مجهله » على العموم » او 
يغفل عن ذكره الكثير ون من المۇرخەن > انه لیس مشرفاً » لا للعرب. 
ولا للريطانين : اذ انه لقاء مساعدة مالية شهرية قدرها خسة آلاف 
جنيه استرليي اعترف سلطان نجد للریطانین مت الاشراف على علاقاته. 
الخارجية . كجميع أمراء الخليج واطنوب: العربي تعهد عبد العزيز بن. 
سعود بألا يتنازل عن اي شير من اراضيه ني أي حال من الاحوال » 
والا يقم علاقاث مع اية دولة الا بعد الحصول على موافقة الحكومة. 
اللريطانية على ذلك . 

وتعهدت بریطانیا من چانبها بحابة ابن سعود » مها کانت الظروف 
من کل اعتداء خارجي . ويروي الجترال برموند - كا ذکرت الاعز 
في ذلك الوقت - ان سلطان نجد تلقی في الحقبة بين ۱۹۱۷ و 0۱۹۲4 
من التاج الريطاني مبلغ 4۷۷۳۱۰ جنيهات 00 لينية ذهياً . و کثر 
من المراقيئ قد 0 الذهول سبب الداع والکر البريطانيين اللذین _ 
آمنت بريطانيا عن طريقهما جالب الحم مان العر بين الكبير بن حسین. 
وعبد العزيز » وذاك كي تبقی هي سيدة الوقف اي . كان الغالب : 
ومع ذلك فقد كان هناك تمييز في العاملة لأن حسین قدر عنه بأربعة. 
اضعاف اكثر مین الامير البدوي .كان يقبض شهريا مبلغ عشث رين لف چنیه. 
استر ليي مقابل خسة الاف فقط ععبد العزيز . وبالاضافة الى ذلك كان. 
يوجد تنافس ما ليث ان حول الى عداء مستحع > بين لورانس وفيلبي 
اذ ان کلا" منهها كان يدعم امبر طموحاً » ويستند الى . رؤساء كانت. 


سب ۵۳ نس 


افندي ) . 


توحيد الامب اطورية 


بيا كانت ارب العالية الاولى تنازع في أيامها الاخيرة » کلف 
"الاك حسين الماشي ابنه الامبر عبد الله مر الاردن وملکها فيا 

2 باستر جاع واحة الحرمة من الوهابيين . فنهض رجال عبك العزيز 
0 سعود وفاجأوا 11 الیل قوات شريف مكة وقضوا علیها و بنج" 
.من ايدمهم إلا الامير عبدالله مع حفنة من انصاره . وهكذا بدأت ساسلة 
"النازعات بين الهاشميين والسعودیین > هذه المنازعات الي كان لا اثرها 
' الكبير في تاريخ الشرق الاوسط في شلال السنوات الاربعين الاخيرة : 

لقد تأثر الشريف حسمن من فشل اينه واستشاط غضباً ا عم بذبح 
.قواته فحاول ان يعوض هذه السارة بإثارة عسر ضد الوهابين . 
.وكان ان جهز هؤلاء حلة صاعقة بقيادة الامر فيصل الابن الثاني لعبد 
"المزیز » وضمت عسير الى امبراطورية آل سعود وذلك عام ١919‏ . 
-وقبل ذلك التاريخ بقايل > كان الامير فيصل آل سعود قد توجه الى 
لندن حيث شطا في سن ارابعة عشرة » خطواته الاولى في الدبلوماسية 
“الدولية » باشراف جوك فيلبي . وي عام ۸ صار الامبر نفسه » 
على رأس وزارة الشؤون اللحارجية في المملكة العربية السعودية . 

وجب الا ننسى ان موت زعم آل رشيد عام ۱۹۲۰ قد شجع ابن 
-سعود على التخاص نايا من خحصومه الالداء في اواسط الجزيرة وشمالها 
.وكان آل رشيد قد ضعفوا کدرا بعد وفاة زعيمهم المحارب القدم اذ 
.وی آمبر شاب مر دد شژومم . وبعد معر کة قصيرة وضع السعوديون 
يدهم على شمّر ووسعوا رقعة الملكة : ووفقاً لخطط سيامي سيبقى 


سب چ0 س 


اما له مدة طويلة 4 اظهر ابن سعود شهامة 4 شاه الامراء المغلوين 


فتزوج هو وزوج ابناءه من بئات اعدائه القدامى واخوامم . 

واثر ذلك ۸ يبق من خصم عنيد لامير نجد سوى شريف مكة حسين 
اماشمي 1 و يعد ينقص المملكة السعودية سوى الحجاز لاعطائها شكلها 
الحاضر . ولا ریب ان مزض التعاظم الذي اصيب به شريف مكة قد 
اناح للوهابيين سادة الرياض ان مجدوا الحجة المقدسة للوصول الى 
البحر الاجر . 

اثر انيار الامبر اطورية العمانية وخلع سلطان الاستانة » فرغ مركز 
الخلافة الاسلامية . وني القامس من آذار سنة ١9474‏ ۰ في احتفال 
رسمي » اعلن الشريف حسين نفسه خليفة على المسلمين » على الرغم 
من معارضة عدد كبر من مستشاريه لمل هذا التصرف . وقد اثار هذا 
العمل سخط الوهابیین وزاد القضية تأزماً ان موسم الحج قد قرب ولا 
بد من ان يذهب «الاخوان الائقیاء » الى مكة الواقعة في مملكة الماشمين 
لتأدية الفريضة المقدسة . ١‏ 

وخوفاً من أن تعتر هذه الر حلة اعترافاً و صرياً » خلافة جسن 
لمشي على السلمعن » منع عبد العزیز بن سعود الحج منعاً_باناً على 
محاربيه الذين ثارت ثاثرتهی وبلغت النقمة اشدها في صفوف « الاخوان» . 
عندئل جمع. ابن سعود رفاق النضال ليشرح هم اله لا مجد اي ضرر 
في اهجوم على مكة وباتي الاماكن المقدسة في المجاز والاستيلاء 
عليها » واعادتها الى الاسلام الصحيح » أي الى المذهب الصارم الذي 
دعا اليه محمد بن عبد الوهاب . فاستقبل « الاخوان » التواقون للحرب 
هذا الاقتراح بحاسة زائدة » وراحوا دون ابطاء يستعدون لهذا الحج الفريد. 

ونتيجة لذلك » في آب سنة ۱۹۲6 ۰ وصل الحجاج المحاربون 
الوهابيون الى الطائف جنوب شرق مكة » المقر الصيفي للملك . فهرب 
الحسين الى مكة حيث أسرع في التنازل عن العرش لابنه علي .. وبعد 


ما 


بضعة أيام » اضطرت القوات الماشمية الى اخلاء مكة لتدخلها »> دون 
مقاومة » قوات ابن سعود الوهابية ه وقبل اتمام فريضة اج نظف 
الاخخوان المديئة المقدسة > من المذابح العديدة التي تعطي صبغة وثنية : 

خلال هذا الوقت » بدأت فلول افاشیین الذين طأوا الى جدة حول 
ملكهم امنهار » تنزح والغصة تأكل القلوب » عن أرض الحجاز حيث 
سادت العائلة الشريفة قرابة ثمانية قرون. آما حسمن العجوز فقد السحب 
بعد قليل من الوقت » الى قرص » في ظل الماية الريطانية الي كفلت 
مستقبل ولديه فيصل وعبد الله بتتصیبها على عرشي العراق والاردن 
اللي أوجدا مله المناسبة بعد محاولة دمشق الي أخيطها ال ارال غورو ء 


تنظيم الفتوحات 


قي فجر سئنة ۱٩۲۵‏ 4 بعد مرور ژلاث وعشرين سنة على احتلال 
الرياض 4 صار عيك العزيز بن سعود سید الاراضي الواقعة بن الحليسج 
العربي والیحر الاجر وبين رمال النفوذ والربسع الحالي 3 وفيا عدا 
الكتل الجبلية 5 الین وعمان » والشاطىء المد من باب المندب الى 
قطر » اصیح انز عم البدوي بسیطر على اهم ۳ ف الجزيرة العربية > 
ولكن سلطانه لم يكن قد تركز بعد » ولذلك حل موقتا عن کل 
مشروعاته الحربية التوسعية : وفضل ان يصرف کل جهوده 11 
فتوحاته » كان مقصده ان يعطي هیکلا" اداريا هذه الاراضي المتفاوتة في 
ظروفها وف تقاليدها 4 وتوحيدها واثرار الامن والسلام فيها. 9 وكان 
لا بد من هذا العمل لیم خلق المملكة العربية السعودية : 

بعد زوال الماشميين من الحجاز » دخل سلطان نجد وملحقاتما الى 
جده في الخامس والعشرين من كانون الاول سنة ۱۹۲۵ : واعطى 
لممثل الدول الاجنبية ضمانات مطمئنة » كا تأكد من حسن نوایاهم 


س 


0 a o e لو‎ a | e ا‎ Teg e r لمم م‎ ° TF. ا‎ EOIN CPTI 


تجاهه ۰ وبعد بضعة ايام دحل مكة حيث اعترف به في الثامن : م من 
كانون الثاني سئة ۱۹۳۹ مجمع” ضم الاعيان ورجال الدين E‏ 
على الججاز » . وأصیح لقب عبد العزيز بعد ذلك ر ملك الحجال 
وسلطان جد وملحفاته » . 

كان الماك الجديد پشعر شعوراً مکیناً عدی التفاوت ني التطور بين 
الحجاز ونجد وباقي القاطمات . وقي الادي واللائن من آب نة 
5 اعان عبد العزيز قانونا تنظيميا ”جي ( دستور 1 مملكة الحجاز . 
وعلى الرغم من انه قد طرأ مراراً تعدیل على هذا الدستور الذي ظلت 
بعض اقسامه حيراً على ورق ۰ فإنه كان وما زال احدى الوسائل 
الرئيسية الثي نظمت موجبها الدولة السعودية الموحدة . والنص الرئيسي 
في رأينا هو ذاك الذي جاء ني الادة الحامسة الي تعلن 

« ان السلطة الکاملة لمملكة الحجاز هي بين يدي جلالة اللاك عبد 
العزيز الاول بن عبد الرحن الفيصل آل سعود . يستوحي جلالته ادارمبا 
من الشريعة الاسلامية ع . 

هذا ونجب ان نلفت الانظار الى انه لا يوجد دستور للمملكة كلها » 
لذلك يعتير دستور الحجاز دستوراً فا كلها . وني عام ۱۹۳۲ اغا 
عن قرب سن دستور جدید للمملكة العربية السعودية . ولكن فما عدا 
بعض اتعدیلات التي طرأت على دستور الحجاز » لم تنشر اية قوانين 
دستورية إلا نظم مجلس الوزراء والاجهزة التابعة له وقد صدرت ي 
السایع عشر من آذار سنة ۱۹۵6 

ومئل وضع عبد العزیز آل سعود يده على الاماكن القدسة الاسلامبة 
اعترفت الدول الکری وعلى رأسها بريطائيا وفرنسا به سيداً على هذه 
الاماكن . وي التاسع والعشرين من كانون الثاني سي سنة ۱۹۲۷ 
ارادة ملكية باعلان نجد وملحقاته مملكة وضمها الى الیجاز : وم تتو 
بربطانيا قي الاعتراف بالوضع الجديد في معاهدة جدة الموقعة في 0 


نت ۵۷ سم 


۳ 
ند‎ E 


ن ايار سنة ۱۹۲۷ بينها وبن عبد العزيز بن سعود : وقد چاء في 
1 الاولى من هذه العاهدة ما بلي : « ان حكومة صاحب الخلالة 
ملك المملكة التحدة تعترف ياستقلال وان المجاز ونجد وملحقاما» 
وي المادة السادسة يعترف اللاك عبد العزيز مركز بريطانيا المتاز في 
الکویت والبحرین وقطر وشاطىء القراصنة » متعهداً باحترام هذا 
المركز وابقاء العلاقات الودية المسالمة م هذه الاقطار . 

و بعد ذلك وقعت اتفافات ملحقة حقة سوت الامور يشأن الحدود مح 
الجر ان الشمالیین العراق وشرتي الاردن والکویت الذین کانوا جمیعاً لا 
يزالون تمت الانتداب او في ظل اللكاية الريطانية . 

لقد كان ملعاهدة جدة امية جاصة . ولنا ملء الق ان تعتقد اما 
تشکل الصك الرسمي لولادة المملكة العربية السعودية ككائن دولي 
ودخوها فيا اتفق على تسميته « « اسرة الام » وذلك لآن العاهدة 
أبطاث مفعول العاهدة المشينة الوقعة في عام ۱۹۱۵ وحلت محلهاء مزيلة 
بذاك روابط التبعية المباشرة لبريطائيا . لقد كانت تلك المعاهدة القدعة 
نضع عبد العزیز بن سعود ي مصاف مشایخ شاطیء ار اصنة الصغار 
المننازعين : واما العاهدة الجديدة في جدة فقد رفعت الامير النفي ٤‏ 
الكوبت الى مصاف ملك يبسط ساطانه على مملكة مارامية الاطراف ؛ 

والجدير بالذكر ان هذا الاتفاق ۸ يكن من رأي الرعية كلها 
و معاهدة جدة اثارت نقمة ۱۲ الاحوان 0( الذين غضبيوا وثاروا لل رمام 
من احتلال بلاد ما بان التهرین الضراء للصبة وذلك فجأة بتوقیع 
معاهدة مع المارقن . و کثرون من زعماء الاخوان الكبار تمردوا وأعلنوا 
العصيان فتعرض عرش ابن سعود الدیث العهد الى تجربة عنيفة قاسية 
وبين عامي ۱٩۲۷‏ و ١974‏ اضطر املك البدوي مرخ الى ان شارب 
التمردین الذین ‏ يستطع اقناعهم بالستی " بصدق. نوایاه ۰ ونفضل .ما 
تکبده اللك في اخضاع التمردین برهن عبد العزیز عن صلابته و عسکه 


بت OA‏ مت 
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في المحافظة على ما كافح من اجله طيلة ربع قرث . وبتصفيته ولفيه 
الزعماء المتمردين اكد الملك سلطانه وسيادته بصورة لا تقبل الشك م 
وقد كانت هذه التجربة فائقة الاهمية بالنسبة للملك : ولس سيد الحجاز 
مكافأته في نهاية عام ۱۹۲۹ ۰ عندما رفعت قنصلية فرنسا في جدة الى 
رتبة مفوضية . ولم عض وقت طويل حى كانت الدول الاحری الممثلة 
في العربية السعودية نحلو خذو فرنسا. 


الرحلة التهائية 


انخذ اجراء آشر لتوحيد الامبر اطورية السعودية وتدعيمها بعد ثلاث 
سنواث ففي الثامن عشر من الول سنة ۰۱۹۳۲ صدرت الارادة الملكية 
ذات الرقم ۲۷۱۲ وجاء في مادتما الاولى : 

« يستبدل باسم مملكة الحجاز ونجد وملحقانها اسم المملكة العربيية 
السعودية . ومن الان فصاعداً يصبح لقبنا « ملك المملكة العربية 
السعوذية » . 

واما المواد الثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم فتؤكد ان هذا التغيير 
5 الاسم لا يؤثر في شيء في العاهدات والانظمة العسول ما » ولا 
في انظمة الاحقات . وتعد الادة السادسة بدستور جدید عام ون زلاحظ 
ان شيا من هذا القبیل لم يم . 

وعلى الرغم من العرف المتبغ الذي اعتير عوجبه القانون التنظيمي 
للحجاز دستوراً للمملكة السعودية » فان #زئة الملکة اقليمياً حوفظ 
عليها مبدثياً بابقاء نيابة اللك في الحجاز » ولوناً من الوان الاستتلال 
الذاتي المحلي في القاطعات الاخجر ی . وعتاز الجاز . بادارته التطورة 
المنظمة نوع » وذلك يعود الى صفته الدولية الي تقتضي نظا ادارية 
کر تعقيدا . 


8ه 


وجب مع ذلك ان نتذكر جيدا المادة الخامسة من الدستور الشهير » 
اذا كنا نريد ان نفهم حقيقة الاوضاع الداخلية في العربية السعودية اي 
انه يجب ان نبدأ من فوق : من اللاك : والملاحظة الي تفرض نفسها 
بسرعة على القول السياسية والاقتصادية والاجتاعية والقازونية » هي حصر 
السلطات جمیعها من حكومية وادارية وقضائية في شخص اللاث. 

" ومها يكن الستوی والجال » لا عکن اتخاذ اي قرار هام الا بعد 

الرچوع الى الاك . والتمييز التقليدي بين السلطات الذي اعتادث علیه 
دول الغرب لا معبى له هنا ٠‏ وجميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية 
كل ذلك يقوم باعبائها شخص واحد فرد . وحتى المهام الثانوية ني الادارة 
يشرف عليها المللك اشرافاً مباشرا وفعلباً في اكثر الاحيان :+ واذا اضفنا 
الى ذلك ان ملك العربية السعودیة هو ي نفس الوقت الامام الاعلى 
للوهابيين ؛ والقاضي الاکر ۰ والفسر الاكير للشريعة » نصل الى 
الاستنتاج التالي الذي يقول بأن مملكة ال الالحي السعودية الوهابية 
تشكل اصدق واكمل مثل عن اللكية المطلقة > واليمق وحمدها المملكة 
الاعری في الجزيرة العربية عکنها ان تنافس السعودية في مجال النظام 
الملكى الطلق + 

وقد جرت عاولات قبيل موث عبد العزيز » لاجراء بعض الاصلاحات 
الجزئية الصغرى من اجل تاطيف الصفة الاستبدادية في نظام الحم 
السعودي ١‏ ولكن تلك الحاولات بقيت شدودة . وكي نفهم العربية 
السعودية جب ان نتذكر السلطة الفردية المطلقة في نظام اج : 


متس سم د 1 امد سر ص ا 


موز في القن الوشرون 


الى جانب سلطة الملك غير الحدودة يبدو جهاز التنظم السياسي الذي 
ممكننا ان نصفه بأنه قليل الاهمية.واولئك الذين سمحوا لانفسم بالاعتقاد 
بأن اللاك سعود سيكون اقل استبداداً » عرفوا بكل بساطة خيبة الأمل 
الکبر ی : ففي عام ۸ کا هي الحال من ثلاثين سنة » ما زال 
يدير البلاد سید العربية اسعودیة » وبتصرف بالمتبکات والسکاف كأنه 
يتصرف أملاکه الشخصية الاصة . 

ولملك الحالي سعود بن عبد العزيز بن عبد الرخن الفيصل JT‏ سعود 
الولود عام ۱٩۰۲‏ كان قد عيّن ولي للعهد عام ۱٩۳۳‏ لبخلف عبد العزيز 
الكببر بعد مات هذا الاخبر في التاسع من تشرين الثاني سنة ۱۹۵۳ : 
ويلقب الك سعود. احیاناً ابن سعود الثاني »> وهذا امر واضح خخطأه > 
خلال العشرين سنة الالحرة الي کان فيها ريا الشخص الناذ 7 
الملکة ء حاز الان الاکر للملك الراحل شيا فشيئاً مر كزاً ا 
اهميته مع الايام » يتوليه قسطاً كبيراً من . ادارة 0 7 وتعل ۾ اثناء 


حالقت 


ذلك » مهنة المستقبل » وني نفس الوقت اعتاد اخوته على احترام 
سلطته : ويشرح ذلك الاختصاصي في شؤون اطزيرة العربية » جون 
فيلبي » الذي كان صديةا للملك عبد العزيز وشاهد عيان للتاريخ السعودي 
أذ يقول : عندما بدت القوى الجسدية والعقلية للملك الراحل تضعف 
في السئوات الاخيرة من حياته الافلة » نحمل سعود پاسم والده » فسطاً 
زادت اضميته مع الايام > هن ادارة البلد . وهذا الامر الواقع اصح 
قانوني] » قبيل موت الماك عبد العزيز بأسابيع عندما انشىء مجلس 
للوزراء مسؤول امام الملك . وهكذا اصبح ولي العهد والقائد العام للقوات» 
السلحة » رئيساً للوزراء » بيا تولى اخوه فيصل وزارة الشؤون الخارجية 
ونيابة رئاسة الوزارة . وعملياً كاننك قد انشئت عدة وزارات خلال مدة 
ولاية اللك عبد العزيز ولكن بطريقة اعتباطيق والذين تولوها لم يكونوا 
سوي مستسخد مان مكلفين يتفي قرارات الملك » وبتقدم مقترحامم اليه » 
و يكن هناك ع فيا خلا اللك » اي جهاز مر كزي لتنسيق سياسة 
المملكة : : وقیل مماته بشهر من الزمن » في التاسح من تشرين الاوله 
سنة ۱۹۰۳ عفد الملك عبد العزيز لاول مرة مجلس للوزراء جعل ابنه 
الاكر وول عهده الامبر سعود رئيس له كا عیتن ابنه الثاني الامر 
فیصل نائ لرئيس مجلس الوزراء : 

وبعد موت اللملك بيضعة اسابيع 6 اصبح سعود رئيس الوزراء 4 
وولي العهد السلطة العليا ف المملكة بدوره . وبدت الميئة الجديدة اي. 
جلس الوزراء كأنما فقدت وجودها واعتير المراقبون الأذون لهم » فيه 
تلك الحقبة » وخاصة جون فيلي » تسم الملك امدید سدة العرش عودة 
الى الساطة المطلقة الفردية . ومغ .ذلك » خلال الاشهر الاولى لولاية اللك. 
الجديد » انشئت وزارات جديدة » هي التعليم » والزراعة في 5؟ کانون 
الاول سنة ۱۹۵۳ » والتجارة في ۱۷ آذار سئة ۰۱۹۵۶ كا اعيد تنظم 
وزارات اشری کوزارتي الالية والاقتصاد . واصبح الامبر فيصل بدوره. 


۲ 
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الشخص الثاني ني المملكة بعد ان أعلن وليا لمهد.:. ترى هل ادی ذلك 
الى تلطیف النظام ؟ 
وبسبب المضاعفات والتعقيدات الناشئة عن الهام الحكومية » مال الملك 
الى التخاص من المهام الثانوية . لذلك وسع مجلس الحجاز الاستشاري 
3 مثلان عن كل القاطعات . ومع دلگ بقي الملك المرجع ا وجي 
لجميع السلطات لا يتخلى عن شيء من 0 الا عندما بری ذلك 
مفیداً » والذین حتارهم اللاث ویضع ثقته فیهم یکونون مسؤولين امامه » 
وامامه فقط عن کل عمل بقومون به . 


مجلس الوزراء 


يجب ان محذر ي سياق هذا الكلام أن غم على امور العربية 
الود 4 من خلال تجربتنا الغربية فقط لال هذه الامور . ان الکلات 
هنا لا ترتدي العی الذي اعتدناه نحن ان نعطيها اباه في الغرب . اذا 
تذكرنا ذلك بالنسبة لمجلس الوزراء > امکننا ان نعتيره خطوة کری 
5 طربق التقدم : ۱ 

بدأت الدورة الرسمية الاولى لمجلس الوزراء في الثامن من آذار سنة 
4 . وعد ايام > في السادس والعشرين من آذار » نشرت : 
دام الفرى » الصحيفة شيه الرسمية » نص مرسومين ملكيين عن تنظم 
مجلس الوزراء والاجهزة التابعة له . ویعد خسة اشهر في السایع عشر 
من آب سنة ۱۹۵۶ > صدر قرار اكثر اهمية یکرس التغييرات الجديدة 
اللي حصلت في جهاز البلاد الحكومي . ويقضي بتعیین الامبر فيصل 
ولي العهد ووزیر انلارجية » رئيساً لمجلس الوزراء . ومذا القرار التار حي 
اظهر اللاك سعود عن رغبته في الابقاء على مجلس الوزراء » حى ولو 
كان الجلس واعضاژه قد بقوا بدون سلطات » وتوجب علیهم ان 


س 


حصاوا على موافقة الملك على كل عمل يبغون نحقيقه ٠‏ 
ان المراسم الملكية الصادرة في الثامن عشر من رجب ۱۳۷۳ ه . 
الموافق للسابع عشر من آذار سنة 144 > والنشورة في صحيفة ( ام 
القرى » جب ان تعر دون آدنی شلك © قوانين دستورية . 
والاجراءات ای تتخذها هي الاهم لتسيير الدولة منذ دستور ۱۹۲ 
والمرسوم الاول ينظم مجلس الوزراء 3 ا شلد الثاني مهام الاجهزة 
المرتبطة به : 

ويذكر الرسوم الاول ان مجلس الوزراء يتألف من وزراء عاملين » 
بعینون عرسوم ملكي > ومن مستشارين للعرش يعتير ون علا كأعضاء 
مجلس الوزراء » ومن کل شخص يعتيره اللاك نافعاً للمناقشة . انه اذن 
نوع من الجالس الکومية العينة بکاملها بواسطة اللك دون اي دید 
مسبق - ولوزراء مسؤولون امام الماك وأمام مجلس الوزراء . واستقالتهم 
جب أن محظی عوالقة املك . 
' ويدير مجلس الوزراء نظرباً سياسة الدولة الداخلية والخارجية ء 
وهو مكلف على الاخص بل موافقة على الوازنة والمعاهداك والاتفاقيات 
الدولية » والعقود الخاصة عنح امتیازات أو قروض نزید قيمتها على 
ثلاثين مليون ريال سعودي : وهو ایضاً غرّل بالموائقة على تألیف 
الشر كات المساهمة » واعطاء ترخيص للعمل في المملكة لشر کات اجنبية؛ 
وحل التزاعات الى تکون الدولة طرفاً فيهاء اذا كان موضوع اللحلاف 
تزيد قيمته على خسن ملیون ريال سعودي » ثم تعيين وعزل كبار 
الموظفين > وخلق وظائف چدیدة ۸ يرد ذكرها تي الموازنة » والتوقيع 
على كل العقود الخاصة بتشغيل الاجانب . وكان مكن أن تبدو 
الصلاحیات التي ذکرنا آکثر چدبة ورصائة لو آن". اثادة اتالیسة من 
الرسوم ۸ تشرط لتصیح مقررات مجلس الوزراء نافذة » الوافقة علیها 
بالأكترية » وحضور ثلي أعضاء مجلس الوزراء على الأقل » واقتراما 
بتوقیع الملك . والواد الاخرى تقتصر على شرح كيفية عمل الجهاز 


نس و بت 


روتينياً . اذن لقد بقي الملك » السلطة الي تعين الوزراء و کل من يراه 
صالاً للاشتراك في جاساته » السلطة الوحيدة التي فا حق انخاذ قرار 
ووضغه موضع التنفيك + 

والمرسوم الحاص بتنظم مجلس الوزراء يقول ني مادته التاسعة عشرة 
إن ديواناً سيحدث لعاونة المجلس وهو مؤلف من الاجهزة التالية : 
أمانة عامة » ديوان محاسبة » مكتب فيي » ومحكمة الظالم . وهناك 
نص آخجر شحد د مهام كل من هذه الاجهزة . 

أما ديوان المحاسبة فمهمته تدقيق حسابات الدولة والتصریح 
عن صحة البالغ المسجلة في حساب الداعل والخارج في كل الاجهزة 
التابعه للدولة ويراقب نشاط هذا الديو ان رئيس محمل اسم المراقب العام » 
يعينه الملك ويكون مسؤولا امامه . وعلى الراقب العام أن حرص على 
الا تم حركة نقل أموال في صنادیق الدولة » دون أن تکون مسجلة 
بدقة . وهو مكلف ان يقدم تقريراً سنوباً عن موازنة الدولة » وغول 
أن يقدم اقتراحاته بشأن الشؤون الالية . وقد أدى انشاء هذا اهاز بعد 
مرور ستة أشهر فقط الى فتح تحقیق واسع عن الوضع الالي في البلاد 
وقد تبين بعد ذلك أن وزير الالية كان قد جمع ثروة طائلة اسطورية 


أدت الى عزله عن منصیه . 

وخصوص الخبراء الفنين فهم یلحقون عجلس الوزراء ومسؤولون 
أمامه . وهم يبدون آراءهم ني القضايا الي يعرضها عليهم رئيس الوزراء 
او الوزير المختص » كا تقول المادة الخامسة عشرة من المرسوم اللكي 
وانشاء هذا الجهاز من الخبراء ٤‏ كل الفروع بات ضرورة ملحة لعدم 
كفاءة الاشخاص المكلفين بالهام العليا في الدولة . وديوان المظالم أخير ۱ 
هو نوع من الدواوين الادارية . يشرف عليه رئيس يعينه اللك ويكون 
مسؤولا أمامه . ويتلقى الديوان ويسجل کل شكوى تقدم اليه » وجري 
التحقيق اللازم » ثم يرفع للملك تقاريره مشفوعة باقتراحات عن 


نا E‏ المزيرة العربية ب ۵ 


الاجراءات التي براها مئاسبة لكل حالة : ولرئيس وأعضاء ديواله 
المظالم سلطة استدعاء الموظفين الذين هم علاقة مبهذه الشکاوی بعد أن 
'يعلموا الوزير صاحب العلاقة » بذلك مسبقاً . 

ان انشاء الاجهزة التابعة لمجلس الوزراء وعلى الاخحص ديوان الحاسبة 
وديوان المظالم » بات يالغ الضرورة لفقدان الشعور بالسوولية في الياة 
العامة . وقد كلفت هذه الاجهزة الجديدة عراقبة سلوك کبار الموظفين 
الهملن . ولكن کبار المسؤولين أي الامراء وأشقاء اللك بصورة 
خاصة » لا تصل اليهم سلطة هذه الاجهزة . ويمكننا أن نری هنا 
السبب الذي من أجله يصر الملك على أن يشرف شخصيا على الادارة : 
ولذلك ما زالت فعالية هذه الاجهزة ضعيفة . 


الو زار اث 


وأعضاء الحكومة الذين مجتمعون في مجلس الوزراء هم الذين یتولون. 
الوزارات التالية : الزراعة » التجارة » المواصلات » الدفاع » التعليم » 
المالية والاقتصاد الوطني ۰ الداخلية والصحة العامة » والى جانبهم عدد. 
من وزراء الدولة ( سبعة عام لاه9١‏ ) بينهم الشيخ بوسف ياسين 
وكيل وزارة الخارجية : وقد كلف امراء الاسرة المالكة تول 
شؤون وزارات الداخلية والواصلات والتعلم والدفاع . اما وزارة 
الحارجية فقد تولاها منذ انشائها ولا يزال الامير فيصل الذي اصبح في. 
عام ۱۹۵۶ ولي للعهد » بالاضافة الى منصب رئاسة الوزارة . وال کل 
هذه الهام زیدت مؤخراً مركز نيابة الماك في الحجاز . ویبدو من ذلك 
أن اللك سعود آراد أن يغدق الألقاب والناصب على أخ قيسل إنه 
طموج وقادر على أن ينازعه العرش . 

وهناك عدد من الادارات والاجهزة الوزارية » تعمل مع ذلك اد 


156 س 


جانب الوزارات الكبرى + وهكذا آنششت عام ۱۹۵۵ وزارة للانبساء. 
والارشاد القومي > تقليداً للوزارة الاثلة في مصر . 

ومع أن الراکز المهمة قد سلمت الى أشقاء الملك او حلفاء الاسرة. 
المالكة » فان أهمية هؤلاء الاشخاص قد بقیت محدودة تسیب خی آبرزهم. 
الامر فيصل والخيراء الذي وضع املك ثقته ميم ستحةون اهیاسا" 
واعتبارا أرفع . ولذلك نجدء كا آشار اليه جون فبايي » الراسم المنشورة. 
بعد تولي سعود نحمل توقيع الاك نفسه ولا نعثر إلا على 59 او 
اثنتين عهد مسا الى رئيس الوزراء . وعبثاً حاول اذا فتشنا على أمر 
حكومي لا حمل حاتم الملك » حى في حقل الشژون الخارجية » 
الوزارة الي كلف مسژولبانها نظرباً الابر فيصل . 

هذا وقد كان التنظم اللکي السعودي والنتائج المترقبة عليه موضع . 
نقد شديد من قبل جون فيليي في بداية عهد سعود . اذ خيل للصدیق.. 
القدم ومستشار الملك الراحل أنه علك صلاحية نقد نظام اج القائم, 
في العربية السعودية . وكنتيجة لوقفه هذا طرد جون فيايي في السابع 
عشر من ئيسان سنة ۱۹۰۵ من البلد الذي اختاره وطناً له » بعد اقامة. 
ماني وثلاثين سنة فيه + 


اضرار الفساد 


تتح لنا التقفادات جون فيليي ان نفهم الصعو بات الفادحة الي 
تواجهها الحكومة السعودية . ان المملكة. العربية السعودية الوهابية » لم 
تتوحد الا مورا وقبل أن یقسو عودها حيث البروة البتّرولية كأما 
حمل جديد ثقيل الوطأة . والتغیر الملكي الذي حصل في تشرين الثاني 
۳ ترك املا“ ي' التجديد والتطوير » كان عجز عبد العزيز ومرضه.. 
عولان دون ذلك . وكان جهاز الدولة قد وصل حینذاك الى درجة من 


۷ س 


ار 


* الفساد لم يعد في استطاعة آخد انکارها : وهذا چون فيليبي يصف لنا 
«بالعبارات التالية الاوضاع في السعودية لدی تسم سعود سدة العرش : 
بدأ الملك الجديد عهده عيزة لم يكن والده الذي شغل بتضایا اعری 
:في إمكانه أن يستفيد منها . الا وهي معرفة وتجربة كاماتان للعيوب 
المتفاقة النقائص الى استشرت في الجهاز الاداري في البلاد سيب 
“التقصان الفاضح في رجال . الاختصاص اذ ان الاختصاصيين الموجودين 
- لتقل بصراحة - كانوا من مستوى منخفض الى درجة مؤسفة من 


سحت فهمهم للمسؤليات الى تفر ض الایثار والدقة . وهؤلاء ار وا 
دون نظام م حثا للات الدحية المثقفة ) الانتلیجانسیا 0 الي عکن العالم 
العر پي ان يزو د العربية السعودية م > ف الوقت الذي تشعر فيه اما 
.في امس" الحاجة لذلك . ويكفي ان نعم بأن الكثرين من الوظنن في 
دوائر الیکومة © قد بدأوا من له شيء لیصیحو | فيا بعد من كييسار 
الاثرياء . 

J‏ و يكن الشجار الحلیون وحدهم الذي مح هم ان يلعيوا دور 
«بارزاً في ادارة الشؤون العامة كموظفين » بل ان الاشخاص الذين 
اختروا خصيصا للخدمات العامة » لم جدوا هم الآخرون عقبات تقف 
ف طريق توسيع . اعمالهم التجارية الخاصة » لتحسين اوضاعهم الاقتصادية 8 
والفعالية اذا لم نقل العفة لا عکن إن تفتش عنها في نظام يدرس فيه 
کل عفد ب أو شراء نحتاجه الحكومة درساً دقيقاً > ليس من چهة 
قيمة العروض المقدمة » بل من وجهة نظر الموظفين اللخاصة » الذين 
مكثى ان یکونوا وسطاء ني هذه العمليات لقاء عمولة من قبل الذي يرسو 
“عليه العقد. . » 

ويتابع جون فيليبي کلامه فیفضح كيف استشری الفساد ي النظام 

« قلائل جداً هم الموظفون » الذين ليس طم مصلحة » عن طريق 


سس لير اس 
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عمولة او رشوة أو غير ذلك » في هذه او تلك من الشركاث التعددة. 
الختلفة الحسيات وَاكتنافسة ايوم من اجل احصول على العقود او العروض. 
القدمة مى حكومة العربية السعودية .:: » 
ثم يتحدث عن العصبية العائلية في السعودية ويقول : 
« هناك نقيصة احری في النظام القائم » ناجمة عن ذلك الیل الطبيعي . 
لدى كبار الموظفين لاختيار الجهاز الوظيفي التايع طم مق بين ابناء. 
عائلامم واصدفائهم » وبذلك ملقون ما عکن ره قرزا و او 
حر که ولاء داخلي يعاو فوق الولاء الاسمى التوجب شحو الماك والدولة.: 
٠ «‏ ونقطة اعری من طراز مشابه قد تكون اهميتها اكير > وهي: 1 
الیل » الذي كان ة 0 كبيراً في السنوات الاخيرة 8 مق ولاية: الماك 3 
الراحل عبد العزيز » الى تغيين أفراد العائلة المالكة في مراكز ادارية. 
لیس عندهم اي استعداد او خيرة لما . ويسيب بقائهم شخصاً ي منجی. 
من الانتقاد لصفتهم العائلية ۰ قد تؤدي اخطاژهم قي 3 على الامور 
أو عدم تبارمم 1 تحميل العهد والنظام کل ملامة . 
واخيراً حذر فيليبي من اختلاس وتبذير اموال الدولة : 


اثناء العقد الاخير ملا > ۸ تنشر الوازنة السنوية سوى ثلاث. 
مرات لاحل العم ما » وف اية مرة من الرات الثلاث لم تعط الارقام 
المنشورة الرأي العام فكرة صادقة جلية عن الطريقة الي ثم بواسطتها. 
صرف اموال الدولة لصالح البلاد 7 

ویستنتج الستشار السایق لامك 1 العزيز من كل ذلك قوله : 

« ..: لقد قيل ما فيه الکفاية عق موضوع الفساد الذي یعتر الشکلة. 
الادارية الرئيسية العروضة على اللك سعود پاحاح : ویبدو أن الکثر ین . 
من كيار الشخصیات مهلون مداه 220 » 

وغلى الرغم من ان الملك سعود بدا كأنه أذ بعين الاعتبار 
التحذيرات القاسية الوجهة من فيليبي في تشیکلانه الاصلاحية الي اجراها: 


نے بت“ 


عام ۶ فان جوهر الامور ۸ يتغير . لانه في سبيل ذلك كان 
جب ان تتخذ اجراءاث أكثر جذرية وفعالية من تلك الي | کتفی 
باقتاذها . وينقص الما خاصة > الجهاز الاختصاصي الرفيع الذي لا 
عکن الملكة العربية السعودية ولا الافطار العرية الاخری ان ترود به . 
۰ از اء هذه الحقائق القاسية احارحة فضل الماك الطريقة الرجعية » والحطرة 
-عل المدى الطويل + اي تققمي بان يستند على القوي المحافظة لسحق 
كل معارضة ۵ 


المقاطعات 


لقد سبق ورأينا ان الثر کیب الاداري الداخلي للدولة السعودية » 
.ظل تفضا بالجذور المتعددة السابقة لروزها . وي الواقع لقد اعتاد 
البعض في اكثر الاخيان ان يقارنوا بين الحجاز وباقي المقاطعات اساة 
جد وملحقاته » وي ذلك طا فادح لان کل قسم ی الامراطورية 
.ينعم بلون من الاستقلال الذاتي اداريا . وجمیع الدول والامر اطوریات 
الي قد جمعت اجزاؤها عن طريق الاحتلال والتوسع هي على غرار 
.ذلك . واطجاز الاكثر تقدمة يقدم اصدق مثل على هذه اللامركزية 
الي فرضتها الفوارق الاجماعية والثقافية » الى جانب اتساع البلاد . 
.وقد لاحظ لك. س. تويتشل ۰ الهندس الامر کی » الذي كان وراء 
اكتشاف ثروات العربية السعودية العدنية » ان البلد منظم سياسياً حسب 
الاقسام الرئيسية الاربعة المتجاوبة مع الاك الي كانت فيا مضى مستقلة 
.والي تشكل اليوم المملكة العربية السعودية . ويعتقد هذا المراقب ان 
« كل قسم سياسي عکن اعتباره شبیهاً بولاية في الولایسات الامير كية 
التحدة » الامر الذي لا يبعد كثير؟ عن الواقع . والمالك الاريع القديمة 
“الي تشكل المقاطعات اليوم هي : الحجاز » نجد > الاحساء »> وعسير. 


بت ¥ 


أكثر من مرة اوضح المؤولون ان المملكة انما تتألف من تيابتين 
الماك » وهذا الأمر بمكن اعتباره صحیحاً ني عهد الملك عيد العزيز . 
وني الحقيقة أن المجاز وحده يستحق ان نسميه نيابة للملك » لأن باي 
الامراطورية كان قد قسم الى مقاطعات . 

و کانت نيابة ملك الحجاز من نصيب الاسر فيصل الذي يديرها مباشرة 
من عاصتها مكة المكرمة . والادارة تضم اجهزة الشريمة والشؤون 
الداحلية والمارجية والالية والتعليمية والدفاعية وستة اعيان . وعوجب 
الحركة الاصلاحية الأخيرة ومع هذا الجلس ليضم عدداً اوفر . 

والدن الکر ى» على الأخيص» جدة الیناء الرئيسي والعاصة الدبلوماسية 
والمدينة النورة » مديئة مقدسة اعری مزودة عجلس استشاري . والس 
التواحي تدير الاقالم الريفية باشراف رژساء لین يساعدهسم بعض 
الأعيان . ويوجد على العموم تسع عشرة دائرة » بما في ذلك المدن 
اللمس افامة : جدة » المدينة » مكة » الطائف » ینیع . وهذه المدن 
تتمتع ایض مجالس بلدية . و کل قرية او قبيلة يدير شؤوما مجلس 
پرئسه شيخ ععاونة الاعیان » والراقبة الدينية صارمة في جمیع هذه 
الجالس . 

آما نيحد وملحقاته فیدیر شژونه » على الصعید العالي ء اللك نفسه 
من عاصته الریاض . مح. لامر كزية افقية وعامودية لا بد منها . وهکذا 
جد » في القصم وشتر الي تشکل قلب البادية ادارة متلفة عن ادارة 
الاحساء المندفعة في طریق التصنیع » وعسير أرض الزارعن الجبليين . 

ان الاحساء الي اصیعت منطقة بر ولية بالغة الاشمية تنعم باستقلال 
ذاتي واسع ي ظل ادارة حا م عام يحتاره المللك مسؤول امامه مباشرة ٠‏ 
وعسير الاکتر بعداً تتطبق عليها نفس االة > وهي مقسمة الى احتین ٠‏ 

ان الحالة ثي الاحصباء > وعسير منوطة 38 عام » واسجاز ينائب 
ملك . ونجد تحت اشراف الملك نفسه وهذه كلها وحدات شبه مستقلة 


¥ 


تعتمد في شووما العامة ( الالية والدفاعية واللخارجية ::. ) على السلطة 
المركزية في الرياض . وجميع الاقسام الثائوية الاخخرى مثل القصم وشر 
في الشال » ونجران في الجنوب الغربي » تتبع هذه او تللك من 
القاطعات الاربع الكير ی : والحكام لحم على العموم ساطة واسعة » ما 
في ذلك حق الحياة ۲ الوت على أتباعهم » وذلك لام يشكلون عادة” 
أعلى ساطة قضائية في منطقتهم : وعلى العموم لا ر سلطتهم الا 1 
الذي عکنيم في كل وقت ان يعطوا الرأي الاخخسير في كل أمر له 
علاقة بالدين : وليس ذلك عستغرب في باد إسلامي »> يشمل الديق , فيه 
جميع حقول الحياة 


البدو 


ان أهم مشكلة داخلية في المملكة السعو دية. هي سكان الصحراء البدو 
أو نصف الحضر . ومئذ سنوات قلائل دعي البدو الذين يفتخرون بطريقة 
حياتهم الحياتية الى تركها » لأن ابن سعود قد فهم انه لن يتمكن من 
قبض ناصية الامور في امبراطورية نصف سکانها ینتظمون في حياة قبلية 
مستقلة » تخرج عن نطاق الرقابة الصارمة الي تفرضها السلطة المركزية م 
وکا فعلت الحكومات الكثيرة الاخمرى من وطنية واستعارية » قام الملك 
البدوي يجهد کبر لتوطين البدو الرحل في أماكن معينة . وبفضل 
الحركة الدينية للاخوان تجح في تحضر حوالي الثاث . وبذلك خفف من 
فداجة الشکلة » ولكنه لم! حلها : واذا كان التحول السريع لبيئة 
الجغرافية والاجماعية والطرق المياتية قد ساعد في الاحساء 0 ولية من 
أجل القضاء على « حياة البادية » فان قبائل كبيرة ما زالت حريصة 
على طرقها الباتية في أواسط ابلزيرة الغربية . وما زال هناك دائ 
٠‏ مساحات شاسعة من الصحارى نحت متناول هذه القبائل لترحل فيها مق 


YY — 


مكان الى آخر : 

ومن أجل حك هذه القبائل احتفظ بالنظام التقايدي وآلق بدائرة 
الشؤون البدوية : وسلطة الملك این سعود على 0 الرعايا المزعجين 
قامت على أساس «معاملة الزبائن » . وهذه الطريقة الي قلدها الر بطانیون 
قي مناطق نفوذهم العر بية »> تقضي بأن بولع باستمرار »> وف أوقاتك 
معينة » على مشايخ القبائل مبالغ من الال حتاف قيمتها حسب أهمية 
الفبيلة من حيث الرجال والمال والبنادق الي عکن ان تومنها . 

ويمكن القول بهذا الخصوص ان أهم عامل مكن العاهل الراحل من 
السيطرة على هذه القبائل الحائمة كان زواجه « السياسي » وزواج أبنائه × 
قد أقدم الک ابض سعود تباعاً > ببصيرته النافذة » على الزواج 7 
ابراث من القبائل الأخرى أو الأكثر ازعاجاً . وتبعه كبار أبنائه في 
هذا المضهار » واقتفوا آثاره > وذلك لدرجة انه في الوقت الحاضر » 
عکننا القول ان العائلة المالكة تمثل شبكة متراصة بين عائلة آل سعود 
والعائلات الکر ی الاخرى أو القبائل البدوية . والللصوم القدماء بصورة 
خحاصة آل رشید زعاء شمر » يأخذون قسطاً وافراً من مصالح العائلة 
المشتركة > وغي عن البيان انه في نظام کهذا لا عکن ان ينتج سوی 
خضوع البدو للعهد القائم دون قيد أو شرط » اذ ان كل 0 أصبح 
لها آبناء أو احفاد أنجبها ۳۷ ات راو وابناء احوة الاك : وبين 
هؤلاء البدو الذي يشكلون أصلب أساس للمملكة وأمتنه تل الاخوان 
الر کز الاول + 


الاخوان والعارضة 


تأسست منظمة الاخوان الدينية المحاربة » عام ۱۹۱۲ ۰ من أجل 
تعرئة وحضبر جاعات من البدو ویشبون الى قبائلی محتلفة ) لا جمعهم 
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سوى اعتناقهم لذهب واحد هو الذهب الوهابي . وي مستعمر انهم اللي 
يزيد عددها اليوم على المائة » يتعاطى الاخوان أعمال الزراعة وثربية 
الموائي . وقد "قدست أخصب أراضي نجد مع مساعدات مالية تغريهم 
بالعزوف راثیا عن حياة البداوة والارتحال . وتتجمع مراكزهم الكرى 
المهمة ؛ بصورة خاصة » حول مهد العائلة المالكة في نجد » وي داخل 
الاخساء . وقد رأينا ان الدور الذي لعبه الاشوان في بناء المملكة السعودية 
كان كبيراً وبالغ الاشمية . ولکن فيا يعد » اضطر اللاث إسبب تعصبهم 
الشديد الى التخفيف من نفوذهم . 

وني عام ۱۹۵۵ ثم في عام 1465 ء على أثر الاضطرابات الي تلتها 
في الاحساء » منشورات واعتقالات في الحجاز لان اللك من جديد في 
معاملته للاخوان وعاد ومنح بعض الساطاث للقوات المؤلفة من مستعمرات 
الاخوان . ووفقاً لا يرويه فسان مونتاي 6 سمح لدوریامم من جدید 
ان تعاقب اولثاث الذين لا يتقيدون بالاوامر الدينية . واخذوا يفرضون 
سلطا م الفرطة » ولكنها سلطة تفرض خاصة على رعايا حيامم 
واملاكهم هي على كل حال منذ البدء تحت رحمة حا أو امير » أو 
حتى أي مندوب عن السلطة الملكية . 

ان نمضضة « الاخوان » الاخرة هذه بالغة الخطورة لأن هؤلاء 
المحاربين الوهابيين المتعصبين قد عارضوا دائما بشدة ادعال التكنيك 
الغربي الى المملكة » وكل تقدم يبدو في نظرهم مفسدا . لذلك كان 
على الماك ان محافظ باستمرار على التوازن الدقيق بحن مطااب رعاياه 
الرجعيين المخلصين » وبين آمال اولتك الذين يناصرون التقدم ويعلنون 
عن انتمدادمم ل تفس آلوقت تخاس من اللكية اطا ان منقلمة 
الاحوان أداة مفيدة وخخطرة في الوقت ذانه ولا بستطیع العهد ان یستخدمها 
إلا مقابل تضحیات کر ی ۱ وف منشور خاص صادر ي عام ۱۹:۷ 
ورد فيه قول هام مدعوم بالمستندات بعنوان « الاخوان ضد الیش » 
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وفيه ثقرأ ان العاهل السعودي يتحفظ كثراً في خلق جيش نظامي کبر 
ويفضل ان يصرف أمواله وجهوده وعنايته على القوات البدوية م ويصف 
المنشور ان منظمة الاخموان ما زالت الاداة اطقيقية والأساسية الکامنة وراء 
قوة النظام واستمراره بفضل ميزتما الدينية المتزمتة وولائها للعائلة المالكة , 
وكي نکون فكرة علية عن منظمة الاخو ان يحب ان نعلم ان في إمكانما 
ان جمع ي بضع ساعات فقط مئة الف بندقية » وربما ضعف هذا 
العدد . وما على « الضباط الفتيان » في اليش النظامي إلا ان يتحملوا 
ویصیر وا حی كن الله بالفرج . 

ولکن ما دام التفکاک الاشلاني مستمرا الامر الذي کشفه » بصورة 
خاصة ۰ جون فيليي > فان السلطات الزاجرة الفرطة الممنوحة للاخوان 
قد تصبح خطرة » حتى على أفراد العائلة المالكة أنفسهم » وعل اعضاء 
الحكومة وعلى العهد والنظام : وما زلنا ي الحقيقة بعيدين عن التفسر 
الصحيح الذي أعطاه محمد بن عبدالوهاب للاسلام »> عندما ری أخو 0 
الملك مجمعون اصدقائهم في خفلات أنس وشراب . 

ان الثورة والتقدم المادي الذي سبيته بهددان في الصمم نظام الق 
الالمي الوهابي : وقد لاحظ الجترال برموند منذ عشرين سنة ان النظام 
ما زال قائما بصورة خاصة ‏ بفضل مواهب الرئيس الذي يديره 
وليس هناك أي فضل للمؤسسات والعادات الراهنة » بل في الواقغم » 
ان المؤسسات والعادات تسر على الارچح ف اتجام معاكس للوحدة . 
لقد للق عبدالعزيز بن سعود بأسلافه منذ اربع سنوات » وقد تمالانتقال 
من عهد الى عهد بدؤن حوادث » والاضطرابات الي حصلت فيا بعد 
مت بشدة وبقسوة ۰ وعناصر الفوضى طردت من البلاد ونفيت » 
والقوى الحدامة روقبت مراقبة صارمة وضيق عايها الحناق . ولكن هل 
بمكني ان يسثمر ذلك ؟ 

ان التخمين حمل معه الكثير من المخاطر ؛ وعکننا ان نشير الى 
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وجود معارضة داضيلية شمیت عناصرها لديا من مصادر مختافة : وی کد. 


وچودها طرد الرعایا الفاسطینیسمن من حين ای آخر بصورة ححاصة. 
وسنة ۱۹۰۵ عقبت اضراب عمال البترول سلسلة من الاعتقالات واعال 
النفي خارج الحدود » وبعد وقت قليل » تألفت في دمشق « الجمعية 
السعودية للاصلاح الوطي » ونشرت في السادس من موز سنة ۰۱۹۵۵ 
في احسدی الضحف السورية » لائحة تتضمن مطالبها : وقد وجهت 
مرن خلال ذلك نهمة للملك تقول بأنه « غق الحريات ویبذر اموال 
الدولة » وحرص على ابقاء الشعب يقاسي الوان البؤس والشقاء والجوع 
والجهل » وطالبت الجمعية باعلان دستور للبلاد واطلاق سراح العتقلين 
السياسيين ٠‏ ۱ 

هذا “وقد حصلت 7 اضرابات اعم ومظاهرات افدح » من جديد في. 
الاحساء عام 5 . وکانت علیات القمع اشد واشی : وي هذه 
المرة منع املك منعا باتاً الاضراب مهدداً باقصی العقوباث كل من تسول. 
له نفسه ان لا يتقيد ذا النع ٠‏ 


التقدم ضد البدو الرحل 


في هذا البلد العريق لا عکن الا ان یکون لادخال التکنباک الديث. 
نتائج مضرة + ولیس من العقول ان جري الثفز عشرة فرون مق الزمن 
دون ضرر لدی بدو هم خلايا حيوية في جسم اجماعي: والقارنة السهلة 
الغريبة بين الجمل والانابیب ( وسيلتان للنقل عبر الصحراء) تفسح الکان 
امام حقيقة مرة هي ان البدوي لا بد سائر لحو خسران قوته وسبب. 
الحياة نفسه + والشؤم یکمن في سرعة التطور نفسها م 

وقد كتب روبر مونتاي جلاء ووضوح ي اول کتابه الرائع الذي 
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خصصه لارعاة البدو يقول : « لنسرع ونراقب الیوم » وچود القبائل 
البدوية التنقلة في الصحراء . انها منذ اليوم مهددة » ان لم يكن بالزوال» 
فعلى الاقل بضعف مخيف » من چراء تقدم الحضارة الصناعية الي باتت 
'تنتشر حى في الصحارى والقفار . لان السيارة والطائرة » وحافرة 
البترول. » والانابيب »> تغير كل يوم ملامح الصحراء وحمل اليها حياة 
غريبة عنهای . واود ان استشهد مرة اخرى ذا البدوي التصنع سان چون 
فبليي الذي کتب .حنن ظاهر » اثر عودته من رحلته الاخيرة » (لقد 
اتح لنا الیظ ان ندرس عن کثب وتي احسن الظروف » شعباً دوب 
۳ طریق الزوال سیب التغيير الذي ليا مفر مله 5 حياته العشائر 
الي سیحوضا الى نوع من ظلال وشیح . لد اچتزنا خسة 7 لاف ور 
ف الصحراء » دون ان نستخدم » شلال کل ذلك » اية وسيلة لاقل 
آقدم من السيارة او الطائر ê‏ .( 

اننا الیوم نجد كثير أ من المدافعين البسطاء يتحمسون ليعلنوا اعجامم 
ينتائج اللماء بان المضارة ال #كنيكية الغربية وبين الحياة البدوية في قلب 
الجزيرة العربية. وهؤلاء خاصة هم من الكتاب الامبر كيين الذين تربطهم 
علافاتك وثيقة بالشركات البترولية لا حفی على احد : اما الراقسون 
الرصينون فقد فضلوا ان يدقوا ناقوس الخطر امام هذه التطورات القاسية 
والقسرية في الار کیب الاجماعي والافتصادي لدی البدو » وازاء هذا 
التعدي الفاضح على ما هو وقف عليهم : ليس المقصود هذا ان 
ارثي عزن زوال البداوة التي هي اسطورة اکثر منها حقيقة ۰ بل اری 
لرام علي" ان اشير الى الانقلابات التمية الفائقة السرعة ۳۷ تقتلع جذور 
شعوب عشائرية المقلية > واذكر انها تعد بسرعة مترايدة مع الايام 5 
الحميرة الي ستقوم بثورات المستقبل . والذي يقلق انفواطر ليس تطور 
اليدو على كل حال وانتقالهم من البداوة الى الخضارة » بل کون هذا 


م ۷۷ س 


التخیبر الصطنغ سوم على ثروة قد تكون موقتة مع العم أن الاجات. 
الي ستنشاً عن ۳ لق یکون مجال لتهرب منها : 

1 هنا تكمن عقدة المشكلة : ان المشكلة الاساسية في الصحراء العربية 
۱ ۱ ان تطوراً ایام سريعاآً حدث ويستمر دون ان يكون له اسس 
۰ اقتصادية متينة . 


نت YA‏ س 


الور الافضار في وار 


ان حطر احتسلال التوازن بين الوضعين الاجماعى والاقتصادي في 
اتطرر السمودي دد بباوغ اقصى درجاته عندما بتمکتن التقدم التكنيكي 
في مختلف اشكاله بفضل وسائل النقل اليکانيكية من ان يتزع باثي من 
رجال القوافل البدو وسيلة معيشته م الرئيسية . ان الجمل اليوم م يعد 
پستخدم في المسافات الطويلة : 1 الاساس الذي قامت عليه منذ اقدم 
العصور «ياة البداوة والارحال الكبير الذي سمي « سفينة الصحراء » 
سیسب زواله الاسیار الا کید للمجتمع اليدوي با کمله » وعندما بتحقق 
هذا الاثقلاب الاجماعي الاقتصادي » ترى هل سيستطيسع البدو ان 
يعتادوا ويؤمنوا موارد رزقهم مق الز راعة والصناعة المحا يتان ؟ ان الطبيعة 
الصحراوية السائدة حول دون حقیق تقدم زراعي كاف لاعالة السكان 
حى لو کانوا قليلٍ العدد . وفها عدا البترول الغزیر عکن القول ان 
العربية السعودية محرومة من المروات المعدنية الصتاخية + رانا شبه تام 

في هذه الظروف تزداد مشكلة اعالة سکان الصحراء الذين فكلك 


۷۹ 


تر کیبهم النظام الاقتصادي الجديد > صعوية وحدة مع الايام » وثروة 
اليلاد الديدة والتكنياك الحديث نجب ان يتمكنا من خاق نشاطات 
معوضة تتوافق مع خصائص الفئات لني يجب اعادة تعضيدها الاجتماعي 
ولكن التبذير الجنوني والجهل المسيطر بحر مان المشروعات المنتجة من بالغ 
طائلة قد تساعد على حل المشكلة » والقضية ليست اقتصادية فقط » فهناك 
عقاية نبجب تغييرها وهي عقلية البدوي الذي يفضل کالذثب أن يبقى 
جائعاً على ان يتقبل السلسلة : 

اليدوي على الرغم من بوصه مطبوع يطابع النبل > وفضلا” عن 
دك مشفق على الحضر المسا كين . وعقلیته محبولة بقم اجماعية واخلاقية 
صحيحة » ضرورية للعيش في بیثته الجخرافية الاجماعية الفريدة القاسية 
الي ليس ها مثيل . 

لا شاك انه على مر " اقب > تحضر بعض من البدو واستقروا 5 
مكان معن ومرت فبائل بدوية کر ی قي مراحل متتالية من الارشحال 
الكبير ر الجالك ) الى الارتحال ااا ) لغم ) الى الارحال الموسمي » 
الى الاستقرار > ومن وقت لاحر 5 هذه المرحلة الاخيرة تجتاح القبائل 
رغية جاحة ودعوة عنيفة للعودة الى الصحراء » قبل ان تستقر مائيا » 
ولتحقيق هذا التطور يازم عادة حقبة طويلة من الزمن . 

في شمالي افريقيا » ف الصحراء الکری > رأينا حولا" اسرع من 
البداوة الى الجضارة ولکن البحول والتغيير اللذين محصلان البوم في العربية 
السعردية يتسان بسرعة زائدة لا عهد لنا ما وعلی نطاق واسع يشمل 
المنطقة پاسر‌ها » 

واذا فتشنا عن السبب في هذه الثورة الاقتصادية وجدناه في البترول» 
لان انتاج هذا المعدث الثمين غذی از ينة السعودية عام 5 بلحو 
مثة ملیار فرئاث . ورقم الاحتياطي العروف هو ارفع رقم ی العالم 3 
مع ان ثلاثة. ارباع الیسلاد ما زالت حى اليوم دون تنقيب . ولکن 
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المملكة حى في حالتها التأخرة لا تعيش من بیع منتوجها البترولي 
فحسب : وهناك بعس مواد الاستهلا العادي تنتجها زراعة ما زالت 


بدائية على الرغم من بعض التجارب المغرية وما زالت تربية المواثي 
مظهر النشاط الاساسي لدى البدو » وبالنسبة لبعض الانواع من الحيوانات 
تشكل فرعاً هاما من الاقتصادي الزراعي الحضري . 
٠‏ ان الاشخال العامة واعمال البناء وجمیع نشاطات النقل » تعرف منذ 
عدة سنوات تطوراً كبيراً. بالغ الاهميسة والقسم الاكير منه يعزى الى 
الصناعة البنرولية في الاحساء والى الحج السنوي الموسمي الى الحجاز . 
والعامل الذي يقيد تطور الاعمال الانشائية هو قلة ايراداتما في هذه 
المساحات الصحراوية الشاسعة . ۱ 
والتجارة اللخارجية ناشطة في المملكة العربية السعودية اچالا" . فهی 
لقاء پتروها الذي تصدر تستورد بعض الواد الغذائية والنتوجات الصنوعة 
و کمیات رى من الواد الاستهلاكية » قد يعتقد البعض ان العائدات 
ابترولية تحفظ الالية السعودية في ازدهار متفتح » ان العکس هو الصحيح» 
والالية السعودية تعيش باستمرار على شفير افاوية والافلاس » ولکن 
الاحتياطي الثمين من المدن النادر الوجود في جوف الارض يتيسح فا 
لسن الظ ان تجد دائ دائنن متفهمين في شخص الشركة البترولية 
الستشمرة او في شخص حکومة الولایات السحدة الامر كا ان کل 
ما له علاقة بالياة الاقتصادية تي الملکة العربية السعودية بقودنا ال 
البترول » فله الاحترام والتبجيل والتکرم » فلنبداً اذن به . 


قصة اليب عن البترول 


في سنة ۱۹۰۸ لفت اكتشاف البثر البترولية الابرانية الكرى في 
مسجل سامان انتبأه منقي البترول ومغامريه وحملهم على ان يتطلعوا الى 


E‏ الجزبرة اأعربية س 


منطقة الكليج العربي . ونتيجة لذلك كلفت شركة بريطانية تأسست 
ي لندن عام ۱۹۲۰ هي شركة ( ایسترن اند جرال سنديكيت ) ممثلها 
الماجور انيوزلندي فرانك هولز مهمة الحصول على امتبازات برولية 
بغية بیمها فيا بعد للشركات اليي مها الامر . 

ونجح هولز مبدثي في الصول على ترخیص بالتنقيب على الضفسة 
الشرقية من الحلييج العربي »> وق ارخبیل البحرين . ثم لى عق هذا 
الرحيص الذي قدمه دون ربح الى شر كي شل والشر كة الانجليزية 
الايرانية . أما الشركة الامبر كية الکبری ( ولف اويل كوربوريشن ) 
او ل فریق میلون - فقد اختارت البحرین 3 باعت امتیازها لشر كة 
ستندارد اوف کالیفوریا ( فریق رو کنر ) عام ۰ . وخلشت 
هذة الاخيرة شر كة تابعة ها في كندا بريطائية الجنسية كي تتوافق مع 
حقوق الصر ااتي منحها امراء الخايج ومشامخه لر یطانیا عوجب المعاهدات 
الثناثية » و کتب لشركة بترول البحرین ( بابكو ) ان تكتشف عام ۱۹۳۲ 
طبقة كلسية مشبعة بالبترول » الامر الذي قلب الافكار رأسا على عقب 
بشأن الامكانات البترولية في الضفة الغربية من انللیج : وتي عام ۱۹۳۶ 
باعت ستندارد اوف كاليفورنيا خسن بلمائة من البابكو لشركة 
التكساس اويل : وشكلتا بذلك فربق كالتكس . 

وني داخل القارة العربية المجاورة » كان العام الجيولوجي الاير كي 
ك. س: تويتشل قد بدأ منذ عام ۱۹۳۲ عمليات التتقيب عن التروات 
المعدئية ف الجوف السعودي . وقد ساعده ثي ذلك 5-3 آمر کي بدعی 
شارل كران وهو صديق للعرب أصبح فيا بعد صديقاً لابن سعود . 


وفيا كانت الو كنقيبات جارية على قدم وساق في جزيرة البحر ین » كان 


الهندس الامر كي ينقب في الاحساء قبالة الجزيرة الکبری » موقا من 
أن اتر کیب الجيولوجي مائل هنا وهناك . وبناء لتوصیاته تقرر النظار 


كمد 


اس TY TTT‏ مب ب ل ب ا ا 100 


نتائج عمليات الحفر الي بدأنها شركة بابكو قبل القيام بتقیبات باهظة- 


في الاحساء . 
منح امتيازات 


بعد اكتشاف البحرين » اشتد التنافس بين الشركات الكبرى.. 
اغا والامر کية من "أجل اللصول عل امتیازات ليت ي السا 
السعودية » ولامر ما أهمل الاجور هولز الترخيص الذي كان قد حصل. 
عليه . وشركة الستندارد اويل اوف كاليفورنيا هي الي رمحت في. 
هذه الرة أيضاً » بفضل عرض سخي وای در كه ا ا 
باسم ر كاليفورنيا عرابيان ستندرد اويل كومباني ‏ کازوك ) : 

والامتياز الاول الذي سرى مفعوله منذ الرابع عشر من موز سنة. 
۳ منح لمدة سبعين سنة » وهي يغطي مساحة تبلغ سبعائة وعانية 
وعشرين الف کیلومتر مربع . وتمتد بشكل نصف هلال شاسع » عل.. 
طول الشاطىء الشرقي من العربية السعودية » ا يي ذلك الربح الحالي 
في الجنوب : وتتجه الى الغرب حى الحدود اليمنية » كا يۇ كد ريتشارد. 
سنجر . وني عام 1988 زیدت المساحة الي يشملها الامتياز الى مليون. 
ومئة وأربعين الف كيلومتر مربع . اي ضعف مساحة فرنسا كلها . 
وهذا الامتياز اللاحق الممنوح في الحادي والعشرين من موز سنة ۱۹۳۹ 
يضمن ایض سق السعوديين في المنطقة المحايدة جنوبی الكويت . ومتح. 
لدة ستين سنة . وأعطيث ایضا الشركة ذانبا حق الانضلية في قم 

"وکا هي الحال في شركة بترول البحرين ٠‏ اقتسمت ستندارد. 
اوف كاليفورنيا مع شركة تكساس اويل مناصفة هذه الحقوق. 
منك عام 5 . و مستهل عام ۱۹44 اطلق على الشركة 
الجديدة النبثقة من فريق کالتا كس اسم شركة الزيوت العربية الامير کیة- 


AF — 


«( ارامکو ) الاسم الذي اشتهرت به عاليا . وفي عام ۱۹٤۷‏ بيعت 
..حصة قدرها ثلاثون بألمئة من الارامكو الى استندرد اويل 
“فيو جر هي 6 وخصة اخرى قدرها عشرة بالمئة الى شر كة س وكوني 


وحصص الارامکو کحصص التابلاين وزعت اذن كا يلي : 
ستندارد اوف کالیفورنبا ۳۰ 
تکساس اویل ۳۰ 
ستندارد نيوجرمي ۳۰ 
سو کوني فا كوم AE‏ 


في ابلول سنة ۱۹6۵ آصدر الرئيس ترومان تصرعاً يؤكد ملكية 


«الدولة با جاور سواحلها من ثروات 5 قعر البحار » وما أن 
٠‏ التركيب الجيولوجي الخلیج العربي لا یز الكلام عن منطقة قعرية » 


فقد اعابت الکو السعودية عام ۰۹ سيادتها على . الحوض البحري 
1 عرض شاطىء الاحساء . ونتيجة إذلك امد أمتياز الارامكو الى 


حو ص جر شيا لي ۾ لا حدود له ظاهراً 


وف الماطقة المحايدة بان الكويت والعربية السعودية عات الارامکو 


.عام ۱۹:۸ » عن امتیازها اللياص الذي تداول اوق السعودية ف 
.هذه الأنطقفة . وتفاوضت شر کة الباسفیاث واستر ن اويل مع الاك 
عیل العزيز : وي العشر ين من شياط سئة ١91589‏ وقع عيلك الله السلهان 


ویرناباس هادفیلد اتفاق امثياز مده سثون سنة . وي عام ۱۹۵۲ 
ولت الباسفيك وسترن الى ( جيني اويل كومباني ) باهم صاحيها م ج 


يول جيي 5 وعمات جيني اويل 5 اتعاون مع ال راكة صاحية الامتیاز 


قي الكويت » شركة البرول الامر كية المستقلة ( امينويل ) واحتفظت 


كل من الشركتين باستقلانما عن الاخرى . 


AES 


RIE‏ ل تس ا ا ggg‏ ۱ فين “اشر شیب 


ف طريق اكتشاف الذهب الاسود 


ان اسم أرامكو مألوف لدى الجميع اليوم . فهو يرمز الى احدى. 
كيريات الشركات في العالم . ومع ذلك نان العدد الضئیل من المنقبين. 
الذي نزل في الاحساء في ایلول سنة ۱۹۳۳ ۸ يكن بظن ني ان اربعن. 
بالمئة من حصص شر كته الفبلة ستساوي -خسائة مليون دولار عام 
۷ . وبعد عقر سنوات اي سنة ۱۹۵۷ سيكون تمن الحصة نفسها: 
خسة ال منة اضعاف اکثر . والیوم عکن ان تقدر قيمة الابار 
البترولية السعودية مس ملیارات من الدولارات عل الاقل : 

بدأ التنقيب في الدمام ثم انسع نطاقه حول ابر على الشاطیء ثم, 
في الظهران على مسافة ستة او سبعة كياوميرات الى الداخل . وكانت. 
اول عاية حفر قد تمت في الظهران عام ۵ وأعطت دلائل مشجعة. 
وخلال السنوات الثلاث التالية » صرفت ملايين الدولارات على سبع 
علیات عفر » دون ان م‌تدی الى مخزون من الزيك صالح للاستهار > 
وف آذار سنة ۱۹۳۸ وضلت ععمليات اطفر في البثر السابسغ 
في الظهران الى عمق 4۵۰ قدماً واصطدمت بطبقة مشبعة بالزیت » 
وعل آثر ذلك دبت الباة في التتقیب الفاتر البطيء . وبداً النشاط في 
مرافق التتقيب و عادت الات الفر الى متابعة علها في الآبار الي كانت. 
قد هجرتها. وفتحت آپار جديدة كا آنشفت انلزانات ومدت الاثاییب. 
وي شهر ابلول انمهت أول شحنة من الزبت السعودي الحام في الناقلات . 
الى مصاي البحر ین . 

وأدى البحث الذي شجعته النتائج الاولى بعد فترة وجيزة الى اكتشاف. 
حقل ابو ا على مسافة مئة وحمسين كياومتراً تقريباً الى .الشمال. 

من الظهران » حول الدمام وأبقيق > وقطيف > وعوانية . وتوالت. 


نت 6۵ مت 


“الاكتشافات حتى كان آخرها حقل الدرسائية عام ١955‏ وتؤلف آبار 
“العمانية وعين دار وشدقوم حقل الغوار الذي يزاحم حقل برفان 
/ الكويت ) على الرقم القباسي في الاتساع في العالم ۰ وي حوضها 
اليحري استطاعت الارامکو منذ عام ۰۱ ان جد طبشة منتجة في 


صفانية : وبيشر هذا اقل الذي بدا استماره ف نیسان سین ۱٩۹۵۷‏ 


اف أن یکون من آهم الحقول البترولية . وبيها يستمر التنقيب ولیات 


الحفر في أحواض اعساق املیج العربي > تنتشر فرق البسث في 


صحار ی الربسع الحاللي ۰ وتساعد الوسائل اسلول یشة وطائرات عامودية 


وسیارات ضخمة صنعت صا للحصیحر اء وجزر اصطناعية - على 


"توسیع زطاق وامکانات الرحث 8 والنتائئج الي حصل عليها المنقبون تشجع 
“الشركة على الاستمرار في عملات البحث والتنقیب والانفاق بسخاء 


الانتاج والاحتياطي 


ارسلت أول شحنة من الپترول السعودي الخام الى البحرین في شهر 


.ایلول سنة ۱۹۳۸ ووصل الانتاج في السنة نفسها الى خسة وستین الف 
سطن . وبعد مد حط الانابيب الى رأس تنورة الذي دشن ي اول أيار 
.سنة ۱۹۳۹ بلغ الانتاج في السنة الاولى اكثر من خمسماثة وعشرين الف 
طن . واثر العراقيل الي نشأت عن الحرب العالية خلال سمي الحرب 
الثانية بدأت آرقام الانتاج منذ عام ۱۹4۲ تففز قفرا الى درجة وصلت 
.به معها الى اکتر من سبعة وأربعين ملیون طن عام ۱۹۵۵ و ۱۹۵5 
-وأتاح انتهاء مل لوط الاثاييب عبر البلاد العر بية عام ۱ مشاعفة 


الانتاج . وأصبحت العربية السعودية في المرئبة الخامسة في العام في انتاج 


اليترول بعد الو لابات التحدة وفنز ویلا والانحاد السوفيائى سي والکویت 4 
.وهي باحتياطيها المروف اليوم تحتل رأس قائمة البلدان المنتجة للبترول . 


م 


ففي عام ۱۹۵4 كان الاحتياطي السعودي الذي قدر بثلاثين مليار برميل 
پشکل 5:8؟/ من الاحتياطي العام ني العلم الرأسمالي . وفي عام ۱۹۵۵ 
قدر الاجتياطي السعودي مخمسة وثلاثين مليار برميل . 

ان احتياطي الشرق الاوسط بأسره عثل منذ عام ۱۹۵۳ نسبة 1۱۰۲ 
من الاحتياطي العالمي . وني عام ۱۹۵۷ ارتفع الى ۷۰ ۸ الى 1۷۵ بفضل 
الجقول ال+ديدة المي اكتشفت في العربية السعوبية والكويت والمنطقة 
المحايدة بينها بصورة خحاصة . ونحتل المملكة العربية السعودية في هذا 
الضار المرتبة الاولى . وما زال الققسم الاکر من اراضيها ينتظر قدوم 
النقبین للبحث عن اللروات الدفينة . 


AN — 


الاستاح السَويما بان عای ۱۹۳۸ و ۱۹۶۷ 


AA — 
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النقل والتکریر 


منذ عام ۱۹۳۹ بدأت مصفاة صغرة تکرر ثلاثة آلاف برمیل في 
اليوم عملها . واثناء الحرب العالية الثائية انشأت شركة الارامکو عند 
رأس تنورة مصفاة تکرر خسن الف برميل في اليوم . 

وبعد ان زيدت قدرها عدة مرات » وصلت عام ۱۹۵6 الى مائثين 
وعشرة آلاف برميل في اليوم ۰ واما القدرة العامة على التكرير في 
العربية السعودية فقد وصلت عام ۱۹۵۵ الى ١١١١٠١١٠٠١‏ طن . 

ويغذي البترول السعودي ایام مصفاة سره في جزيرة البحرين » 
حيث يصل اليها قي اتأبيب ممدودة نحت مياه الخليج وي عام ۱۹2۳ 
من بين الثلاثة والسبعين مليون برميل المكررة في ستره جاء من السعودية 
واحد وستون مليون وخسمائة وخمسة وثمانون الفا ووصات الطاقة التكريرية 
في هله الصفاة عام ۱۹۵۵ الى ستة وسبعين مليون برميل » وخملال 
اربعة أشهر بين السادس من تشرين الثاني سنة ١4655‏ والحادي عشر من 
آذار سنة ۱۹۵۷ قطعت الحكومة السعودية بتروفا الام عن مصفاة 
البحرين ردا على العدوان المسلح الاتجليزي - الفرنسي على بور سعيد . 

والبترول الذي لا یم تكريره ليا يصدر ناما اما عن طريق الخليج 
العربي واما بواسطة حط الانابیب عبر البلاد العربية » هذا الط الذي 


- ۸۹ = 


يبلغ طوله الف وغاغائة كياومتر بقطر يتراوح بين ثلاثين واحدى 
وثلاان دوصة . و کان بعثار اهم خط ف العام هبل انتهائه 1 العاشر 


من نشرین الثاني سن ۱۹۵۱ . وهو بربط بين مستودعات حقل ابقيق 
البترولي وبين مرفاً صيدا في لبنان على البحر الابيض التوسط » مارا 
عير الاردن وسوریا . وکانت طاقته عام ۱۹۵4 حوالي ثلامائة وعشرة 
آلاف برميل ي البوم . وقي سنته الاولى عام ۲ نفل هذا الط 
الضخم الى شاطىء المتوسط الشرتي ٠٠١۲۲٠۰۵۸۹‏ طا من البترول الخام 
وبفضل مطات الضخ الجديدة ارتفعت الطاقة الى عشرین ملیون طن 
عام ۱۹۵۸ لتصل اخيراً ال خسة وعشرین ملبون طن . واستناداً ال 
الطاقة الاولية لهذا انشط تبعن ان الشركة توفر بواسطته مبلغ خسة وسبعین 
مليون دولار سنوياً . وم یتفق لمائيا بعد على تقدير تکالیف انشاء هذا 
العمل ويتراوح الرقم بهن مئة وخسة وثلاثين الى ماڻي مليون دولار . 

وعلاوة على هذا الط الحائل . مدت شركة الارامكو شبكة واسعة 
من حطوط الانابيب المختلفة الاحجام لتر بط الحقول البترولية عستو دعات 
الحزن » وعطات التغريخ واللط الضخم عار البلاد العربية . وی مباية 
عام ۳ بلغ طول هذه الشبكة خسمائة وثلاثين كياومتراً . 


تقدم المنطقة المحايدة 


۱ تغطي الماطقة المحايدة الي نقع بهن الاحساء السعودية والكويت مساحة 
خسة آلاف ومائي کیاومتر مربع جمیعها صحراء قفراء ومستنقمات 
لا تصلح لاسکن . لیس فیها سوی غناها بالبتر ول الغزیر . 

۱ والشر کتان صاحبتا الامتیساز امینویل في الکویت وجيي اويل في 
العربية السعودية جمعتا مصالحها وبدأتا التنقيب المشترك عام ۱۹4۹ في 
« وفرا» الواقعة في وسط المنطقة وي آذار سنة ۱۹۵۳ اعلئت جبي اويل 


۱ ات 


نیش م ی مسو وسو تس وی 


عن عثورها على بثر صالة للاستهار : وي کانون الثاني سنة ۱۹۵4 
صدرت أول شحنة من بترول المنطقة المحايدة الام . وعلى أثر ذلك. 
بشت جيي اويل ميناء بر ولا جل يل على مسافة خسة 8 كياومترا الى 
توت من حدود الکویت هو میناء سعود . ومنذ ذلك الوقت قت وارقام 
الانتاج 5 ارتفاع مستمر . 


Ao\gsse ۱۹۹‏ طن 
1400 ۰ ۱ ۱ 0 
۱۹5 ۱ 
g8 ۱۹5۷‏ ۳۰ 0 


. وعندما قابلت السید جان بول جيي في نیسان سنة ۱۹۵۷ وصف لي 
الحالة کا یی : ان شر کي تصندر حاليا عن طریق میناءه سعود ملیون 
ومائتي الف برمیل في الشهر ومذه الكمية الي ارتفعت الى مليوني برمیل 
في الشهر (ايلول ۱۹۰۷ الامر الذي جعل الكمية السنوية تزید عن ثلاثة 
ملاب طن . وهناك خمسة واربعون بكر تستثمر حالاً بيا ثلاثة واربعون 
احری ف فو هاا > في انتظار امماء مد حط جديد للانابيب » 
ومصفاة لاک رير » وذلك في شهر ايلول سنة ۱۹۵۷ على الارجح 0 
وخجط الانابیب البالغ قطره عشر بوصات وثلاثة ارباع ببن وفرا ومیناء 
سعود عد الآن الى جانبه خط آخر قطره ماني عشرة بو صة والمصفاة الي 
ستكون طافتها خسین الف برميل قي اليوم ستنتج ستنتج البنژین وتنظم تصريف 
البترول ایام العد" للتصدير . وستعمل 0 الطبيعي الذي يصل اليها ي 
انابیب قطرها عاني بوصات ونصف البوصة . 

وفي شباط سنة ۱۹۵۸ اكد لي السید جيني ان اعمال شرکته في 
تقدم مستمر واضاف ان حقل الانتاج عتد على الاقل سبعة اميال طول" 
على سبعة اميال عرض والحدود الثابتة لم تحدد بعد . والشر كتان 


5 


المتشاركتان تماكان معا جمييع الابار . ولکنها تعملان منفصاتين كل" 
با لامها الخاصة مها : 

وأضيف الى هذه المعاومات التي زودني با صاحب شركة جبي اوبل 
ان شروط الاتفاق الي منح عوجبها الامتياز والي قبلتها شر کته في 
العشرین من شپاط سنة ١444‏ كانت لمصلحة العاهل العربي الى 
درجة مذهلة . كانت الارامكو تدفع نذاك اثنين وعشرین سنت" 
کمائدات للحكومة السعودية عن كل برميل . وكذلك حكومة الكويت. 
حصلت لقاء حقوقها في المنطقة المحايدة على ثلاثة وثلاثين سنتاً > الرقم 
الذي اعتير ته الاوساط العالمية خارقاً آنذاك » ومع ذلك قبلت جيي اويل 
ان تدفع خسة وخسن سنت في البرميل » علاوة على الدفع الباشر بأرقام 
مرتفعة » والقيام مخدمات متعددة » وقد أعطى المستقبل حفاً سيد جيني 
لأن كل العائدات البترولية قد أعيد النظر فيها فما بعد ورفعت نسبتها . 
وني عام ۱۹۵۷ أعلن السيد جيني أغنى رل في الولايات المتحدة 
الامبر كية اذ فدرت ثرؤته بين سبعاثة مليون ومليار دولار . 


الار امکو ۹1 الاقتصاد السعودي | 


تسهم الارامکو مباشرة عر کزها والساعدة الفنية الي‌نقدمها في تطویر ' 
العربية السعودية وعلها غير الباشر هو الآخر بالغ الاهمية : 

فد قاست الشركة محفريات متعددة للبحث عن المياه » وتکلات. 
بالنجاح : واعمال کری تمت عمعاونة الشركة الفئية » واحيانة تحت 
اشرافها التام .وهكذا أنشئت شيكة أفنية الري » والطرقات > وللاعال 
االفنية > والرافیء واحط الحديدي عر الجزيرة العربية » الذي يريط ما 
بن الظهران والرياض منذ سنة ٠۹١١٠١‏ . وني مجالما الخاص » بت 


. 


لارامكو منشات ضخمة رائعة واستخدمت من أجلها ما لا يقل عن خسة. 


كود 


وعشرین الف عامل من السعودیین کمعدل وسطي 1 والعال العرب ف 
الشركة يبلغ عددهم حو الى خسة عشر الفا . ولاسکان الجهاز العامل 
الاوروبي ۳ شیدت مدن حديثة في الظهران والدمام ورأس تنورة 
وقطيف . وبدأ تأثر طر ریفتهم الحيانية پنتشر في كل ابلاد » حى في 
الحجاز » على الرغم من الحواجز الاجماعية » والدينية . وأدى نشاط 
الشركة على الأخص الى خاق شركات وتجارات وطنية » قفز الكثر 
منها فوق نطاقه الأساسي الذي كان يقنصر على تمثيل شركة اجنبية 
كرى . 
. ونتيجة للاثراء التزاید ماعات يسع نطاقها مع الايام > وسح 
الشر کات السعودية نطاق اعافا ونشاطها . وأكير اليادين ازدهاراً هی 
شر كة البناء والاشغال العامة » وتجارة الاستراد . واذا كانت حركة 
الیناء هي الحم على الازدهار » كا يقول ا » فان العربية السعودية 
من بان أكثر البلدان ازدهاراً . 

وعثل العائدات ابر ولة ۰ من دخل الوازنة السعودية » ولذا 
آضیفت الرسوم والضرائب ورسوم الجمرك الستوفاة بناء لنشاط الاقتصادي 
الذي يقوم بصورة غير مپاشرة بسبب الصناعة البترولية ارتفعت النسبة 
الى ۸٩۹۰‏ من مجموع ما يدخل خزينة الدولة + وني عام ١455‏ دفعت 
الارامكو وحدها مائتن وثمانين مليون دولار الى الزينة السعودية . 
0 شلك ان الملايين اذا استحديت استخداماً دقیفاً عادلا" أمكنها ان ترفع 

لمعيشة شيثاً فشيئاً عند السكان ان لم حول العربية السعودية الى يلد 
۳ اقتصادياً . 

غير ان تبذیر العائدات البترولية في شوون غير منتجة يزيسد من 
خطورة الصفة الموقتة الانتقالية لهذا المعدن الثمين : والى جانب نشاط 
يبدو كبيرا في الظاهر > ما زال القسم الأكير من البلاد جامداً كأن 
الیترول لا يعنيه . والتجارب الحديثة قد علمتنا يأن هذه الاوضاع غير 


ی كك 


فجي مج ب لل وب ب اباب امس اب سس بج بوب برجي لابج جب سس i TY‏ بمب mee preg TT‏ يه 


المستقرة وغر المترنة تحمل في طیاما جراثم وبذور عدم الاستقرار الذي. 
لا ماثله خطر . 


لشزون الالية 


ان التدقيق في المشروعات النادرة الموازنة الي نشرت يكشف لنا 
بسرعة عن النقيصة الاساسية في الاقتصاد السعودي » فهناك مصروفاش 
باذخة غير منتجة سببها سياسة الدعاوة والنفوذ » ومنذ عام ۱۹۳۹ 
والارامكو وحدها تغذي الصناديق الملكية عبالغ متزایدة مع السنين . 
وهذا بيان تفصيلي في ذلك . 


العائدات البتر ولية المباشرة بالدولارات الامير كية 


السنة البلغ بالدولار 
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ومنذ .ام ۰۱۹۵۱ بفضل الاتفاق العقود في کانون الاول سنة ۱۹6۰ 
تلقت ..سلكة العربية السعودية مثل چمیع البلدان العربية النتجة للبترول 
خسن بالمئة من آرباح الاستمار لیر وی + وبعد عام 4 أضيفت الى 
الاموال الي تدفعها شركة الارامكو » تلك الي تدفعها جيتي اويل › 
ومنذ سنوات ألغيت رسوم الیج العالية الي كانت تغذي فيا مضى خزينة 
الدولة عبالغ طائلة » ولكن التصدير غير رز الذي یرافق اج 
والاحتكارات الکو مية للتنظم المادي للحج تشكل معا عائدات بالغة 
الاهمية 5 ولا يل لنا من ان نتساءل : كيفك تصرف الدولة جمیع هذه 
العائدات ؟., 

ان آخخر موازنة مکتّا من معرفتها هي موازنة سنة ۱۳۷6 هجرية 
( من ۳۰ آب سئة ۱۹۵6 الى ١9‏ آب سنة ۱۹۵۵ ). ويتضح 0 
الواز نة ان القوات المسلحة تستهلك ۲۵ من الصروفات بیغ التعلم لا 
ستهلك سوى ۳۰۶/ فقط > والصحة العامة أقل من 1 ويباغ العجز 
في الموازنة أكثر من ۱۵/ واذا كان حقيقة ان الاهمية النسبية للاموال 
الر صدة للجیش ۰ والتعلم »> والصحة »> تتیح وحدها الحم على عهد 
أو نظام 3 فالنظام السعودي متأعر رجعي الى درجة مؤسفة . 

في عام ۱۹۵۲ تأسست عساعدة خير مالي امبر كي الوكالة العربية 


۳۳۳ ۱ 


للشؤؤن النقدية » والوكالة هي مؤسسة الاصدار والبنك ااركزي ي 
اليلاد . وعلك عدد کبر من البنوك الاجنبية فروعا ٤‏ جدة والدمام 3 
ومن بينها بنك امنب الصيئية والبنك البريطاني في الشرق الاوسط . وقد 
أدى مهريب رؤوس الاموال الطائلة الى الخارج ف ايار سئة ۱۹۵۵ الى 
انشاء مؤسسة مراقبة القطع . ومنع اعراج رؤوس الاموال » وأرغم 
اولثك الذين أحرجوا أمواهم على اعادم! . وقد ذكرت صحيفة ( لوموند) 
في هذه المناسبة الرقم الخيالي للاموال الي احرجها من السعودية عبدالله 
السامان وزير مالية ابن سعود السابق > عساعدة میب صالحة » امین 
يز اله المملكة السعودية مث سنة ۱۹۲۸ ۰ وقد أقيل عبدالله السلهان من 
هذا المنصب نام لرغبة العاهل الجديد > في الثالث من ايلول سنة ۱۹۵۶ 
ثم فتح تحقيق لمعرفة كيفية صرف اموال الدولة طيلة عهد الاك عبد العزيز 
و کلف القيام هذا التحقيق مفتشون ماليون سوریون » استقدموا من 
سوریا حصیصاً هذه الغاية . وبعد ان أعيد تنظم وزارة الالية من جدید 
دمجت بوزارة الاقتصاد الوطي وسلمت الى الشيخ محمد الصبان ۰ 


الحرف والقل 


فض ضخامة الارامکو الى نسب زهيدة أهمية القطاعات الاقتصادية 
الي ليس ها علاقة بالبتر ول . اننا جد في المملكة السعودية شركة اجنبية 
آحری لاستمار المعادن » ظات تستثمر حى السنوات الاخيرة مناجم الذهب 
الواقعة في « مهد الذهب » على مسافة اربعائة كيلو مار الى الشمال من 


" جدة . وكانت الشركة العربية السغودية للتنقيب عن العادن تنتسج خام 


الذهب والفضة الذي جري تنقبته في الولايات التحدة الامبركية . ولكن 
فقر اطنجم كان ااسیب الذي دفع الشركة الى هچره . وهناك مناجم 
أخرى للمعاذن الثميئة اكتشفت منذ مدة طويلة » ولکن يجب ان تکون 


4 


فقيرة لترر تقاعس الشركة عن استمار ها . وهناك ايضا مناجم للباريت 
واپلیس واللح والحديد ۸ تستثمر حى الآن . 

وی بعض المدن والواحات » ما زالت هناك صناعات يدوية تقاسي 
لیوم صعوبات ضخمة قد نقضي علیها بنضل تدفق الواد والا لات 
والأذوات الصنوعة آلیاً في اوروبا والولایات المتحدة الاممر كية واليابان . 
وصناعة ال كانت فا مضی مزدهرة على شواطیء انلیج العربي 
ومصائد الاساك الي ما زالت ناشطة حى اليوم في الحايج والبحر الاجر 
تشغل سکان السواحل الى جانب صناعة وبناء الراکب العربية . 

غبر ان کل هذه النشاطات محدودة ومحلية » وب ان نذکر ایضاً 
صناعة الزوایا الحجرية التي تبعت النهضة العمرانية . وني الخرج ( نجد) 
أنشأت شر كة فرنسية مصنعاً للذخيرة دشنه الماك شخصيا عام ۱۹۵4 . 

ان اعهّاد النقل الآلي يفرض وجود طرقات معبدة في بعض مراحاها 
على الاقل . وكذلك محطات وقود ومستودعات تصليح » الامر الذي 
لا پتوفر بكثرة في المملكة السعودية . وبين منعطفات التلال الرملية تجد 
الشاحنات ذوات الدواليب العريضة الي تتجنب الفرق في الرمال قد 
أصبحت اكثر شيوعا من الال سفن الصحراء فما مضى . ونجارة السيارات 
لفاصة تععر من اکار المجارات رواجا وکسباً . والساء السعودية علذها 
هدير الطافرات اذ ان الطاثرة هي افضل وسيلة للنقل في هذا البلسد 
الشاسع . والمستأجرون الأمر کیون لمطار الظهران يعلمون السعوديين > 
كا ان سلاح الطران السعودي يرسلضباطه للتخصص ني شؤون الطران 
في الولايات المتحدة الامبركية . وني كل أسبوع تقريباً منذ عام ١954‏ 
يشهد مطار الظهر ان كلاف الطاثر ات من حتاف الاحجام والاحاء ۱ 
مط فيه 5 

وني مال النقل ایض يصل الط الحديدي الدمام بالرياض . وهذا 
الط ينتظر له ان يعبر المملكة من الخليج العربي الى البحر الاحمر ٠‏ 


4۷ات الجزيرة العربية - ۷ 


وهو حالياً يربط الاحساء بالعاصمة في قلب تجد كل يوم : وني الناحية 
الثانية من البلاد يبحث المسؤولون في اعادة بناء الط الحجازي الذي 
سيتصل بالحط النجدي . وقد اعلن عنها مئات الرات ؛ ويبدو ان 
الصفة الدولية لهذا الحط الذي يفيد على صعيد المج وغير ذلك > تشر 
بعض الشا کل السياسية . وي انتظار ذلك لم يعتر نسبة احجاج القادمين 
الى الحجاز كل سنة أي هبوط » والشركة العربية لتقل في السيارات 
تحتكر نقلهم في سياراتما وشاحناما . والنقل الجوي » وشركة النقل قي 
السيارات » والشركة البحرية الي تلاك بعض البواخر وناقلة بارول 
حولنها ستة وأربعين الف طن » كلها احتکاراث للدولة » والواصلات 
التلفونية والتلغرافية » وحطات البث الاذاعي هي الاخرى مؤمة كتوزيع 
الكهرباء الذي امتد في السنوات الأخيرة الى كل المدن السعودية : 

وعلى الرغم من هذا النشاط الحديث ما زال هناك طائفة هامة من 
السكان البدو والحضر من يستمرو ن في العيش البدائي کا كان اجدادهم 
من فجر التاریسخ ۰ 


الرر أعة 


ان الزراعة كا هو معروف ترتبظ دائثماً بالماء » لذلك تقتصر على 
بعض الواحات الکری والادوية وستعمرات و الاخموان » الزراعية م 
والمزارع النموذجية التجريبية الي أنششت منذ بضع سنوات تنشر الوم 
نتائج مارما بشأن الطرق الحديثة للري عن طريق مياه الجوف . وهناك 
2 الملکة السعودية يوجد خس مناطق زراعية > في الاحساء واحة 
المفوف الکبری بينابيعها السبعة الغزيرة تنتج الارز والعار الختلفة الى 
بچانب عدة ألو اع من التدور. وقطيف والدمام ها أيضا مر کزان زراعيان 


ديروت 


١ 
1 
ا‎ 
1 


في المنطقة نفسها . وتي نجد تنتج الواحات الکری ومستعمرات الاخوان. 
الحبوب والعار والضار المتنوعة وكذلك التمور . وي الرج بالقربه. 
من الرياض انش#ت اول مزرعة عوذجية تجرييية ناجحة في البلاد وذلك. 
عام ۱۹4۵ . وغسير اللصبة عزروعانها المجللة » ونجران الخضراء ها 
من المناطق المحظوظة الي تنتج جميع انواع الزروعات عا في ذللله.. 
قهوة شا اليمنية » وأما ممامة فيمكن ان تکون شديدة الحصب في 
المناطق المطرة منها » وتعطي منتوم‌عات البلدان الحارة كالقطن والذرة. 
والتببغ والتمور . وي الحجاز اخر 1 تنتج الواحانت الکر ی والاودية. 
الكبيرة التمور والبوب . والهار واللضار . وقد أنشقت هناك بعض. 
المزارع النموذجية التجريبية » وخاصة ني وادي فاطمة . والعروف ان 
الحجاز كان فيا مضی مزروعاً أكثر ما هو اليوم . 

ويستهاك الانتاج الزراعي الذي لا يكفي على كل حال كله داخحلبا" 
ومنتوجانه الرئيسية هي التمور والحبوب التعددة الانواع » ویبدو. انه 
کتب على العربية السعودية ان تجوع اذا ما وجدت نفسها مضطرة الى. 
الاععاد فقط على ما تنتجه داشلياً من مواد فائقة الضرورة . وقد شعر 
السعودیون بذلك اثناء الحرب العالمية الثانية »ومنذ مدة والامجلیز بتعهدون. 
فرق مكافحة ابلراد » کا انه في عام ۱۹4۲ أرسل الرئيس روزفلت. 
الى العربية السعودية اولى البعثات الزراعية الامر كية المتعددة »> هلذه. 
البعثة الي كانت بعثة دراسة ومعونة سريعة . وأما البعثة الثانية الي. 
قدمت الى السعودية عام ۶ ٠»‏ فقد اهنمت خاصة بشؤون الري »م 
وآشت في الحرج اول مزرعة نموذجية تجريبية .وقد توصلت البعثات . 
المنتالية الى النتيجة نفسهاء وهي تقضي بضرورة توسيع الناطق الزراعية 
عن طريق الري . ومنذ ذلك ال والعربية السعودية تستدعي الخيراء. 
العا ميعن من الحيئات العالة كافة لا سما المنظمة الدولية للتغذية والزراعة.. 
غير ان عمل هذه المنظمة برتکز عموما على المثل القائل: « ساعد نفسك. 


ت 


“قساعدك السیاء » . والعر بية السعودية اليلد الم ما زالت تطبق عسلى 
.الآر جح و ابر والقدر الکتوب . 

وقد بذلت بعض الجهود مع ذلك » من أجل نحسين الوسائل 
والانتاج في الزراعات الغذائية الأكثر شيوعا » وعلى الاحص النخيل . 
روى لي خبير في هذا الشأن ان بعض الاجراءات البالغة البساطة اذا ما 
عرفت وفسدذت آتاحت مضاعفة الانتاج ضعفین أو ثلاثة احا © مع 
سین النوع يي الوقت نفسه . وهناك زراعات جديدة أدخات 5 نطاق 
النجربة اول“ ثم عمت على مدی واسع بعد تجاحها . ولکن کل تطوبر 
'لاحق يبقى مقيدا بشروط الري . وکا قلت سابناً آسهمت الارامکو 
اسهاماً فعالا" ني تطوير الزراعة محفرها عدداً كبيراً من الآبار » وقدمت 
-شيراء وجیولوجیین هم تحت تصرف الحكومة السعودية في كل وقت » 
والشئت مثات الكيلومترات من أقنية الري » وأدخلت الالات والاسمدة 
:الى البلاد وشاع استعالها عن طريق الزارع التجريبية . ووسائل اازراعة 
الحصديثة وتربية الواشي كانت ولا تزال شور ل الزارع التجريبية 
التعليمي . ۰ 

ومع ذلك في نطاق الزراعة نلحظ وجود اهمال مذهل » ففي الحجاز 
مل لوحظ منذ مدة طوياة وجود خراب ف السدود الصغرة » وبعض 
السدود الكببرة على مسافة مئات الکیلو مثرات بان المدينة النورة ونجران 
واصلاح هذا اللدراب کا كتب ريشارد سنچر عام ۶ ليس عسيراً 
کا انه لیس باهظ التکالیف ویشکل وسيلة لرفع مستوى اللمعيشة عند 
.میکان العربية السعودية : 

ومديرية الز راعة الي اصبحت وزارة موجودة مع ذلك ميك عام 
۰ واذا درسنا الستندات الرسمية تبان لنا أن مھا الارحد انما هو 
«زيادة الساحات از راعية بتوسیسع شبکة الري واستصلاح الابار والسدود 
+وبناء الأقنية والوسائل الاعری الي ساعد على الاستعاضة عن الأمطار . 


۳ ۳ 
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ولكن اعیادات الزراعة ضثياة ذ ي الموازنة والمهمة ضخمة في هذا اليلك. 
الشاسع العاف في اكثره » و ۳ وعات الکیر ی غير قابلة التحقیق ۳ 
لذلك من الافضل اللجوء الى حقيق عدة مشروعاك صغيرة لتحسن. 
الحالة » والافضل بكل تأكيد أن ترصد اموال لذلك » وهذا العمل 
خير من استراد كميات متزايدة مع الزمن من الواد الغذائية ومن المکن 


میا" استخدام الآلة في حفر الابار وتوزيع المضخات الالية بفضل نظام. 


وضعته الدولة شروش » سيق له واتاح تومیع نطاق الاراضي المروية.. 
ان اچراءات كهذه ليست عسيرة التحقيق ومن المفيد الاكثار منها . 


ومهما يكن مر امر » فان نطو یر اليلد زراعيا يصطدم بطبيعة البلاد. 
الجافة ويبدو لي من المستحيل ان تستطيع العربية السغودية بوماً ان تصل. 


الى درجة الاكتفاء الذاتي في حقل الانتاج الزراعي . 
وهذا البلد لیس متخلفا تماما كا تدل هذه الكلمة » بل هو اعجز 


من ان يتخطى في تطوره بعض الحدود في امكانياته المعروفة . الامر 


الذي جب الا عنع مع ذلك الاستمرار في اعمال التحسين الدرئية . 


مر كز تربية المواشي 


لقد سبق لي واشرت الى انه حسب التقديرات التفق عليها اكثر من . 


ثلث السكان ما زالوا يغيشون حياة البداوة. المتنقلة . ودون ان نتوقف 


عند التمييز بين درجات البداوة اقول ان عدد البدو هو في حدود. 


الملهونين » وتربية المواشي هي الشاغل الاهم والروة الرئيسة .: والسیب 
الاسامي للحياة عند البدوي » والبدوي الحقيقي حتاج الى قايل م 
الاشیاء هي القهوة والسکر » والرز والتمر والقاش نام » الى چائبن 
ما تعطيه اياه مواشيه 3 


واكثر الزارعن الضریین کانوا بدو فيا مضی > بتعاطون ایض" 


س 


"تربية الواشي في #تلف انواعها . وتربية الدواجن والنحل . وثربية الفحل 


هي قديمة وتقليدية في اكثر مناطق الجزيرة العربية » وكان العسل ولا 


«وزال مرغوباً عند العرب + 


ويربى الغم والماعز بكارة للاستفادة مق حیبه ولمه وصوفه او 
شخره وجلده » والابل الي اعد الوسائل الضرورية للنقل او ادرب 
ما زالت تربى من اجل حاييها ولحمها . ونستخدم ال , اما الابقار 


فتشاهد عند الحضريين في الواحات والقرى . 


وقد حاولت اعات ااز راعية والزا 2 النموذجية ومراكز ال 


:لني انشأها الخدراء الاجانب ان تدخل تحسينات الى طرق تربية الواشي 
-ويصورة خخاصة في نطاق نحسين السل . وعکن ان تأمل 5 1 
لجال ان يؤثر ذلك مه ن المربن لدی الزارعین اخضر ین ۵ 


اما البدوي » وهو الحدف اساسا في هذا المجال فسيبقى مدة طويلة 


-بعيداً عن التأثر في هذا النطاق . 


وبكلمة موجزة عکر ن القول ان الثورة الاقتصادية 1 بشعر مها البدوي 


بعل مباشرة . وما زال 5 مرحلة الدهشة » بل الذهول والتعجب , ازاء 
التقدم التكنيكي الحضارة الصناعية . 


ويروي اولو الامر شخاصة السژولون 11 شر کات البتر ول كثيراً من 


الغرائب عا يقسوم به البدو من اعمال بعد تحولهم الى غمال فنین على 
لالات . وني ختام هذا الفصل ادعر الى التفكير في هذه الارقام ؛ ان 
17 الغربية السعودية خمسة عشر الف عربي تشضلهم الارامكو 3 وا کر 
من مايوني بدوي . ومن تربية المواشي يعيش هژلاء دون ان يعرفوا 


1 


"الیتر ول الا بالسمع ورعا 0 يسمعوا به : 


۳5 ۲ 


مأ بق الب یمرج الحامى 


لقد استطاعت الملكة العربية السعودية على الرغم من کونما متخلفت 
وقبل اکتشاف البرول في جوفها ان تفرض نفسها على الصعید الدولي 
منذ نشوثها . واليوم يفسح لا البترول والاسلام دعامتاها المتينتان مر كز 
تزداد اشميته مع الايام على المسرح الدولي . واذا كان اللاك عبد العزيز 
قد اتيع مدة طويلة سياسة حذرة ومتحفظة » فإن خلفه سعود قد عرض 
عن ذلك اذ يتبسع في السياسة الدولية جا اكثر حيوية وما ذلك الا لان 
الظروف تغبرث . وان حراسة الاماكن المقدسة التي يتطلع اليها اكثر 
من اربعائة ملیون من البشر » وخسة وثلائن مليار برميل من اليترول » 
ان هانین_اليزتن تخولان سعود حق التکل عالياً » ولکن تأخر البلاد 
الریع وضعفها النسبي ممعلان من هذا السلوك تناقضاً غریاً . وکا هي 
الحال في جسم الانسان یفرض تر کیب الامبراطورية السعودية في داخل 
الدولة نفسها صفات ترز في. السياسة النحارچبة . 

اذا تأملنا جيد؟ مصور المملكة العربية السعودية تبين لنا ان «نجدأ» تقع 


۳ 
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بن الارض المقدسة ف الیجاز والمنطقة الصیاعية 5 الاسحساء ف طرق 
اطزيرة . وهذا الاقلم الذي يعتدر مهل الوها, ديه 2 والاخوان هو ذواة المملكة 
و نقطة الثقل ٤‏ امير أن يم تله من مر کز قو ي . قنجك هي الى ي و از 8 ۷ 


وتحافظ على التوازن بين ا حيث يتجسد التقلید والاحساء الشدودة ۱ 


بقوة لا ترد نحو المديئة . في قلب هذه البلاد المرتفعة اقام عبد العزيز 
عاصمته في الرياض حور الاءيراطورية > حيث عکنسه ان يشرف 
على المقاطعات الحتلة . من هذه العاصة البدوية على سعود ان يقارن 
وبوازن بين المصالح الي تفرض عليه ان ية علاقات طيبة مع 


المارقين وبين ايدلوجية عربية اسلامية تزداد عدواا" مع الايام لكل شالف 


مع الفرب : 

والمشكلة ليست جديدة : ولكنها ۸ تطرح على اشدها الا في السنواته 
الاخيرة 5 

حى الحرب العالمية الثانية > كان الاك عاطل بشأن صداقة ااصاحة 
مع بريطائيا الي حهاته على ان یعرف عر کز ها المتاز حول ابازيرة 
العربية . وابن سعود الخريتص على غداواته وصداقاته مما كان لا يزال. 
يسار على سياسة شيوخ اأص خر اء عندما بجاء رجال البتر ول الامبر کین 5 
وقد جرثه واقعية العمل الكبير الى اقامة علاقات نجارية متشابكة 
مع الولايات التحدة الامر كية . وشا فشيئاً خف اللفوذ لیر بطافي 1 


حوی بجاء اليوم الذي نخاص فيه عبد المز یز من کل ما ير بطه ميق 


الدولة + 

وجب ان لا نسى قضية فاسطين من بجهة » والاصرار الريطاني 
على صيانة استقلال امارات الخليج وحماية العروش الحاشمية في العراق 
والاردن من جهة ثانية » فإن ذلك شيئاً فشيئ عمل على ابعاد العاهل 
السعودي عن الریطانیین ورفض صداقتهم : وانساع الرقعة الي توطدت 
فيها المصالح الامر كية التجارية الصرف ۰ كان من شأنه ان يؤدي الى 


س 


تقوية نفوذ الولايات المتحدة الاميركبة في الوقت نفسه : والامر كيون 
بكل هدوء لم يفوتوا ذلك دون ان يدعوا وجود نفوذ مياسي حتيقي 
هم » ولا عکننا مطلقاً ان نتجاهل الارتباط التزاید مع الايام الذي يربط 
الاتتصاد السعودي بالولانات التحدة الامبر كية : 

وعل الرغم من هذا الارتباط » او رعا سببه ‏ ارادت العربية 
السغودية ان ترهن عواقفها الصلبة القوية رفضها لكل حالف صریح 
مع الغر ب > وهکذا بقيت سیاستها الحارجية على مبداین اساسیین : هما 
التضامن العربي الصبوغ باللون الاسلامي »> واطیاد الذي فرض نفسه » 
وقد عملت الژامرات والدسائس الانجلو اميركية من اجل اقامة حاجز 
وهي عربي في وچه السوفیات ني دفع السمودین الى اتخاذ هذا القرار 
الذي لا بد منه . وکیف عکن التدخل في نزاع لا علاقة مباشرة فيه 
لا للاسلام ولا لاعربية السعودية ؟ وهذا الرفض بالذاث. هو الذي ادی 
الى رفع العربية السعودية الى مصاف الدول المسموعة الكلمة. 

والعداء للاستعار » على الرغم من انه اعلن مراراً في عهد الماك 
الراحل عبد العزيز بقي على العموم ۲ نذاك 1 ضمبر الغيب . واما ابنه 
وحافه سعود فقد چعل منه وسيلة للنضال حى لا يبدو متخاما عن 
عام باندونغ 1 : 

٤‏ عام ء ۱۹۵ استطاع دون فيليي حذاقة ان نصف مر کز العربية 
السعودية الدولي والنتائج الرئيسية الرتبة على ذلك » فقال : ان هذه 
المملكة كبلد اسلامي عربي بارز على المسرح الدولي لا تمكنها سياستها 
الحارجية إلا ان تتجاوب وتحتل مر كز الصدارة بين الدول الذي اصطلح 
على تسميتها «متخلفة» والاحداث الي نجمت عن الدبلوماسية الانجاو امر کی 
قد اعطت حتا لفيلبي » ونتائجها كانت ترسیخ السياسة اليادية > 
مع التبي العلي للميادىء الحمسة المعادية للاستعار » ومعارضة الاحلاف 
مع الغرب » الى چانب التقرب الذر التحفظ من مصر زعيمة. 


مه و اسم 


۱ 
۱ 


الدعوة العربية + 

وني سنة ۱۹۵۷ رأت الرياض نشها حائرة بين القاهرة وبغداد » 
وما ذلك الا لأن السياسة انلارچية السعودية لا تخرج عن هذا النطاق: 
الاسلام والبتروك : 


المطورط البارزة 


دون ان ادحل هنا في تفاصيل تاربخ دبلوماه‌ي يعثريه الخموض سيا 
عتقد انه من الاهم محاولة کشف اللخطوط البارزة في السياسة الخارجية» 
أو بكلمة اخرى اسباب ثباتها تحت ستار التلون . 

كانت العربية السعودية قبل البترول دون شلك تدور في نطاق النفوذ 
الريطاني . وعليا في حقبة معاهدة جدة سنة ۱۹۲۷ الي اضفت على 
الملکة صفة دولية » كان المتحدث الوحید الذي عکنه ان يتحدث 
معها باسم کل جبرانها ر ما عدا اليمن ) هو بريطانيا . وي قة قوما 
في الشرق الاوسط كانت الامراطورية الربطانية تشرف» إن عن طریق 
الق او الامر الواقع » على الشژون الخارجية للكويت والبحريق وقطر؛ 
ومشيخات شاطیء القراصنة » وسلطنة مسقط وعمان » وساطنه2 
حضرموت والعراق والاردن» والامر الاهم هو ان الجارين اللذين یقفلان 
حدود الجزيرة العربية من الشبال كانا تحت سلطة اهاشعین الذين طردهم 
ابن سعود من الحجاز فتلقفتهم پریطانبا المنتدبة » ووضعتهم على عرش 
العراق والاردن . وخطوط الاتصال الئرية الوحيدة مع التوسط من 
العربية السعودية مجحب ان تمر في اراضي فيصل وعبد الله بن حسن 
شريف مكة سابقاً . 

وسيب نجريدهم من نفوذهم الموروث الثمين کحاة للديار المقدسة 
حمل الهاشميون وما زالوا لآل سعود في صدورهم حقداً دفينا » ما جعل 


“داس 


ان 


أبن سعود مدة طويلة يتخوف من محاولة هاشمية لاستعسادة الحجاز > 
وعلى الرغم من ذلك أدى الضفط البريطاني المستمر غلى الطرفين الى 
توقيع ميثاق الاخاء » والتضامن العربي عام ۱۹۳۰ بين العراق 
والسعودية . وقد تضافر انطلاق الملك الشاب غازي » وذكاء ابن سعود 
السياسي اوضع حد ظاهري للنزاع مع العلم بأن لا حقد هؤلاء خبا ولا 
حذر أو للك زال . والمشاكسة العنيفة المستمرة بين البيان السعودي 
وافاثمي تجد تفسيرها في معارضة السعوديان الشديدة لمشروع افلال 
الحصيب ( سوريا الكبرى ) الغالي على قلب الانجليز : ان دمج العراق 
وفاسطین وسوریا ولبنان 1 دولة واحدة على رأسها أحل ال ماثمين e‏ کا 
حلم بذلك جهابذة السياسة الريطانية » من شأنه أن يضع العربية السعودية 
في مواجهة جار أقوى منها . الامر الذي حمل کر من المخاطر لابن 
سعود . والوحدة العربية او الاسلامية كا يفهمها ويدعو اليها آل سعود 
يجب أن تم على أيدي سادة الریاض ولصالهم دون سواهم . ولذلك 
لا مکن أن يباركوها مطلقآ اذا كانت ضدهم . 


الصراع السعودي اليمي 


في ساسلة الفتوحات الرائعة كان عبد العزیز يعرف أبن كان مجب 
أن پتوقف . واعتداله وتبصره السياسي برزا بقوة اثناء التزاع السعودي 
اليمني . ففي عام ۳ أعلنت اليمن ارب على المملكة السعودية من 
أجل السیظرة على عسير ونجران . وعلى خدوده الجنوبية . كان الامام 
محبى في نفس الوقت بواجه صعوبات مع الریطانین في محمية عدن ؛ 
وم تمض مدة خمسة وأربعين يوم حى كانت القوات السعودية بقيادة 
الامبر فيصل قد وصلت الى ميناء الحديدة . فأسرعت اليمن في اعلان 
قبولها للشروط المعروضة في «اما» في السایع عشر من شباط سنة 1984 . 


¥ 


وعلى الرغم من تفوقه العسكري » قبل ابن سعود سحب قواته من 
تمامة اليمنية . وهكذا ثم توقيع اتفاق « اما » في العشرين من 
حزيران سئة 1974 وقبلت أن تعترف بالسيادة السعودية على الاراضي 
التنازع عليها » وأن تشكل معها جبهة اقتصادية سياسية موحدة . 


ان ميثاق ۱ اما » هو تجسيد لسياسة التوازن والتحکم بين الشعوب 
العربية والاسلافية » هذه السياسة الي سار علیها ای سعود مدة 
طويلة : ويي غداة هذا الاتفاق ارط عاهلا ملكي الق الاي اللذين 
يترأسان حكو متين مركزيتين في الجزيرة العربية بصداقة زادتها الايام 
وثوقاً على الرغم من التباين الديي ( الزيدية والوهابية ) والقبلي ( عرب 
الشمال وعرب اطبنوب ) . وف عام 1958 عندما قتل الامام حى على. 
ید أحد الطامعين قررت مساندة این سعود عودة العرش اليمي الى ولي. 
العهد الشرعي : وني عام ١455‏ أيضاً فشل انقلاب جديد في اليمن 
أيضاً بفضل المسائدة السعودية : وهذه المرة هب سعود بني عبد العزيز 
هو بنفسه أساعدة الامام امد بن حی 7 


بستطیع الراقب الأجني أن يلاحظ أن دهاء ابن سعود هو الذي 
دفعه الى التحالف مع أعدائه التقليديين الماشميين في العراق والزيديين 
1 اليم : وهذه السياسة أن هي إلا استمرار" لسياسة ایحا لش مع 
القبائل الي انتهجها في البدء على الصعيد الداخلي 2 6 نقاها فيا بعد ای . 
الصعید الدولي » هذا الصعيد الذي لا پزال غامضا في العربية الصحراوبة » 
وحةا جب الاعتر اف أن أعمال العاهل الراحل تحمل البراهن التعددة 
غل رض الستمرة في وة الشعوب الفرية : بل ان طوحه ان 
يذهب الى اعد دن ذلك اذ كان بستهدف تعر يب الشعوب الاسلامية 
بأسرها 


۳ ۳ A= 


الوافع الاسلامي واج 


تعذ الاهية الرئيسية للواقع الاسلامي شكلا حساً في اج السنوي 
إلى مكة المكرمة والدينة المنورة . واللج الذي يؤديه مثات الالوف من 
المسلمين مثوباً الى الحجاز يؤكد مر کزه الفرید . ومن مر كز العربية 
السعودية لدى فريق كبير من البشر » خاصة في قارة آسيا. . ويقول 
« فنسان موني ) الاختصاصي في الشؤون 0 : (أن الحج دف 
الى توحید وتر كير السياسة الاسلامية . ۱ 

ودون أن أذهب مع ( موني ۾ الى هذا الحد اعتقد انم لا يجوز 
التقليل من أهمية الاتصال الذي 3 هذه اللقيا السئوية بين عراف 
شعوب الديار الاسلامية . منذ عام ۱۹۲۲ سعى أبن سعود الى تنظم 
الاجماعاث العفوية للقادة والاعيان المسلمين بالدعوة الى مؤتمر اسلامي 
يعقد في مكة . و کثر 1 ما ساد الاعتقاد ان ابن سعود كان ہدف الى 
اعلان نفسه لیف عل السلمن . ولکن البر ودة الي تلقى فيها العام 
الاسلامي هذه الدعوة الى الم تمر > چعلت عبد العزيز يتخلى عنه وعن 
مطا غه ۳۹ الحلافة . في الوقت نفسه عادت الفكرة الى الظهور عام 
۶ عندما راودت سعود »> فعقد الؤثمر الاسلامي وعخضت نه 
سكرتارية عامة دائمة . وبدت مصر كأنها ترید أن تتولى القيادة في هذا 
الجال ایضاً » لاما استحصلت لاحد ابنائها البارزین از عم انور السادات 
على مر كز السكر تير العام للم تمر الاسلامي . ويفظسة العام الاسلامي 3 
الأسيوي 3 والافريقي تشکل قربنة جديدة لنجاح هذه الطركة . 


وحسب الارقام شبه الرسمية » بلغ عدد الذين ادوا فر يضة الحج عام 


4 ها 


ییاج 


۳ حوالي نصف مليون مس . 

وي عام ۵ ۱۹۵ ارتفع هذا العدد الى سيعائة الف . 

ان الاسلام هو دين اجماعي شامل پدشل حى في دقائق تفاصیسل 
الجياة اليومية ۰ وهو علاوة على ذلك دين الساواة في الاصل ٠.‏ من 
الاطلسي الى الندومي » بمحو الاعان الاسلامي جميع الفوارق في اللون 
واللغة وهو لا بقل قوة » ان لم يكن في بعض الاحيان أقوى من أي 
شعور قومي : ففي کراتشي كا في الرباط > استقبل سعود متافات 
«يعيش ملك الحجاز » كحارس للاماكن القدسة . وإذا كان لم يصل 
بعد الى سید صفة الخلافة وتحقيقها فالملك سعود هو أقرب ما يكون 
الوم الى منصب امير المؤمنين الذي حرم منه مسلمو اليوم : 


فرفسا والعربية السعودية 


کانت فرنسا من بين البلدان الاولى الي سارعت عام ۱۹۲۵ الى 
الاعر اف بابق سعود ملكا على الحجاز ۰ کا كانت أول من رفع عام 
۹ قنصليتها في جدة الى رثبة مفوضية . وهي لیوم في رتبة سفارة ٠‏ 

ومنذ الثاني والعشريق من أيلول سنة ۱۹۲۵ عقدت فرلسا مع 
السعوديين اتفاق نجار پاسم دول الشرق الي كانت خاضعة للانتداب 
الفرنسي » وتشبهاً بالعربية السعودية وقفت فرنسا موقفاً مناوت صلب 
للمشر وعات الريطانية کمشروع ١‏ افلال اخصیب » او سوريا الکبری 
في ظل افاشین . غير أن هذا الوتف وحده لا يكفي مع ذلك » 
لتفسير العلاقات الحسنة الفرنسية ‏ السعودية . 

ان عرب الصحراء يتميز ون باندفاعهم وراء عو اطفهم ومشاعر هم 
وطالا آشار اللاك عبد العزيز الى تبادل الرسائل بين جده وابلیون الاول 
“ثناء اة الامبر اطور على الشرق : وی كتايه عن أبن سعود يشير ينوا 


۰ 


ميشان الى بعثة فرنسية برئاسة « لاسكاري » ارسلها نابليون الى سعود 
عام ۱۸۱۱ . وبناء على طلب امبراطور الفرنسيين هاجم الوهابيون تركيا 
في منطقة بلاد ما بين النهرين » ولکن فشل اطیوش النابوليونيسة 
واندحارها أديا الى انهاء التحالف الفرنسي - العربي . ومها تكن نسبة 
الصحة في هذه الوقائع فان الاعجاب الذي يكنه ابق سعود « للاميراطور 
الكبير » كان السبب في خلق شعور الصداقة نحو فرنسا » الانعكاس 
انعد غاد الاتطورة الاي ية > وبالسية ال فرشا مي آن دعر 
أن مصاطها المتعددة الامة في أرض الاسلام » في شال افريقيا » في 
افريقيا السوداء وني المشرق فما مضى ايضا » تغطي آهمية خحاصة لعلاقانبا 
الطيبة مع سادة الحجاز . 

واذا كان مثلو السعودية في هيئة الام بظهرون اعياناً بعض العنف 
في خطبهم فان للضرورات والظروف احكامها والعلاقات الدياوماسية بين 
البلدین بقيت جيدة بل ممتازة فترة طويلة من الزمنى : وي عام ۱۹۰۵ 
عندما عين الامبر طلال بن عبد العزيز سفيراً لبلاده في باريس وقدم 
اوراق اعټاده للرئیس كوتي » كان في امکانه ان مبىء نفسه بالاتفاق 
التجاري الذي كان قد وقع حدیثاً بين فرنسا والسعودية » والذي قصد 
منه تسهیل الدخول الى الاماکن القدسة بالسبة للافریقیین المسلمين سکان 
الستعمراث الفرنسية . واثناء السنوات الصعية بالاسبة للعربية السعودية » 
في ايار ۱۹4۹ ال تشرین الثاني سنة ۱۹۵۵ كانت فرنسا عثلة في جدة 
بسفير متاز عرف كيف برعی امور بلاده في مهمة بالغة الدقة. ويكفيان 
نتذكر ان تلك السنوات كانت سنوات‌التوتر الشديد فيشمالي افريقيا فی‌تونس 
اولك » ثم في المغرب ۰ واخرا في الجزائر »واصبحت السياسة الفرنسية 
موضع نقد شدید وعنیف من قبل بحامعة الدول واعضائها > ومع ذلك 
تمكن السفیر «جورج غرو ‏ من ان ینجح في مهمته العسيرة الي 
كانت تقضي بأن يجيب على طلبات الايضاح والتفسير القدمة من قبل 


ااا 


. العاهل السعودي . وقام باتصالاث مستمرة بشأن الاجراءات المتخذة من 
قبل الادارة الفراسية في تونس او الغرب ‏ ومن حين الى آلحر كان 
رئيس البعثة الدباوماسية الفرنسية يشير الى اللياقة قة البي كان ترافق 
الاتصالات السعودية » والمشاعر ا الي کان المللك از راحل م نحو 
فرنسا . واخيراً بعد مشروع افلال الحصيب وسوریا الکبری » التقت 
وجهات النظر الفرئسية والسعودية عند قضية اخحری أساسية في قشهابا 
الشرق الاوسط هي قضية حلف بغداد » والنتائج الوخيمة هذه المشروعات 
الريطانية لم تنفك تؤكد سلامة الاسس التي قامت عليها المعارضة هذه 


ومع ذلك ی نشر بن الثانى سئة ۱۹۵۲ ادى العدوان على بور سعيك الى 
قطع العلافات الدباو ماسية الفر نسية ااسعو دية ۰ 


السال الامر کي 


اذا كان عبد العزيز بن سعود قد بقي اميت لصداقاته حى ماته » 
فم یکن في استطاعته الى جانب ذلك ان يتحاشى تزايد النفوذ الامر كي 
وقد حصل اول تول ف سياسته الحارجية عام ۱۹9۰ : قي ذلك لین 
رأى اللاك الكبير قواه ومدار که يلحقها الوهن » فدعا ابنه الذي که 
الى حمل‌بعض السوولیات في ادارة شوون الملکة. وني تلك السنة » في 
الثلاثين من کانون الاول » اتفقت الارامکو مع الحكومة السعودية على 
تقامم ارباح البرول مناصفة » وكان الانتاج البترولي قد وصل الى 
ستة وعشرین هليون طن © و کانت هرب فاسطين قد التهت ال نكبة 

۱ وفشل مرير من جانب العرب » ودحل الشرق الاوسط 8 ي تب 
الاضطرابات وعدم الاستقرار . آنقذ منحت حول الجزيرة العرية 


س 


"امتیازاث بر ولية بح یلق > وبعضها کان ما 5 


وأثارت التنقيبات الستمرة كثيراً من التزاعات على السيادة في الصحراء 
على حدود غير واضحة » وكانت قضية ار مي من ابرز هذه القضایا» 
اذ انها ارتدت طابع العنف بعد وقت قليل » وقضت على آلحر امل 
للصداقة الربطالية - السعودية . ۱ 

وق مستهل عام ۱۹۵۱ اظهر تأمم الدکتور مصدق شركة البترول 
البريطانية الايرانية الاهمية البالغة التي محتلها بترول الشرق الاوسط » في 
الاقتضاد الاوروبي والعالمي » واصبح النزاع ظاهرة قوة تحمل الروة 
للبلاد العربية . وعلى الضفة الغربية للخلیج العربي ۰ ان غل الکویت 


والسعودية ان تضاعفا انتاجها البترولي للتعويض عن النقص الذي نشأ عن 


لوقف تدفق اليثر ول الايرانى الذي يباغ معدله ثلاثة وعشرين ملوك 
طن 5 السنة . وعلى الصحيد العالمي بلغت ارب الباردة اشدها » اذ 
وصلت حرب ؟وريا ذروسا » والانيا كانت تبذل اقصى جهدها 
لاستعادة وحدتها . وفرسا كانت تواجه احلك ايامها في اند الصينية . 

وعلى الرغم من ارادتها اضطرت العربية السعودية ان تتخل موقفاً 
معیناً في قضايا كانت تود ان تبقى في معزل عنها . وني طيلة خياة 
للك عبد العريز كان الط العام لاسياسة السعودية الخارجية يقضي باجاد 
توافق بين الصداقات التفليدية وضرورة اثبات الوجود ني العام احدیت. 
ودون ان تكون مهيأة لدورها اسلدیدة رأت المملكة العربية نفسها تدفع 
دفعاً بتطور الاحداث الى المسرح العللي » وعلاوة على ذلك كان هناك 
السياسة العربية الاسلامية الي لا بمكن التخلٍ عنها . وقد بقيت الاساس 
الاثبت للسياسة اللدارجية السعودية . ومبدأ الاسلام كوطن يرتكز على 


العروبة في معناها الخاص المحدد من شأنه ان يقوي مع الايام العارضة 


للنظام القائم . وكذلك التقاء المصالح او تنافرا بين البلدان المج 
e‏ ع ر ين الم 


میژثر ايضاً بدون انقطاع ني المواقف الدبلوماسية الي بحب اتخاذها . 


۸ الوزريرة العربية‎ 1١1" 


وهكذا اصبحت العربية السعودية في سنوات قلائل منطقة نفو 


امسر كية » وذلك بفضل وافعية الدولار . ولا عکننا الا ان نلاحظ 
الفوارق الکبری السياسية والاقتصادية والاجيّاعية والايديولوجية بين 
الدولة الدموقراطية الصناعية الکبری » والمملكة العربيسة السعودية > 
والبترول وحده عکنه ألا يشر مثل هذه الفوارق حيث کل من الشر کاء 
يتمى ان تيل احف القيود الممكنة من المطالب الي حتارها الفريق 
الاخر. وبن الکومتن» بصرف النظرعن السياسة» نظمت قوة اقتصادية 
كبرى » هي شركة الارامکو العلاقات بين البلدين مع اطرص على 
ابقائها حسئة ‏ . 


دباوماسية البترول 


من اجل ان نفهم الدور الذي لعبته الشركة في حقبة كانت فيها 
فوما اضعف مما هی عايه يجب ان تمرف عملها اثناء اللورب العالية 
الثانية »> لنلقي و على البحث . حى عام ۱۹۶۳ كان الامر کیون. 
يعتر ون السعودية منطقة نفوذ بريطانية . 

وني عام 1١94١‏ خوفاً من نفوذ بريطاني لا يزال کبرا » عملت. 
الارامكو بكل قواها لتشرك وزارة الحارجية في اعبتها . وهدفها آزئذ 
ان يشمل العربية السعودية قانون الاعارة و التأبجر . في تللك القبة كانت 
حكومة الولابات التحدة الامبر كية قل منحت حكومة لندن قرفا 
باربعاية وخمسة وعشرين مليون دولار » مسن شأنه ان پتیح اندن ان 
تستمر 5 مساعدة این سعود . 

ولکن كا صرح فيا بعد » فردرياك » رئيس الشركة » كنا جميعا 
نشعر بأن الال الذي كانت تتلقاه الحكومة السعودية من حكومة لندن » 
كان ف الواقع من الال الذي منحناه كن للبر يطانيين ۱ وحن كشركة 


سا 
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كنا نعتند بأن الولایات التحدة كان عليها ان تحصد هی فائدة امواطا" 
لامها احق من الريطانين في ذلك . وشعور الشركة هذا تحول الى ضغط 
مستمر على شتاف نظارات الحكومة الاسركية »> واخصبيراً وصلت. 
الارامكو الى هدفها . وني القامن عشر من شباط سنة۱۹4۳ اتخذ الرئيس. 
روزفات قراراً يسمح للعربية السعودية ان تستفيد من مساعدة مباشرة في 
نطاق قانون الاعارة والتأجر . وسذا اللعصوص كتب الراقب الاختصاصي. 
الممتاز ‏ ادوار سابلیه - وهو في ذلك على حق : 

« لقد رشت الشركة الملاث السعودي الوهابي بأموال المكلف الامبركي» 
ویفضل دبلوماسية الارامكو ایضاً ثم اللقاء التارئخي بين الرئيس روزفلت» 
ولملك عبد العزيز عام ۵۰ في الاسماعيلية على ظهر الطراد « کونیس». 
وبفضل تدخل الشركة في دوائر الحكومة الامبركية ثم للملك سعود- 
ذلك الاستقبال الحافل في زيارته الي قام ما في بداية سنة ۱۹۵۷ 
للولايات المتحدة الامبركية . وهكذا تكون شركة الارامكو قد تبنت: 
شعار شركة الترال موتورز ‏ الي تربطها ما عدة روابط ‏ « ما" 
هو صالح للشركة » صالح ايضاً لولایات المتحدة الامبركية في. 
الوقت نفسه » 


الظهر ان قاعدة اسئراتيجية ومقر الارامکو 


وهکذا اصبحت الظهران اولى الدن البترولية في الاحساء عام ۱۹۵۲ 
المذر الرئيسي لشركة الارامکو » وني الوقت ذاته الکان الذي يقوم فيه 
مطار اسر اتيجي > بنته الولایات التحدة الامبر كية ۰ م استأجرته من 
الحكومة السعودية والاعمال الي بدأت شلال الحر ب توبعت فيا بعد على 
الرغم من نحقيق النصر » وي عام ۱۹:1 م نجهيز اکر مطار ثيه 


ەس 


“المنطقة واصبح صالاً لاستقبال جمیع انواع الطائرات . 
بعد ذلك آجرت حكومة الو لايات التحدة مفاوضات مع الحكومة 
"السعودية وحصلت منها على إذن باقامة قاعدة جوية هناك . ويقع مطار 
“الظهران الذي جهز وفقا لأحدث الطرق الفنية في نقطة متوسطة تقريبا 
بن کراتشي والقاهرة وباكو » أي بين حليف امن ( الباكستان ) 
وقناة السوبس آهم مجرى مائي في العام » والحقول البترولية في القفقاس 
( اجدی ر کائز القوة السوفياتية ) 
ومن 6 0 تبادل المذ كرات ووقسع ف الثامن عشر من حزیران 
نة ۱ النص المطلوب ذاته الذي أعيد النظر فيه » وأضيف اليه 
ملحق خاص بتدريب الطيارين السعوديين في الولايات المتحدة الامبر كية . 
ومقابل ذلك تعهدت الولايات المتحدة بتزوید العربية السعودية بالاسایحة 
العديثة من طاثرات ودپابات بصورة خاصة . وهذه الاتفاقات هي الي 
حددها الماك سعود تمس سنوات اثناء زيارته لواشنطن في م 
نة ۷ ۰ وحصل بفضل ذلك على مساعدة ماليبة كانت أوضاع 
بلاده الالية في أشد الحاجة اليها + 


مظهر الياد الجديد 


اختفظت السعودية "مع جارمها وشقیقتها مصر دائماً بعلاقات الود 
.والصداقة والتضامن . وخلال حياته الطوياة 6 حرج اللات عبد العز یز 
رة واحدة من" ملکته فحسب » وكان ذلك لزيارة ملاك مصر عام ۱۹:5 
.وبعد الثورة المصرية بقيت العلاقات على حاها ول يطرأ عليها أي تخیر » 
بل انه في السئوات الاخبرةآر أا الرياض تسبر وفقسا مخطط القاهرة 
السياسي في أكثر الاحيان . وأثبت املك سعود علناً هكذا سياسة التضامن 


ا 


العربي الاسلامي : وكذلك تابع العاهل السعودي » مثل*والده » رعاية 
میثاق الضمان العربي الشنراك » يحياكة شبكة. من المعاهدات الثنائية 
تربط السعودية بكل من مصر وسوريا والاردن والیمن . وي كل مناسية. 
كانت تستدعي فيها الظروف التأبيد وقفت الرياض وراء القاهرة . 


والمقصود من ذلك كله توحيد كلمة العرب وجمع شاهم » وهذه 
السياسة الاخوية لم عنع السياسة السعودية من ان تتقرب من بغداد. 
عندما كان ينراءى في الافق خطر مدد المصالح البترولية في كل من. 
العراق والسعودية . 

هذا وقد بذل اللاك سعود منذ اعتلائه العرش ما اتفق على تسميته. 
نشاطاً دبلوماسي ملحوظاً » فتنقل باستمرار لقابلة رؤساء الدول العربية. 
والاسلامية وغير الاسلامية » داعي الى الرياض أو الى الخليج العربي 
زملاءه من البلدان الجاورة : بالامس في بغداد > والیوم بر وت » 
وغداً ف عان : وحمل العاهل السعودي قسطا من السژولیات تزایدت. 
آهمیته مغ الايام » في توجيه سياسة الكتلة العربية » هذه الكتلة الي 5 
حاو م تصدع . 

وي عام ۵ ازدادت الالة تعقيدا > اذ ان حلف بغداد الذي. 
وقع بين تركيا والعراق أدى الى اثارة معارضة مصر ثم السعودية. 
وسخطهم| : وعندما انضمت بريطانيا الى الحلف في الرابع من نیسان. 
سنة ۱۹۵۵ بلغت النقمة أشدها بين الجاهر في كل ارجاء الوطن العربي 
و کانت الباكستان قد انضمت الى الحلف عن طريق تركيا » کا انضمت. 
اليه ايران في تشرين الاول سنة ۰۱۹۵۵ . وقد أثار هذا الانضیام نقمة. 
السوفيات واحتجاچانيم . وي الحادي والعشرين والثاني والعشرین من 
تشرين الثاني سنة هه9١‏ عقدت كل من تركيا والياكستان وايران س. 
دول اسلامية غير عربية ‏ والعراق ( البلد العربي الاسلامي ) وبريطانيا: 


۱۷ اسب 


.. لنظمة ا بغداد الي أطلق علیها مورا اسم 2 میثاق الحاف المر كزي ( 
ومن الناحية السعودية والمصرية » احذت عدة اجراءات مناوثة من 
..بيئها طرد جون فيليي ي نون عشر من نیسان سنة ۱۹۵۵ يعد ان 


۰( اليلد غير العربي وغير الاسلامي ) في " يغداد الاجهاع الافتداحي 


. وجهت اليه نهمة القیام بنشاط یضر بأمن الدولة السعودية . ووقع اتفاق 


عسكري مصري سوري وضع قوات البلدين العسكرية تست قيادة مسر يه 


مشر کة . وي العشر بن من تشرین الاول سنة ۱۹۵۵ وف السایع 
.. والعشرين. من تشرین الاول سنة ۱۹۵۵ وقشع اتفای ماثل بان مسر 


والسعودية » كا وقعت کل من الاردن والیمن اتفاقات ماثلة . أجل » 


.انه بجحب ألا نبالغ في تقدیر قيمة هله الاتفاقات علي » ولکن 
...هذا ال يشير على الاقل الى الاتجاهات العربية المعاكسة . 


والاشقاق الذي آحدثه حلف بغداد ببن البلدان العربية تج أثناء زيارة 


الک سعود للهند في تشرين ين الثاني سنة 1400 وقد جاءت هذه الزيارة 
. بعد ایام من زيارة بولغانين وخروتشوف لهند » فأنصح املك العر بي 
..خلاما مراراً » كا فعل الزعماء السوفیات من قبل » عن عدائه الشدید 
فلت بغداد ومقاومته العنيفة له . وي ماية الزیارة آعلن البيان الشتر له 
.ان ېرو وسعود تبي السعودية رسيا لبادیء التعايش السلمي . الخمسة » 


وعزام 0 الا كيد على توثيق الروايط فيا ينها . وي السئة التالية 


فا كانت أزمة السويس على أشدها جاء رو الى الرياض ليرد الزيارة 
: للمللك سعود . ولدى عو دة سعود من دهي الجديدة كان قد أعلن عن 


رغبته في افامة علاقات دبلوماسية مع الانحاد السوفياتي . ولكن الدبلوماسية 
الار امکوية قد نشطت من جديد لتحول دوك تنفيذ هذه الرغبة الي بقیت 


أمنية ف عام الاماني ٠‏ وعلی الرغم من ذلك لم پر اجع الاحاد السوفياتي 
.. بل قدم را في شهر کانون الاول سنة ۱۹۵۵ "شحنة من الاسلحة 
+ الحديثة للملكة السعودية . ورد؟ على الضجة الي حدثت بسب هذا 
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التصرف أطلق الامر فيصل آل سعود جوابه التارضي المعروف عندما 
سثل فيا اذا كان شراء الاسلحة السوفياتية لا يؤدي الى ادخال الشيوعية 
اي الشرق الاوسط » اذ قال : و انا نشتري الدید دون البادی» ». 
ولا چاء عام 5 حمل ي طياته طلائع شم ساد العلاقات بين 
السعودية والعام الغر بي . لقد كتب له ان يرى 5 السادس والعشرین من 
موز » تأمم قناة السویس والنتائج الي ترتبت عليه ومن بينها العدوان 
على بور سعید في شهر تشرین الثاني من السنة نفسها . وقبل ذلك بعام 
في اللامس والعشرین من تشرین الاول سنة ۱۹۵۵ » كانت القوات 
الربطانية قد وضعت موقتاً حداً لنزاع طویل متشابك » اذ احتلت 
ار مى الى تطالب ما السعودية . 
وني كانون الاول سنة ۱۹۵0 تقدمت قوات امام مسقط بقيادة 
ضباط بریطانیین وطردت امام مان حلیف السعودیین من عاصته . ویعد 
معر كة مد کرات حامية شديدة اللهجة استدعت السعودية سفيرها في لندن 
وني شهر ايار سنة ۱۹۵4 كانت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة علي بن 
الرياض ولندن + ۱ 


تألق جم سود 


بعد الأشهر الستة الاولى من سنة ۱۹۵۲ الي حمات معها الکثر من 
الاجداث » وني السادس والعشرين من تموز بالذات ۰ آعلن الرئيس 
جال عبدالناصر تام قناة السويس » هذا التأميم الذي أدى الى الاحداث 
المعاومة بسرعة .'وبدون نظ وقفت العربية السعودية الى جانب مصر » 
وأعان المللك سرعود ان لمصر ملء الحق 1 تمم القّئاة 8 وي الاشهر 
المتعاقبة توالت بكارة مشاورات وموعرات رؤساء الدول العربية والاسيوية 


-۱۱۹- 


و يفوت سعود أي واحد منها + وني النصف الثاني من شهر ايلول ». 
بصو رة خاصة » آصیحت الریاض‌احدی کرپات العواصم العالية الدبلوماسية 
العربية والاسپوية . واذا ل يتيسر لسعود في الرياض ان یستقبل جال 
عبدالناصر أو مرو » فانك تجده عتما في القاهرة يتشاور مع الزحماء 
الصرین والسوربين » أو تي الخليج مجتمع الى زميله ملك العراق » 
وذلك لأن الملك في مساندته التينة الصادقة لكل حدث من أحسداث 
العروبة والتضامن العربي » لا ينسى مطلقاً مضالحه البترولية . وجب ألا 
ننسى ان حرية المرور في قناة السویس حيث عر القسط الأوفر من 
البترول المباع لاوروبا » هي أمر حيوي بالنسبة للعراق والسعودية 
في آن واحد + 

وعندما بدأت الحملة الريطانية - الفرنسية على بور سعيد في تشرين 
الثاني سنة ٠۹١١‏ اهار كل أمل في الوصول الى اتفاق حي ۰ وزاد 
الامور تعقيداً نسف انابيب بترول العراق في سوريا » اذ فقد العراق 
قسا كبيراً هاما من عائداته » واذا كانت العربية السعودية ۸ تتأثر بهذا 
الشسف وبثیت اثایب بار وطا الي متاز سوريا ولینان سالة » فان انتاجها 
تأثر بصعوبة وصول الناقلات اليترولية الى الخليج العربي بعد سد القناق» 
وف شهر ايار بدأت السالة تعود الى طبيعتها بعد تنظيف القناة » 
بيها استمر العراق في تحمل اللسائر الي قته من جراء نسف الانابيب في 
سوريا . وني المؤتمر البترولي العربي المنعقد في بغداد في شهر تشريق 
الثاني سنة ۱۹۰۷ اقترست العربية السعودية ان تصبح ر الامة العربية » 
هي مالكة الانابیب الجديدة الي قد تمد في الستقبل : 

في فلاف الوقت كان ازدياد الوعي القومي في سوريا بقلق سعود » 
لا سيا عندما توچه الى الولایات التحسدة في مطلع سنة ۱۹۵۷ بعد 
مرور عشر سنواث على زيارته الاول الي قام م وهو ولي للعهد» 
وبعد ان خف ایزم‌اور بشخصه لاستقباله لدى هبوطه من الطائرة رضي 


سا 5 س 


الملك ماو ان يستمع للامير كيين يشرحون له « مبدأ ايزنهاور » الذي 
به محاربة التغلغل الشيوعي ني الشرق الاوسط : وكانت الدباوماسية 

سل E‏ ظر الكثر من هذه له زيارة سيب ارثياط الاقتصاد السعودي 
ٍ بالولابات التحدة . وعند عودنه من واشتطن ۸ یتوقف اللاك سعود في 
لندن كا كانت الخال في السایق » بل في مدرید » والرباظ » وطرابلس 
الغرب > واخيراً ي القاهرة : 

في كل مكان تباحث الملك الوهابي مع زملائه : وقي واشنطن كان 
قد اجتمع ايضاً الى ولي عهد العراق : وني القاهرة تلقى اللاك سعود 
دعوة رسمية من الحكومة السوفيانية لزيارة موسكو . واخيرا عاد الى 
الرياض ليشهد الغليان في سوريا ثم في الاردن . ١‏ 

آنذاك كان عرش الاردن مهدداً من الداخل بسبب الغليان الشعي : 
وكان ان تلقى الملك حسین في شهر يسان سنة ۱۹۵۷ مساعدة غير 
مننظرة من اللاث السعودي : وقد عرض سيد الرياض مسائدته الشخصية 
للملك الشاب حسين حفيد شريف مكة افائمي . وشهدت بغداد في شهر 
الاو ااا لار ة ببن آل هاشم وآل سعود اثناء اللقاء الذي ثم بين 
فيصل O‏ الاعتقاد على اثر ذلك ان الدبلوماسية الامر كية 
في طريق النجاح لعزل جال عبد الناصر : وعلينا ان نتذكر في هذه 
المناسية ان سعود كان قد سبق له وادلى قبل مغادرة واشنطن بتصر بح 
مؤيد « لمشروع ايزنهاور » بشأن الشرق الاوسط . وموقفه هذا ۸ يكن 
غريباً » بكل تأكيد عن موافقة مجلس الشیوخ الماعية لهذا الشروع بعد 
مضي شهر من الزمن. وبعد ذلك عندما بدت طلائع الفشل توا کب مدأ 
ايز هاور اثناء الازمة الر كية - السورية في خريف سنة ۱۹۵۷ عرض 
سعود وساطته فرفضت : 

ان البلاغ الامبر كي السعودي المشترك النشور في الثامنن من شباط 
سنة ۱۹۵۷ على اثر محادثات سعود - ايز نهاور پرتدي طابعا بالغ الاهميةي 


ست۲۱ ۱ 


وهو محدد موقفا لا لبس فيه من الانبين بشأن تعاون اوثق بين البلین‌د: 
والادة الاولى من البلاغ توضح نظرة الولايات المتحدة للمملكة السعودية 
ورأما ي بروزها على السرح الدولي : وقد چاء فيها : 

+ ان للعربية السعودية » بفضل مركزها الروحي وافراني والاقتصادي 
اهمية بالغة اطيوية في الشرق الاوسط . ومن مصلحة السلام العالمي تدعم 
هذه المملكة من اجل المحافظة على استقرارها وسلامتها والتطوير التدريجي 
لؤسساما » 


في الوقت الحاضر ينصرف سعود الى اشباع رغبته ي الظهو ر والسفر 
وبتسع سياسة خارچية مؤثرة . اله ذاك « البدوي الطائر » الذي قرر 
مهاثیاً اعتبار کل ما له علاقة ببلد عربي داخلا في داثرة نفوذ. چلالته 
السامية . وقي هذه الاثناء ۳۹ السخط من شعبه مأحذه . وعل الرغم 
من التخاف الاقتصادي والجهل التفشین في انحاء الملکة هذا الجهل الذي 
يلقي بكابوسه على السواد الاعظم من الشعب السعودي » وجدت يذور 
الثورة والتحرر الفردي واطماعي العاملة ني الشرق الاوسط طريقها المفاجىء 
الى قلب العربية السعودية . 

وبيها يتابع نجم سعود تألقه على الصعيد الدولي » تزداد النقمة في 
صفوف شعبه » اما نقمة البدو الذين ددهم خطر التقدم والتطور . 
وهي تختلف عن نقمة عمال البترول والطبقة البورجوازية والطبقة المتوسطة. 
ولكن ما هم اذا كان الاساس واحداً. ولتخفيف حدة هذه الثقمة جاءت 
الاجراءات القاسية التخذة من قبل اللك » كمنع الاضراب منعاً بانة 
وتوسيع صلاحيات الاخوان . وهذه الاجراءات كلها تفریباً كانت بدون 
قيمة او فائدة . بل كان رد الفعل انمي على ذلك ازدياد النقمة . 
وعلى الاخحص من وراء النظام تبدو من العال مول لم تتبلور بعد بشأن 
المبادىء القومية . و تشر ین الاول سنة ۱۹۵۷ ۰ اعلن العيال العرب 
في شركة الارامکو انهم سینسفون انابيب البترول اذا ما تعرضت سوريا 


۲۲ 


| 


ها 


العدوان خأ جي : 

وهذا معناه انه في امكان حفنة من الرجال ان تقلق راحة سعود 
وتقضي على اهم موارد قوته بقطع عالدات البتر ول عنه + وذاث بناء 
لاشارة قد ترد من الخارج + انه الوجه الاخر للقومية العربية الي دف 
ال اقامة وحدما' عن طرق الشعوب ضد حكامهم + 


۲۳ اد 


الم التعيدرة سارت 


عندما شیر ب من الوزوب العربي 3 تعود يتا الذا کرة فورا الى ذاك 
التق سيم الكلاسيكي القدم المعروف للجزيرة العر ب بية ة.وإلا كيف عکن ازاء 
مرتفعات الیمن اسلضراء 43 اللا نتذ کر ما اماه القدماء الم بر بیة السعيدة ۸ 


واذا آقررنا مبذه السعادة النسبية فان في امکان الجبنوب ‏ الفربي العربي . 


ان يطالب أ بن تلصق هذه الصفة فيه » عندما تقارن بینه وبين 
باي از زيرة العربية . 

كانت المملكة اليمنية المتو كلية مع عسير ونجران > وحضرموث 
وباقي محمية عدن »© تیا 1 الماذي البعيد منطقة دن جزيرة 
عرف عنها اما صحراء اکر متهأ مروج خضراء : وفي يومنا هذا 
تطلق صفة « السعيدة » عادة على الیمن وحدها » اذا الما اغى الاقالم 
واكثرها كثافة من حيث السکان حى في « العربية السعيدة » القدعة ه 

في عام ۱۹۳4 ثم تقريباً تقسم المنطقة وتحديدها الحالي : وفي هذا 
2 يخ س کا رأينا استطاع عبد العزيز بني سعود ان حمل اليم 


۱۲۷ 


على أن تعير ف بسيادته على عسير ونجران : کا انتزع الالجليز مستعمرو 
عدن من الامام اقراراً بقبول الاوضاع الراهئة على حدوده 
اجنو بية : ومع ذلك فان الاضطرابات في هذه المنطقة اطنوية ' 
مدا یوما + 


ترفض الساطات الريطانية ان ترى الاجانب يزورون الاراضي المعدنية. 
وامام اليمن من جائبه في عزلته فوق جباله الخضراء > هو اكثر ملوله 
العام استبداداً » وبلده اكثر البلدان الغلاقاً على النفوذ الاجني ودسائسه. 
وعندما حصل الامام حی حید الدين على الاستقلال لبلده عام ۹ .۰ 
على اثر انيار الاممراطورية العمانية جعل من الانعزالية في اقصی حدودهاء 
لمبدأ الرئيسي الذي خط عليه سياسته . واما اينه احمد الذي خلفه عام 
۸ 2 فتد فتح بلاده شيا فشي للتكنياك الاجني . وارسل مثلین 
عن مملكنه الى هيئة الاثم » وبعض العواصم الکبری » كا قبل ان یتفاوض 
بشأن امتیازات معدنية » ؤتحالف عسکریاً مع مصر والسعودية . وهكذا 
شيثاً فشيئاً حضفت حدة الالعزالية وسبب هله العزلة لم يتعد عدد غير ۱ 
المسلمين الذين اقاموا في اليمن فترة من الوقت » بعد استقلاها بضع 

" مثات من الزائرين . 

واليمن في الواقع مثال" للبلد التخلّف على الرغم من الما غنية 
بالطاقات . والبلدان العربية الاخرى قد انتقدت نظام الامام السابق الذي 
يعرد الى ما قبل الطوفان . ولكنها لا تستطيع الا ان تعرب نحو هذا 
البلد شيئاً عن الاحترام والتنان . وذاث لانه اذا كان للحجاز حق ني 
ان حمل اسم ۱ ارض الاسلام المقدسة » فالیمن وخحدها عکنها ان تفخر 
بأنها « مهد العرب ۾ ومن هذه الزاوية المكنظة بالسكان من الجزيرة 
العربية انطلقت الموجات البشرية الي وصلت حى المتوسط الشرتي او ما 
يسمى بالشرق الادنی - وني هله اليمن الکبری - الي كانت تشمل 
في اللآرون الاولى من التاريخ الميلادي ما اسماه لورنس (امصنع العرب) » 
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جد وطن العرب جما ٠‏ ومع الفتوحات الاسلامية انتشر الیمنیون قي 
حوض التوسط بأسره : وهكذا من بلاد ما بن النهرين » من الخليج 
العربي حى المغرب او المحيط الاطلسي نعتر على أسر وقبائل عربيسة 


. تفیخر بأصلها القحطاني الجنوبي العربي . وني هذا المجال ذكر «روبر 


مونتاني » بالهود الي بذها برابرة شمالي افريقيا لیخرعوا شجرة نسب 


هم جعلهم من عرب اليمن الحمير يبن 5 


ترى لماذا ترك » سكان العربية السعيدة > بلدهم الجميل ثي الماضي 
الغابر ؟ ان هذه الظاهرة » ظاهرة النزوح ما زالت مستمرة حى أيامنا 
هذه » ويقدر عدد اليمنين الذين يعيشون خارج اليمن علیون عي 1 
لا ريب ان الكثافة الزائدة في السكان هي السبب الأول » اذ ان الارض 
اليمنية نحجباشا الشاعة لا تستطيع ان تنتج ما يعيل كل أبنائها . وفنا 
السیب ۳ عنیین حملون الخنسية الفرنسية 5 مدينة جيبو ني بالصومال 9 
وحى لا نذهب بع 5 نكتفي بالقول اننا ند عنیین ف مرسیایا .واذا 
عدنا الى الماضي السحيق نبحث عن سيب الموجاث الأول من النز وح 
علمنا أن تصدع سد مأرب كان العامل الرئيسي . وسقوطه التام النهائي 
۹1 القرن السادس اليلادي كا يؤكد عدد من المؤرخين قضی علىاحدى 
الیضارات الکبر ى الي عرفها العالم . 


ملكة سبأ 


تحدثنا ۰ روايات الغرافین اليونانيين الي أكندتها الاكتشافات 
الاثرية الحديثة أشياء كثيرة تتناول مالك الجنو ب - العربي الكسبرى 


الزاهرة والتحضرة منذ خسة عشر او عشرین قرناً من اللاد اوه 
مملكة سب الاسطورية ۰ الي جاءت ملکتها بنفسها الى اورشلم لقحقق 


19 الجزيرة العربية - ٩‏ 


ام ا شدي ب باه سمل مس مب سس سس بيه بو 


ددا e‏ و ساس يوه + اوها وجو رورم 


من قوة سليان . والازدهار الذي نعم به اهل سبأ يعود خاصة الىنجارة. 
القوافل الراحة في التوابل والبخور اي احتکروها » مع العم بأن تفنتهم 
في الزراعة وتكنيكهم ني الري أناحا لحم ان یطوروا الزراعة الى اقصي 
حد “عرف ني ذلك الزمان . وعبقريتهم اهندسية في فن البناء تلت في 
انقاض مأرب العظيمة و « شبوه » التن قدار لما ان تكونا عاصمسة. 
المملكة على التوالي . ۱ 

وي عصر نت ذاته ولکن لفیرة أقصر » امتدث مملكة ( کتابان » 
في اقصى النوب الغربي ومملكة حضرموت » حى شل نفوذها حدود. 
محمية عدن الحالية . وني الشال عاصرت الملكة اليمنية مملكة سبأ ما بين 
سنة ۱۲۰۰ و ٠٠١‏ قبل الیلاد . ۱ 

ليس لدينا اية معلومات كافية مفصاة عن مالك انطنوب العر بي 
الكبرى . واني أعتقد شخصیاً ان الاستمرار في عليات التنقيب الي ما 
زالت في يدثها على أيدي بعلة واندل فیلییس سيؤدي حتماً الى کشف 
مر كز حضارة اطنوت العر بي في حضارتنا التوسطية » والدور الذي 
لعبته الجزيرة العربية قبل الاسلام ني العام القدم . ويقول الورخالعربي 
الكبير الاستاذ فیلیب حي : « ان الرحلة السپثية تمتد تقریباً من سنة 
۰ الى ۱۱۵ قبل السیح . وني هذه الفترة كان السبئيون في أوج 
جدهم التجاري وقومم ؛ جى امم سطوا سيط ر هم على خطوط 
الواصلات الودية عبر اطجاز الى اشال . وکان هم ايضاً مستعمرات 
على طول هذه الطرقات . 


٤‏ سئة ۱۱۵ قبل الميلاد بيدأت مرحلة الجميرين الكبرى 5 الجزوبه 


۳ 


العربي . وحير هي اكثر العائلات المالكة شهرة . ومع ذلك فانها ليست. 
معروفة الى درجة كافية . في ظلها » توحدت العربية السعيدة وحمات. 
حضار ما الى الحبشة ي الغرب وال قلب آسيا في الشال . وهكذا نجل 
00 الحسري ني آپی مظاهره » ولكن ذلك كان الاوج قبل 
الاتخطاط . لقد حمل الحميريون أسياد مأرب لقب ملوك سبأً في ظلالعائلة. 
المالكة الأولى الي امتد عهدها حى سنة ۳۶۰ بعد اليلاد . في هله 
الحقبة الاولى ا « كتابان » الى مملكتهم ثم حضرموت فيا بعد . 
وني أواخر القرن الثالث الميلادي وحتد الجنوب العربي كله نحت سلطا م . 
في ذلك این بلغ الحمير يون أوج عز هم وقة مجدهم وقومب. سم . أ 
كانوا يشرفون على طريق البخور القدعة > وكذلك على سد مأرب‌الکبر 
احدی عجائب العام القدم . وقد طمع اارومان في السيطرة على بلادهم 
ولكن محاولات الاحتلال باءت بالفشل . وأشهرها كانت غاولة القائد. 
الروماني ابليوس عمالوس في سنة ۲۶ ق. م. الي قضى فيها عشرة 
5 لاف جندي بهم پسیب حرارة الصحراء قبل ان تکتحل عي ونم برؤية. 
العربية السعيدة . وني أول عهد العائلة المالكة الاولى كذلك اجتاز عرب 
اليمن وحضرموت البحر الأحر لبرسوا قواعد الامبر اطورية الحيشية » 
ولكن الامبراطورية الجميري بة بدأت في التدهور على أثر المنافسة التجارية. 
الشدیدة اي واجههم مها الرومان بعد احتلالهم لصر . وكان ان عرف 
هؤلاء مواعبد الریاح الموسمية فتجنبوها ودخلت مراکبهم آمنة الحیط 
امندي . عندئذ دق ناقوس الحطر ينذر ازدهار العربية السعيسدة. 
بالز وال > 

وم اس وقت طويل على خسارة الاحتكار التجاري ف المحيط 
اندي ۰ جى ابتلیت الامبر اطورية العربية الحميرية محدوث اول ثقب. 
في سد مار ب . كان السد افاثل جیع الا النحدرة من یال الي 
ومن البحيرة التکونة وراءه » كان یم توزیع مياه الري على آلاف. 


س | ۳ ۱ سب 


:المكتارات بطريقة علمية عملية . ومن چراء حدوث هذا الثشب تدفقت 
میاه وأغرقت الحقول الي كانت تروما من قبل . وان للا ید ان رٹ 


"اول هجرة جاعية كبيرة على أثر هذه النكبة . وحسب روایات بعضص 
آلژرخین اعد" ”ناء السد وأصلح موقتاً و لکنه عاد وامپار ۳ يي الثرن 


' السادس 1 وذلك لآن السبكان الذين افتثر وا وضعنوا لم بعل ف امكامم 


"الحافظة عليه والسهر على سلامته . وفي حقبة الاحطاط التزاید هذه 
غزا الحبشيون الیمن لاو ل مرة في سنة ۳4۰ ميلادية ولکنهم طردوا منها 
:في عام ۳۷۸ ب. م. واستطاع الأباطرة الحميريون الذین نسميهم التبعيين 
“ان بستعیدوا عرشهم : وف هذه الحقبة اطدمبرية الثانية دخات الديانتان 
" المسيحية واليهودية الى اليمن الوثنية . 


المملكة اليهودية 


وفقاً للا يقوله الدكتور حي آرسلت أول بعثة مسيحية الى انوب 


'العربي بئاء” على اوامز الامير اطور قسطنطين سنة ۳۵۲ پر ئاسة تيوفياوس 
"دوس 34 وبدأ الرسلون السیحیون رون بدينهم اسلیل یل الذي كتب 


له أن يشت جذوره جردا في جران . أما الديانة اليهودية فیظهر امسا 


دخلت اليمن عن ۰ طربق جود الحجاز ونحد ¢ ف آواعر القرن 1 رابع . 
هو للاء أنفسهم كانوا من العرب والآرامين المتهودين حدر ٠.‏ وقد 


اقناعهم باعتناق دين موسى على يد بعض العائلات الي هریت من مروذا 
.عل سوط أورشلم ف ید تبطوس سيية سبعين یغد الميلاد 5 وعلى الرغم 


من دحول الديازتين المسيحية واليهودية أراضي اليمن فان الوثنية بقیت 
«مسيطرة 4 و تتلاش ا الا بيعل ظهور الاسلام 5 


في ماية القرن الخامس ۰ انسع نطاق اليهودية انساعاً حقيقيا ملحوظاً 


س 


عندما اصبحت دين الدولة في ظل وذو نواس » آخر الماوك الحميرين 
ان 2 وهذا اللاك .زنك اطاله نی ازنوی ارات أن شر ف ع 
شمه بأسره » وادى التنافس بين انصار الاديان الساوية » والماعاه: 
الحريصة على تقاليدها الوثنية الى اشتغال نيران الحرب الاهلية في البلاد» 
وافتم الاحباش الفرصة اذ وجدوا البلاد مفککة متقاتلة” » ضعيفة” » 
فظهروا مدد ني الجنوب العربي سنة ۵۲۵ ميلادية وقضوا على المملكة. 
اليهودية لآخر عائلة حميرية . وحاولوا عب ان محتاوا مكة . واثناء 
سيطرتهم هذه التي دامث نصف قرن» كان هم" الاحباش النهب والسلب 
أكثر من البناء والتنظم » لذلك ساعدوا على الاسراع في الحلال العربية 
السعيدة واميارها . هذا وقد پذل الاحباش جهدهم لاقناع اليهود. 
والوثنيين باعتناق الدين المسيحي »© الذي كان علهم الاساسي وشغلهم 
الشاغل : ویبدو اه في ظل سیطر جم »> اهار سد مأرب مائ وطغت 
مياهه غامرة جارفة ماحقة . ( وقد ورد ذكر هذا الطوفان في الاية. 
الخامسة عشرة من السورة الرابعة والثلاثين في القرآن ) . وأدت هذه. 
النكبة الكبرى الى هجرة شاملة متعددة النتائج » نحو شمالي الجزيرة > 
وشرق افريقيا والهند والازر المندية . واعتقد بصورة.خاصة ان هذه. 
التيارات النژوحية » الي ما زالت مستمرة حى ایامنا هذه ۰ هي وراع: 
انتشار الاسلام والضارة العربية الاسلامية في التوسط والمحيط الحندي + . 
والمعتقد ان رفاق النبي العربي الاولين » والانصار كانوا في اکتر هم 
من الناز حين اليمنيين 

في سنة ۵۷۵ » طرد الفرس الاحباش من الإاوب العر ببي واحثلوا 
الیمن وحضرموت . ويا كانت الامبر اطورية الفارسية تميل الى الضعف 
بسرعة » كان الاسلام قد اصبح قو فعالة صاعدة في اطزيرة العربية» 
وسنة ۱۲۲ مت الهجرة » وبعد ست سئوات فقط > عام 5518" » 
انضم « بدهان » المرزبان الفارسي الحامس ثي الیمن الى انصار محمد. 


۳ 


J:‏ صلعم ) وم احیاال حور مو ت سا ۱۳۳ . وأمام هله الذوة الصاعدة 
"الضاربة » مهافت المسيحيون واليهود والوثئيون الى اعتناق الدين اطدید 
“الذي حملت هذه القوة لواءه . 


انساع الامامة الريدية 


منذ ظهور الاسلام » انتقل مركز الثقل في الزيرة اعربية الى 
“المديئتين التنافستن ف وسط اسزيرة : مكة المكرمة > والدينة النورة» 
بربرب ) : لقن عل ارت الحفيدةة ان ي اة ف وول 
کارل پر و کلان : « توصل النبي العربي قبیل موته الى اقرار النظام في 
هذه البلاد ٠‏ ومع ذلك 1 ۳ رسله مكان الملوك المحليين العديدين » 
“بل بقوا الى جانبهم كمقيمي الدول الاستعارية الحديثة الى جانب الامراء 
“الوطنيين ). وبعد موث النبي » اهتزت اركان الاميراطورية الاسلامية 
وفي ظل خلافة على » ثارت اليمن محاولة” استعادة استقلاها . غير ان 
«اللورة قمعت بشدة » ويقي ابلنوب العربی مسلماً . وکان هذا ابلنوب» 
“في ظل الخلفاء الاول » مقسما الى ثلاث ولایات . وني سنة ۰۸۹۳ 
برزت شالي اليمن على ايدي عائلة سعادة الالکة . الذهب الزيدي الذي 
:توطد في البلاد . وني البدء كانت سلطة الامام الزيدي لا تتعدی اسوار 
.مدینته . وعندما تفککت اواصر الامبراطورية الليفية في القرن العاشر 
كانت اليمن وباي اعنوب العربي » من بين المناطق الاولى الي انفصلت 
عن الحلافة . وقسمت المنطقة الجنوبية من الجزيرة الى مجموعة من 
الامارات المتنافسة حيث استمرت العارك من اجل السيادة . وحارب 
"الزیدیون دون كلل محاولين فرض سيطرتهم اي بقيت حى العصر 
الحديث اسمية اکتر منها فعلية . والقبائل الجنوبية وخاصة قبائل حضرموت 
“الي حافظت على مذهيها الشافعي : ملت بفارغ صير السيادة الزيدية ۾ 


س اس 


.وي كل مرة كان ېدد الجنوب العر بي خطر خحارجي كان هؤلاء 
الامراء الوطنیون التنازعون بتناسون خصومامم لواجهة العدو الغاصب . 

طيلة الرحلة المتدة من القرن العاشر حى القرن السادس عشر جدد 
المصريون وال تغالیون وامولندیون والانجليز والاتراك الحازلات الرومانية 


الإخضاع الجنوب العربي السعيد . وي ماية القرن الثاني عشر نزلت 
جيوش صلاح الدين في تلك البلاد » 0 جاء دور الاحباش وتلاهم 
مالیا مص . وي سنة ۱۵۱۳ ۰ وصل القائد الرتغالي المشهور البو كرك 
وقد فشل اول الامر في احتلال عدن ولکنه جح قي مديئة عا . وعد 
۳ انتشر البر تغالیون في الساحل اذو بي من الجزيرة حى الخلييج العربى 
زارعن القلاع ۰ والحصون . مل هلا الساحل طردهم المصريون 34 كي 
الخليج العربي . ولا احتل العمانیون مصر »> اعرف ال جنوب العربي 
التابع لها بسيادة الباب العالي . ووصل العمانيون الى الیمن في سنة 
۲۸ ¢ ولکنهم پستطیعو | ان يثبتوا اقدامهم هناك الا بعل معارك 
ضارية استمرت ار بعی سئة . وانتهت هذه السيطرة ف سنةٌ ۱۷۲۸ 4 
على اثر ثورة شعبية عارمة . بعد خروج العمانيين .» اصبحت البلاد 
فريسة النزاءاث الداخلية . وي سنة ۱۷۰۳ ۰ انفصلت حضرموت عن 
اليمن بعد ان كانت تابعة لا اما . ثم جاء دور مقاطعات الجنوب 
ومن بينها ساطنة لمج 3 الي اعانت سنة ۱۷۲۸ ۰ خروجها على طاعة 
الائمة الژیدین في صنعاء + 

شلال ذلك الوقت كان اكتشاف الين وزراعته » قد ادى الى 
تدعم اقتصاديات البلاد من جديد . وني العربية السعيدة يعتقد ‏ اله تم 
اكتشاف اللن عندما لاحظ احد الرعاة حيوية قطيع من الاعز بعد 
قضمه اثمار شجيرة معينة . وبسرعة غطت متحدرات اليمن شجرات 
الین . واخول يصدر عن طريق میناء عا الذي اکتسب شهرة عالمية 


.ی ۱۳ 


بفضل هذه التجارة الجديدة : وقد استثمر افولند ون هذه التجارة فر 
من الوقت ۰ كا ان الفرنسيين عقدوا اتفاقاً تجاریاً مع الحا الذي كان 
حك عا » على البحر الأحمر باسم الامام . ثم ازداد التنافس حدة بين 
الدول البحرية الهتمة بطريق اند . اذ ذاك كانت شركة اند الشرقية 
الريطانية تسعى الى اقامة محطة وقود على طريق الحند فتطلعت الى مكلا 
و 3 م تفاوضت سنة ۱۸۱۳ مع ساطان سلج بشأن استخدام 
لیج عدن هذه الغاية . وي عام ۹ جاءت الناسبة الذهبية اذ اسي ء 
معاملة بعض الرعايا الريطانيين - فأتاح الحادث نود البحرية الريطانية 
احتلال عدن . وبعد محاولتين فاشلتين قسام ما سلطان للج لاستعادة 
سيادته على عدن ارتضی احيرا وجود البريطانيين . 


وني الوسط كانت اللزيرة مسرحا لاحداث سام . حيث ادت ‏ 


حركة الوهابيين الى تدخل القوات المصرية الي ارسلها محمد علي . وة 
احتلت چیوش ابراهم باشا الیمن بعد معارك ضارية » وتنازل أمامها 


بعد سقوط عاصته صنماء . وي سنة ١85٠‏ ۰ جات القوات المصرية . 


عن اليمن لتحل مكانها القوات الر كية . ولکن السورات القومية لم 
تمهلهم كثر ۲ هناك . وقد استمرث القوات العمانية مع ذلك » في 
احتلاها للمناطق الساحلية » ولبعض الاماكن الحصنة » حيث كان عليها 
ان تواجه غارات الجبليين اليمنيين : وي ما بن ١85٠‏ و ۱۹۱۸ کانت 
لیمن تعتر ولاية تابعة لباب العالي مباشرة . وف سنة ۱۸۷۲ مجح 
الائراك الذين کانوا شاكي السلاح في الدخول الى صنعاء مجددا » ثم في 
التوسع وسط سلطا م على القسم الا کبر من البلاد»ءحيث اقاموا حكومة 
عسكرية . ولکن الثورة انفجرت فجأة وظل التزاع مكشوفا حى ذاك 
یوم من سنة ۱۹۰۵ ۰ الذي توجه الامام حى فيه » على رأس الثوار 
لاسر جاع عاصته صنعاء » وطرد الاثراك منها . وبسد حصار قاس 
انتصر الامام واعلن امام الجهاهير سيادته على العامة » قبل ان يتصرف 


كا 


الى متابعة القتال . وفي سنة ١9١١‏ ۰ اعترفت معاهسدة دهان بالامام 
و سيدا على اليمن ثي نطاق الاميراطورية العمانية : 

5 وني جنوب الولاية العمانية » ۸ يبق البريطائيون ساكتين : بل توغلوا 
في غاراتهم الى الداحل وراء عدن وقد وجدوا هناك امراء صغاراً غل 3 
الاسيعداد لقيول « اسعایة » الريطانية مقابل مساعدات من الال والسلاح م 
وكان من ذتيجة توقيع معاهدات ر« الواية ) بان بريطانيا وروساء 
المقاطعات التسغ »> وحضرموت » بين ۱۸۷۱ و ۱۹۱۵ أن أصبح ة 
كبير من الجنوب العربي خاضعاً لسلطان نائب الملك الريطاني في 
الهند » الذي كانت عدن تابعة له : . والجدير بالذكر أن اكثر هذه. 
الاراضي كانت قل وصلت الى هذه الخالة عندما حددته سنة ۱۹۰۶ 
نة بريطانية تركية مشار كة الحدود الفاصلة بين ولاية اليمن والقاطعات 
لسع الي دخلت في منطفة النفوذ البريطاني . وقد ادخلت هذه الموائيق 
كلها في المعاهدة الانجليزية العمانية الموقعة في لندن عام ۱۹۱4 : تلك 
كانت الحالة ابان الحرب العالمية الاولي الي احتفظ فيها الامام بولائه. 
لممانیین حلفائه : وخلالها جاءت القوات اليمنية العؤانية وعسكرت أمام 
عدن من سنة ۱۹۱۶ حى مماية ارب : آما الریطانیون فقد حصنوا 
قاعدتهم وضربوا الحديدة > واحتلوا تزيرة قران . ویعسد اندعار 
العهانين في الجرب واعلان اهدنة جلت القوات التركية من اليمن وأعلن 
ستقلال اليلاد م 


نفد البريطاني 


منذ اعلان استقلال اليمن أخل كل قسم من الاقسام الي تشكل 
العربية السعيدة سیر 11 اجاه حتاف . وسنهة ۱۹۳۵ تعشر نقّطة حول 


قاصاة سیب معاهدة « اما ( ااسعو دية اليهئية و معاهدة صرماء الانجايزية 


مس ۳۱۷ ۱ سب 


اليمنية بصورة خاصة ( ١١‏ شباط سنة 1١954‏ ) . وید أن فشلت 
جمیع الحاو لات لیر يطانية لادعال اليمن ف منطقة نفو ذهم 3 قام 
الا مجلیز بعمل جوي سريع لارجاع قوات الامام الى ما وراء حسدود 
عام ۱۹۰۵ . ومن ثم ۰ بعد مفاوضات طويلة » استغل الانجليز 
خلافات الیمن مع السعودية » جارما الثمالية . وفع كانت اطرب 
اليمنية السعودية مشتعلة » استطاع حا عدن الكولونيل برنارد ريلي الذي 
أصبح و سر » فيا بعد » أن محصل على موافقة الامام بشأن توقيع 
اثفاق يعثر ف الامام فيه بالوضع الراهن على الحدود اطنوبية و بانتظار 
مفاوضات جديدة ۾ . وقع اتفاق صنعاء لمدة أر بعبن سنة . واعتير 
نصراً كبر أ نال الکولوئیل على أثره مكافأة معنوية جعلت مله فارس؟ 
بأمر ملك بريطانيا . وهكذا بعد أن أطلقت أيدمهم انصرف الانجليز الى 


تنظم حکمهم للمقاطعات التسع . فضمت الى حر موت وشکلت معا ۱ 


ابتداء من سنة ۱٩۳۷‏ ۰ محمية عدن . ثم صدر قرار اداري لاحق میز 
بن الحمیات الغربية وهي القاطعاک التسع سابقاً » والحمیات الشرقية 
الي تفم حشضرموت والى جانبیها الواحدي ال الغرب » ومهرة الى 
الشرق . 

1 وني اليمن » كان على الامام أن حارب طويلا ليقضي نمائيا على مرد 
قبائل الجنوب الثائرة . وقد اس ابنه سیف الاسلام امد أن يقضي 
على ورة الزرانیق . واعتباراً من سنة ۱۹۳۰ » مكنا القول بان 
الاسلام عاد الى اليمن تقر ا . وبعد مغامرته ضد عبد العزيز > رأى 
الامام حدوده الثمالية قد تثيتت . عتدئذ تطلع الى الجئنوب حيث كان 
النفوذ البريطاني يقلقه و-بدده ؛ فنقض شرعية الوجودا البريطاني في 
عدن حوفاً من أن يتغلغل النفوذ الاجني الى داخل البلاد ال ع لقنا 
حاول امام اليمن منذ حصوله عل الاستقلال أن يستعيد المناطعات الت 
وعندما عملت قواته على انتزاع امارة الضالع تدخل السلاح الجوي اللكي 


—\ A= 
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البريطاني في المعركة وأرغمها على التراجع عن الامارة شائبة م ودخيلت 
ايطاليا الفاشستية اطلية معيقدة أن في امكانها ان تستفيد من هذا النزا 
القائم بين الامام والر يطانيين » فاعترفت عام 1485 باستقلال اليمن م 
الامر الذي أقاق لندن . ثم تلا ذلك دخول روسيا السوفيائية الى المسرح 
بتوقیعها ميثاق الصداقة والتجار ة مع اليلد العربي . 

لم يضح ميثاق صنعاء الموقع سنة ۱۹۳۶ ۰ فور عاية للمناقشات الي كانت 
تتخص العلاقات الانجليزية ‏ اليمنية . الا أن الاعتراف پوچود حد ما والاتفاق 
عليه بين الطرفين يشكلان مستنداً وأساس تقوم عليه الاحتجاچات في 
حال صدورها . ولسوء الحظ لم تكن الندو د الي عینتها اللجنة الانجايزية 
- الر كية سابقاً واللي اعترف ما الامام » سوى ثلث الحدود الوهمية 
بين اليمن والار اضي الي خضعت للحاية لیر يطانية . والانفر اج في 
العلاقات الذي تلا توقيع معاهدة صنعاء بين اليمن وبريطانيا أصبح هو 
نفسه موضع بحث عندما حاولت سلطات عدن البريطانية أن تتوغل الى 
الداخل في مناطق غير واضحة الحدود. وني عام ۱۹۳۷ ۰ اشتد النزاع. 
بين اليمنيين والانجليز » على أثر صدور القانون الملكي الريطاني الذي 
محدد ما باه لك جورج الحامس ( محمية عدن ) . وارتفعت 
الاحتیجاجات ؛ واندلعت الاضطرابات » بشأن السيادة على القبائل البدوية 
المتنقلة » في منطقة ادود . أن « منطقة الدود ) تعي هنا حزاماً 
من الاراضي يتراوح عرضه بن خمسن ومثة کیلومتر » وله عند 
البريطانيين مفهوم أقسى . 

في عام ۸ بقيادة هاملتون ضابط الاستخبارات » احتلت قوات” 
بريطانية واخرى زطنية خاضمة للنفوذ البريطاني وتعمل يساب التاج الر يطاذ 
منطقة شبوه الي تشكل الزاوية الشمالية الغربية المستطيل الذي تألفت مني 
محمية عدن الشرقية . وقد ترك احتجاج الامام الشخصي على هذا العمل 
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صدى بعيدا : والسر من وراء كل ذلك مفهوم > ففى كثاب نشر بعل 


عشر سنوات من ذلك التاريخ » يشير مؤلفه هاملتون - الذي أصبح 
الاستر اوف بلهافن الى أنه لاحظ نضیض البترول في شبوه اثناء احتلال 
قواته لما ولا كانت السلطات الريطانية أعجز من أن تجد مرراً هذا 
العمل في معاهدة تعطيها بعض الشرعية الصورية » لذلك ادعت السلطات. 
الريطانية في عدن وجود اتفاق شفوي بسيط بينها وبين قبائل سيار 
البدوية الى تسكن ني تلك المنطقة » یضع هذه القبائل في ظل الابة 
البريطانية . وغلى کل حال فان هذه الججج الواهية لم سر على الامام 
وانضح لكل ذي عينين أن الریطانیین قد أخلو | بعهودههم : 

وفيا يتعلق بالصلات بين اليمن وايطاليا الفاشستية فقد بقيت جيدة ه 


وكاد اجو 7 الفاشسي على البشة القابلة » ان يقاق الامام وکان لا 


يد لعملاء الدوتشي من آن پستغماوا كل براعتهم الدياوماسية لتطمين 
الیمن وعمل هؤلاء على قدم وساق » خحاصة بعد توقيع العاهدة اليمنية س 
الايطالية اسعدیدة عام ۱۹۲۷ » الي تلتها سلسلة من البعثات الفنية 
والطبية الايطالية الى اليم . وني عام ۱٩۳۸‏ ۰ أرسل السوفيات بعئة 
جديدة الى اليمئ وجددوا العاهدة السوفياتية ‏ اليمنية لعشر سنوات م 
والیابانیون من جهتهم » حاولوا عن طریق « شركة يابانية عنية » أن 
یوثقوا علاقانهم بالملكة اليمنية في الجنوب العربي . وحاولت قوات 
الحور أن تزعج قوات بریطانیا وفرنسا على جاني باب الندب ‏ الاویل 
في عدن والثانية في جيبوتي واشتد الضغط هنا عندما ازدادت حدة 
التوتر في اوروبا : غير أن الدباوماسية الريطانية والفرنسية استطاعت أن 
تحصل من الامام على تصريح واضح آعان فيه حياده الام إبان ادرب 
العالمية الثانية . وفرنسا الي كانت قد اعترفت باستقلال الامام سنة ۱٩۳‏ 
ترکت له السيادة على رأس ١‏ الشيخ سعيد » في طرف ابلزیوة »> 


عند باب الندب م 


ساس 


حر که القلابية 


اثناء اطبر ب العالمية الثانية تنافس عملاء الحور خاصة الابطالیون تنافسوا 
مع العملاء البريطانيين لكسب الامام يحي » كل الى جانيه - غير أن 
الامام الشیسخ أصر على المحافظة على وعده بالبقاء على الحياد : ووزير 
اللدارجية القاضي راشب باث وهو ديلوما‌ي سایق عرف باریس وسان 
بطرسرج وبجيد الفرنسية بطلاقة » كان دوماً يسدي النصح للامام . 
وقد أصبح هذا السياسي اليميي فيا بعد أكير نصير لتوقيع معاهسدة 
عنية امير كية . کا كان رسول العناية الاطية للفرنسيين المقيمين في صنعاء . 
يها ای العالية الاولى بدأت الدول الکبری من جديد تتنافس على 
كسب ود اليمن الي أصبحت سنة ۱۹:۵ عضواً في جامعة الدول 
العربية . وني ايلول سنة ۱۹٤١‏ قبات اليمن في منظمة الاثم التحدة . 

ويعتير مصرع الامام مح في السابع عشر من شباط سنة ۱۹4۸ 
نقطة حول في تطور الیاسد . وهذا الانتلاب قد دبره الامبر اپ اهم 
على رس عدد من النفیین الیمنین . وعتّب هذا الحادث القاريي أعلان 
أسياد اليمن امد عزمهم على السير ببلدهم في طريق التطور والتعاون 
الوثيق مع الغرب . غير أن انتصارهم كان قصير الامد » اذ استطاع 
الامير احمد على رأس القبائل الموالية في الشمال » أن يقضي على المغتصبين 
في أقل من ثلاثة أسابيسع . واعتلى العرش مكان والده . وأولثلك الذين 
وضعوا فيه آماهم جميعها قد خاب ظنهم نوعاً . اذ ان الملك الجديد 
اختار سياسة الحذر ول يفتح بلاده على الخارج الا شيا فشي »> وعل 
. التقدم الا جزءا جزءا . والمحاولة الانقلابية الثانية الي حدثت في نیسان 
سنة ١988‏ هذه ار ة على آيدي آمر اء آشد حمسا للاصلاخات اللذرية 
دفعت سيد العربية السعيدة الى التفكير . وهي ان فشلت ول توصل 


تست 


بطایها الامر ین عبد الله وعباس أخدوي الملك اللذين كانا مقتنعن بفكرة 


التعاون مع" الولاياث التحلة وبربطانیا الى الك فانها كانت ذات أثر 


بايغ في المملكة . واذا كان الامام احمد قد احتفظ بعرشه فانه بعد أن. 


عرف من أين تعصف الرياح قد اضطر أن يسير هو نفسه في الطريق 
التقدمية الي كان اخواه يريدان أن يدفعا ببلدهما فيها دفعا . 


الستوی اطياني في اليمن 


ان الثفرة الي فتحت ني الجدار اليمني تتناول العلاقات اللتارجية 


أكثر من أي شيء آخر . أما في الداخل فان أكثر أنظمة الما استيدادا 


پیسط ظلاله على الیمنیین : ترى هل هذا لسوء طالعهم ؟ ان انطواءهم 
على أنفسهم قدم » ومن العسير الحم واجواب على السؤال : ومها يكن 
فان حالة التأخر معروفة ولا عکن ماهلها . ولا ريب ان امكانات. 
التحسن موجودة ولیست متعذرة . وعلى أثر زيارة قاست مها الدكتورة 
سوزان سيرين قبل ارسال البعئة الطبية الفرنسية الى اليمن و صفت عام 
5 ۰ حالة الیمنیین الصحية بعبارات مؤلمة فعلا” لم يتغير منها شيء . 
فهناك جمیسع الامراض الوبائية المدارية » الي ساعد اتعدام وجود 
العناية الصحية على انتشارها » والنقص في الغذاء مهتلك الاجسام ومجعلها 
حت رحمة الاشتراكات المرضية . والمجاعة لا مفر منها اذ انه في حالة 
ضالة الحصولات ني الناطق يصعب ایصال الاغذية الى السکان لانعدام 
طرق الواصلات . ونسبة الوفيات بن الاطفال ٩۰‏ 7 . 

وني حالة البؤس الشنيع هذه > يتعرّى اليمني بسهولة اذ بمضغ 
القات ( مخدر ) ولکن ذلك يدهور حالته من سبيء الى اسواً. 
وهذا المخدر شائع الاستعال على طرق باب المندب » في الجزوب العربي, 
وفي الحبشة والصومال الافرنسي > وهو عبارة عن اوراق طرية لشجرة 
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الات تستهالك فر أء ثبع أي نتيجتها ف بعمث الانشر اح 5 النفس 3 نطر د 
النوم عرزل افون ۰ ولدی قطافهعا فان هله الاوراق اسلضر اء على 
مین الطاثر ات و باع" بأسعار مر تفعة . 


وني اليمن » يتوقف كل نشاط تقریباً بعيد الظهر وينصرف ابلمیع 
الى مضغ ورق القات . وافقر فقراء اليمن شرمون انفسهم من الغذاء 
لشراء المخدر الذي يسكرهم فتر ة من الوقت . وهذا التخدير اليومي 
يدفعون ثمنه اضطرابات معدية ومعوية عنيفة مؤلمة . كا ان الاستعال 
الستمر للقات يضعف القسم الاكبر من السكان » الذين ينصرفون الى 
البلادة وانلمول التام عدة ساعات کل يوم . 

على اثر زيارة الد کتسورة سيرين » توچه عدة اطباء فرنسین ال 
الیمن » ووضعوا عامهم واخلاصهم ٤‏ خدمة شعبها الخلص ۱ وقد 
مات احدهم الطبیب ریبولیه اثثاء مهمته في اليمن » بعد ان بدأ في تعز 
پیناء مستشفی جدید  »‏ عهله القدر لرژیته جاهزاً . وقد سجلت بعثة 
الكاتية السيدة کلودي فيان والا نسة لانسوي لفرنسا صفحة من نور . 
كا استطاعت الا نسة هرمان ان تبقی في اليمن طبلة خس سنوات » 
وتعمل بشجاعة نادرة . وسيب اتساع نطاق الهمة كان لا بد من چیش 
من الاطباء بل جيوش عو ضا عن بعثات لا تتجدد الا نادر؟ لعدم وجود 
ما برغب بالنسبة لمن ليس فيه روح التضحية والرسالة . وحى في هذه 
الحالة جب الانتصار على الكثير من تثبيط الحمم. وهذا هو بالفعل المثل 
الذي يعطيه طبيب العيون المشهور الدكتور غولوفين وقد تجح الممثل 
الوحيد للبعئة الطبية الفرنسية من عام ۱۹55 مع زوچته لأول مرة ف 
العام في عملية تطعم قرنية القرد. ومن جراء المنع الذي فرضته السلطات 
الدينية » اضطر الد کتور الى الاقلاع عن هذه الطريقة » واوقف 
جاربه . وبقي مع ذلك ۰ في تعز » حيث يتابع اعتناءه بالمصابين بداء 
ال اخوما . 


SB 


| 
1 


أن المستوى الثقاي 5 الیمن ليس افضل من المستوى الصحي . وجمیح 
اولئنك الذین يشعرون بالتأخر الذي يكبل الامام البلاد به » يتبعون من 
سبقهم من الهاجرین » وشرمون اليم هكذا من تحخبته الثقفة . وني 
الخارج شکنل لیمنیون جمعيات نشيطة » تقوم بدعوات واسعة مركزة 
ضد الامام ونظامه الاستبدادي : وکا دلت على ذلك التجسارب الي 
اجرتها السيدة فيان يعتير ذكاء اليمنيين الفطري مشاماً وموازيا لذكاء 
اكثر الشعوب تطورا . وهم ني بعض الاحيان مزودون برقّة وليونة في 
التفکر لا تجاری . 

ان الر کیب الاجماعي في اليمن هو احدی لفات حضارته القدعة 
وقد کتب الاستاذ غويين بهذا الحصوص يقول ان الجتمع اليمي الحالي 
جتمغ يقوم على الاساس الطبقي > اي طبقات محتافة الواحدة فيها عن 
الاغری » في کل الیادین الاقتصادية والاجتاعية والدينية . وتتألف الطبقة 
العليا من الاسیاد العروفین انهم من سلالة البي » الذين هم کبار ملاكي 
الاراضي والعقارات » وکبار الوظنین الادارین > اما الزارعون » 
واصحاب ارف ۰ والتحدرون من العبيد » والقبائل البدوية > فان 
کل فئة منهم تشکل طبقة خاصة » مقفلة ها وظیفتها الخاصة . 

ويؤلف اصحاب الهن احيانا جمعیات قوية . والفلاحون هم اكثر 
الطبقات تعاسة وبؤساً » وکا هي الحالة ني الشرق پرتبط الفلاح بأرضه 
بسبب الدين والربا في شبه عبودية . واکترهم شقاء » لا جدون خرجاً 
لهم من بؤسهم » سوى الانضام الى جيش الامام . وممكن القول ان 
حالة العبید الذين تجدهم في خدمة العائلات الغنية هي بدون شاك ارفع 
من الظر وف الحياتية الي شیاها الفلاحون العوزون . 

هكذا تعيش الیمن الي كانت سعيدة فما مضی » والی عکنها ان 
ان تكون كذلك من جدید . ان الاسياد الذين قد سرون کل شىء 
مخافون انقدم والتطور لذلك يعارضون بشدة كل اصلاح والامام الكهل 


HS 


المريض يستند على اكثر رعاياه العزالية وتعصباً للمحافظة على عرش مهدد 
حملاشه المنفيين : وف اواسط القرن العشرین > يعطي الر کیب السياسي 
الاجتاعي لليمن مثلا نادراً لنظام ملكي مطلق يعود الى ما قبل عهد 
!اقطاع م 
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ل عم الام لک 


حمل الا الزيدي مثل أسلاقه ٤‏ القرن الناسع اقب 2 امام ) 
وهذا الب وحده يكفي لتدلیل على اولوية الصفة الرجعية في مهمته م 
فالامام هو کر رجال الدین وهو بالنسبة للزيديين كالاغا نيان بالنسبة 
للاسماعيليين . دمن الطبيعي أن یکون و روحي * اعلى 5 باد كهذا 
ملكا ز زا مطلق السلطة . انه السيد الوحيد بعد الله > على ملکته وشعبه 
الذي يسكنها > واملاك هذا الشعب . اننا هنا امام مملكة قائمة على ميدأ 
الق الاي في اقصى حدوده الممكنة » تشبه الى حد بعيد اليابان قدا 
ال ایت اليا - وهناك تشابه يلفت النظر بين لقب سادة امن البو 5 
وسادتها في ظل الحميريين التبعيكن »> فكلمة امام » ككلمة تبع تعي في 
الواقع « الذي يسير في المقدمة » . 


این السلالة الملكية في سعادة سنة ۸٩۳‏ » سيطر الائمة على 


قسم كبر أو صخر من العربية السعیدة . والاسعتلاف الذهي بن 
الزیدیین والاکر بة الشافعية قي الجحنوب العر بسي عکنه ان يفسر عجز 


سا ات 


سفق 


سادة اليمن عن جمع قبائل المنطقة كلها حول عرشهم . واليوم » في. 
حدود اليمن المتعارفة على العموم : من التفق عليه ان معتنقي مذهب. 
الزيدية في الاسلام هم اقلية . ولكنهم متفظون بالسيطرة على البلاد اذ 
اترو ن مجميع المراكز الادارية المهمة لا سها عن طريق احتفاظهم 
بالعرش . لانه في الحقيقة » وهنا اكثر من العربية السعودیق 
فالتنظم الاداري والسياسي والقضائي ٤‏ البلاد لا يوازي شيا اذا 
ما قيس پشخص الللث . فا من قرار مها" كان او بسيطأ بمكن اتخاذه. 
الا عوافقة الملك . 

والامام الحا > امد بن حي بن محمد حميد الدين » شلف والده. 
على اثر ثورة سنة ۱۹۸ وقد استعاد العرش بعد معارك عنيفة دامية م 
وياقب من رعيته لدهائه وشجاعته باهد « الین ) وقد سبق له ودحر 
عندما كان قائدا عام يوش والده الامام » قبائل الزرانيق الثائرة في 
منطقة نمامة الشديدة القیظ . وعین فيا بعد وليا لمهد » وکلّف ادارة 
منطقة الحدود الجنوبية » الى جانب ادارة منطقة تعز » الي تحاذي حمية 
عدن الريطانية . وي تعز » عندما شلف والده » فضل امد ان يثبّت. 
عاصته ‏ تا ركا صنعاء العريقة اللائنة » التي اباحها لجنوده على اثر 
المصيان : ومن قصره المحصن في « صاله » على مسافة کیاومترات من 
الدینة » يدير الامام شؤون بلده لا يفوته متها لا شاردة ولا واردة م 
وينسب الشعب اليه مواهب عجائبية » وقد زادت الاحداث هذا الاعتقاد. 
زسوخاً » ويفضل ذلك استطاع احد الجن ان يستعيد عرشه الذي خسره 
بعد انقلاب سنة ۱۹۵۵ » لقد كان الامام احمد محاصرا من قبل قوات. 
اخيه عبد الله الي یبلغ عددها الالفين واضطر الى ان بوقع ني الثلاثين 
من آذار سنة ۱۹۵۵ ٠‏ بیان يعلى فيه تكليف اخیه بتصريف الامور 
العادية » لانحراف في صحته . وعندما عم في الثالث من يسان بأنه 
ابنه البدر » بتشجيع اللاك سعود ٠»‏ وتأييده بدأ حشد القبائل الموالية في 


¥ 


في الشال » ولاحظ تردداً في معسكر الثاثرين » هب" في فجر اليوم 
وصعد الى سطح قصره المحاصر > عاطاً ببضمعة جنود من أنصاره » 
"وقفز ال مدفغ رشاش صوبه على التمردین وفتح علیهم النران . كانت 
الا كبيرة » ففقد الحاصرون معنویانهم واستسلم بعضهم وفرّ القسم 
الاخر .. وهکذا انتهت الازمة خلال خسة ايام » وبقي احمد الجن لماماً 
.وملكا على الیمن 


حكومة صاحب احبلالة 


كانت هذه الثورة الفاشلة نذيراً للملك » مما حمل فثة موالية تقدمية 


.من رعایاه على الاعتفاد ان الامام احد سيتيع طريقة جديدة ٤‏ ال 4 
وفیا عدا بعض مظاهر التجدید الشكلية » مثل تأليف مجلس للوزراء » 


فقد بقي القدم على قدمه والنظام العتیق على حاله » و بق أمام 
« التقدميين » إلا ان مهاجروا > وأمام العتدلين إلا ان یضعوا آمافم 
جميعها في ولي العهد سيف الاسلام البدر » الذي بدأ يفرض نفسه . 
قد يكون هذا الأمل لوناً من السراب أو الوهم » إذ أنه اذا عدنا 
بالذاكرة ال الوقت الذي كان بحبى حك فيه تذكرنا ان إحمد كان 


يعتير أميرا تقدما » ومع ذلك عندما استلم الملك لم حقق شا فعلياً من 


التقدم ؛ وثيط عزائم اة بصورة خاصة من الشافعيين الذين ضيق 
عليهم الموظفون الز يديون اللناق . ان المسؤلين في كل الدرجات ينتمون 
جميعهم الى طائفة الملك الامام . وني الدرجة العليا يسيطر دائمآ «جاءة 
« الاسياد » الذين بتر اوح عددهم بين عشرين وثلائن الفا وهم اغنياء 


وعثاون طبقة الاشراف . 


وی القمة يتحكم الك ويقرر ماطاً عستشاریه الذين وضع فیهم ثقته : 


.واذا أر دنا ان نعرف كيف تعمل هذه الحكومة الفردية فان علينا ان 


اب 


نقرأ ما کتبته السيدة كلودي فيان فالا تعطينا عن ذلك فكرة بديعة. 


إذ تقول : 
و لا تتفصل حياة الملك الرسمية مطاةا عن ياتنه الحاصة : فهو لا 
يأني ال تعز ع الى قصر الحكومة 5 إلا من أجل الاستقبالات الرسمية 


والحفلات . آما استقبالاته العادية فتم في « صالة » » وفي هذه الالة. 


يبثى اللك جال على الطريقة الثر كية » حى يتاح لفادم » اذا كان 
من طبقة وضيعة » ان يتظاهر بتقبیل نعل حذائه . واما اجياعات الجلس 
فتعقد هنا یومیاً » وأحیاناً في الیل .. اجماعات قاسية » بدون 7 
ولا قات . لا آمود يستطيع الكلام إلا اذا طلب منه الامام ذلك .م 
ويتألتف الجلس من حوالى خسة عشر شخصا بجاسون القرفصاء على 


آرائك جانب الجدران » وبالقرب من الك مجلس رئيس وزرائه الذي. 
يفتح الرسائل ويقرأها له . وذلك لأن طريقة الرسائل للإمام هي الأساس. 


الادارة المحاية عکنه ان يعرض قضيته على الامام » من أي مركر 
للرید » بواسطة برقية دفعت أجرة جواما سلفاً » الامر الذي يكلف 


۰ 


بضعة تالبرات : بهذا البدل عکنه ان یکون وائقاً من ان الامام سینظر ني. 


قضیته :. ویظهر ان الامام في امکانه ان يفض أكثر من مائیی رسالة 


ِي الجماسة الواحدة . ؤهذه الطريقة هي مورد" هام" لعغذية الحزينة » الى. 
جانب الرسوم الجمر كية »؛ والدخولية » وضريبة الحصولات الي جمعها' 


« مزارعوث عامون » : ترى ما هي القضايا الي تعرض مذا الاساوب 


عل الامام ؟ كلها طبعاً ينظر . فیها بدون اسيئناف . سواء أ کائت مهم 
أو تافهة .. لقد حك كذلك جمع الائمة الذين سبقوه : واذا فعل الامام. 


امد غبر ذلك شعر بأنه أدنى منهم رئبة . 
قبل انقلاب سنة ۱۹۵۵ أوكل الملك بعض الهام الوزارية لأخوته . 


وكان الامير عبدالله الذي حرض على الثورة وزيراً للخارجية » وحسن ‏ 
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برس للوزارة ونائ للامام في صنعاء . وبعد الثورة أعدم عبدالله مع 
عباس ووضع خسن في شبه منفی إذ عهد اليه بتمثيل بلاده في الخارج 


وي النظاث الدولية بصورة خخاصة 
وتي «الحكومة» المؤلفة في الحادي والثلاثين من آب سنة ۱۹۵۵ الي 


يرأسها الامام احمد نفسه »یشغل المركز المهم الوحيد ولي العهد سيف الاسلام 


عمل البدر 4 الذي حمل ألقاب ناب رئيس الجلس ووزبر الدفاع 
.والحارجية 0 والشبط الذي بتحمله ولي العهد ي ادارة شوون الممتلكة 


يدو اکر 4 یوما بعك يوم » وخاصة 5 جال الملافات اللارجية 5 


وهذا لا عنع ان الامام الللث ما زال الشيخ الاكير ۰ له الكلمة الاولى 
والاخرة ني أقل التفاصيل . 
والیمن مقسمة الى ست مقاطعات مها و امراء» » والمقاطعات الى 


نواح يديرها عملاء . وعلى كل من هؤلاء الموظفين ان يبقى على اتصال 


مستمر برقياً مع الامام . و کل ما لا يدحل في نطاق أنظمة معينة حددة 


سلفاً يعود أمر البت فيه الى جلالة الامام . 


استبداد وهجرة 


في مثل هذه الحالات » هل ندهش اذا رأينا الناس يلجأون ال 


.هجرة جاعية » وهل تغعجب اذا ار الساسة التقدميون بلادهم لیضخموا 


صفوف الاحزاب الثورية 11 المنفى 4 وي داخل البلاد 3 حى ف 


المناطق الي لا يسكنها إلا الشافعيون عهد جمیع مراکز القيادة الى 
الزیدیین 5 ونظام الر هائن الختارین من يدن ابناء الزعماء يزعن للامام 
.هدوع القبائل المشكوك ي ولائها ۰ وايش ليس سوى جموعة من 


المرتزقة . ون حالة الاضطرابات » کا حصل تي عامي ١948‏ ودهو١‏ 


.يعبىء الامام قواته من قبائل الشمال الوالية . في منطقة الحجة من قبيلي 


س 0س 


حاشد وبافل عكنه ان ند أكثر من مائة الف مارب : ونظام كهذا 
يتحمله الشافعيون والاسماعيليون بفارغ صر مرن . والشافعيون » 
بصورة خاصة هم الذين ماجرون ویشنون حملاتهم العدائية على الامام 
من الارج . وأكثر الاحزاب نشاطاً حزب المنیین الاحرار » ومركزه 
في عدن وله فروع قوية بين الهاجرین اليمنيين في الصومال والبشة 
والارياريا ومصر » وله حى فروع نائية » بين عمال موانىء لیفربول 
وكارديف . والقاهرة هي احدى الركائز الفكرية لیمنیین الاحرار . من 
هذه الاماكن كلها يوجه الیمنیون التقدميون من أعضاء حزب اليمئيين 
الاحرار وجمعية اليمن الکبری باستمرار انتقادات لاذعة للعقبات الي 
یضعها الامام في طریق تقدم البلاد وتطورها. وبعض هؤلا التقدميين لا 
ار ددون في اظهار استعدادهم > كا كان يفعل الامراء الخونة العصاة» 
لحل النزاع حول القاطعات التسع حب .لذلك تلقوا بلا ريب مساعدات 
بريطانية . والصحف العربية أو الانجايزية الصادرة في عدن » والي تفرد 
.مكاناً واسعاً للقضايا اليمنية » وتحوي عادة حلات عنيفة ضد سياسة 
الامام . ومن ذلك قول صحيفة « الفضول » في السادس والعشرين من 
کانون الاول سنة ۱۹۵۲ : « أن اليم مستقلة » ولكن استبداد 
اسژولن فيها جعل خحالتها موسفة ... وخطرة . وعدد الیمنین الذين 
تركوا وطنهم سعیاً وراء الحرية والحياة اللاثقة الكريمة يزيد عددهم على 
مايون وخسة وعشرين الفا . ان قضية اليمن هي قضية القرن العشرين 
واللاجىء الحقيقي ني ايامنا هذه هو اليمني . » 

سنا نستطيع ان نثبت صحة هذا القول الذي محتوي الكثير من 
البالغة : ولا ريب لدينا ان جاعات المهاجرين يلعبون دوراً بارزا في 
أحداث البلاد الداخلية » وتوافق المصالح محملنا على الظن بوجود يد 
بريطانية وراء ثورات سنة ۱۹4۸ وسنة ۱۹۵۵ فالانقلاب الذي بدأ في 
السابع عشر من شباط سنة ۱۹4۸ بمقتل الامام حى كان قد دير ونفد 


ست ۱ ۵ إل 


على يد احد اولئك الذین وضع للامام ثقته فيهم » وعلى ر آسهم العراق 
عبد الله الوزیر » الذي كان على اتصال وثيق واتفاق کامل مع 
فريق من الثوريين اليمنيين المقيمين في عدن الذين بتزغهم الامير ابر اهم 
احد ابناء الامام حى . وما كاد يصل هذا بالطائرة الى صنعاء بعد بدء 
العصیان حى کنب لابراهم وانصاره ان يلاقوا حتفهم في عملية التصفية 
الي تلت إنتصار الجن على العصاة . وف عام ۰۵ کانت الثورة الي 
دعا اليها الامبر ان عبدالله وعباس سابقة لأوانما © مم ان میوشم البر يطانية 
كانت جب ان تؤمن هم مسائدة بريطانيا . وقد ذکرت صحيفة 
ا القاهرية في عددها الصاذر في السابع من نيسان بأن زعم 
ا لحر كة الانقلابية كان قد درس في الاكادمية العسكرية في بغداد م 

والمخذ التي يأخذها الهاجرون والتقدميون على نظام الحكم القائم في 
اليمن متعددة وتلفة مثل حصر الوظائف المهمة بالزيديين وانعدام وجود 
أبسط الریات وعدالة عجولة قاسية ومركزية زائدة من شأنها ان نجعل 
الاصلاحات الي اخذ‌ها الامام بطيئة میووس منها ٠‏ 

ترى كيف عکن ان تکون الخال اذا كان الملك في باد يعد خسة 
ملایین نسمة يود أك برد شخصياً منح تأشيرة او اعطاء اذن بشراء 
عشريق: لارا من البتزین و قراف طائؤة :أو اعدام جرم ؟؟ 

وكيف تسر الامور اذا كان يريد ان بطلع عليها كلها دون شاردة 
أو واردة ؟؟ وأم الشكاوى الي يرفع عقيرتهم ها رعايا 00 ابقاء 
البلاد في حالة جمود اقتصادي ثقاي > مع ان الدلائل كلها الى 
امكانية حقیق مستقبل زاهر متكافىء مع ماضي اليمن المجيد : 

لا شك مطلقاً ان نوعاً من التناسق مجحب ان يضيط التطور والانماء 
الاقتصادي ني كل بلد من البلدان الممباة بالمتخلفة : وهذا التناسق يستهدف 
اول وقبل كل شيء التوفيق ين رفع المستوى العيشي والتجدد اطبيعي 
والثقاني في شعب من الشعوب . أجل ان ذلك ضروري مع شيء من 


س 
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الاعتدال : ولكن الامراض تأكل الیمن وتقدم الس الذي باغه الامام 
ککابوس يربض فوق البلد : والتجارب اللازمة اطتمية في بلد متأخر کالیمن 
كان عکن ان تختصر كثيراً لو ان هناك آشخاصاً أكفاء ذوي صلاحية + 
ومع ذلك فانه قد تحقق في السنو أت الاخير ة بعض الاصلاحاث الاولية 
في اليمئ الحرمة . ان القرن العشرين قرن الآلة » والتهافت على الواد 
الأولية والاسواق الحديدة بدأ يفعل فعله » وامواجه تتلاطم بشدة متزايدة 
عاك اقدام ابال العالية الي حجب كسد الصين المظم > قاب العربية 
الحضراء . والفجوة التي فتحت في هذه الجبال بدأت و م تتیح لبعض 
هذه الامو اج ان تسرب الى الداخل ۰ واذا كان مداها الماصل لا 
يزال قصيرا فان الحطوات الاولى قد تمت للافادة من" الموارد الطبيعية 
ا ملكة الائمة الزيديين العريقة . ورعا كان ذلك بداية محاولة 
يقصد بها القضاء على البؤس والشقاء اللذين يطردان » منذ الف وحسيائة 
سنة » اليمنيين من ودیانهم وجباهم . 


بن حا وفراء اليمن 


تعتر اليمئ من بين البلدان ذات الامكانات الاقتصادية الواسعة ء 
ذلك هو رأي الدراء ورجال الاختصاص جميعا الذين توالوا على البلد 
مئل عدة سنواث لاحصاء مواردها » بناء لطلب الامام » منهم الهندس 
الفرنسي السيد اندريه غورليه » الذي نشر بعد إقامة طويلة في الیمن » 
عدة مقالات مدروسة موجزة ما زالت محتفظ برصانتها وقيمتها حى 
اليوم . وقد نقبت بعثات دولية من تلف ابلسیات في العريية السعيدة 
و کثفت عن امکانانها ثم قدمت اقار اعاما : ول يعد مجهولاة اليوم ان 
مشروعات ختارة مدروسة بدقة عکنها ان توسع القاعدة الزراعية » 


س ەا 


الناحية الضرورية لكل تطوير اقتصادي . ول يعد مهولا ایض ان 
الثروات العدنية قادرة على ان تتيسح لليمن مواجهة تصنيعها » والافادة 
منى مواردها الاولية لتدعم ميزاما التجاري ورفع مستواها العيشي . 
غير ان ثروة اليمن الحقيقية تکمن ني شعبها الذكي الخلااق الذي بستطیع 
ان ينفح بلاده روحا ثورية بناءة » شرط مساعدته على الخروج من 
الغيبوبة وتسليحه بالوسائل اللازمة . واليمن المعاصرة تذكرنا الى حد بعید 
بيابان القرن التاسع عشر ومغرب فجر القرن العشرين . ومن الجلي الواضح 
الذي لا يقبل الجدل ان اليمن لن تستطيع وحدها ان تخرج. عن تخلفها 
الاقتصادي والثقاني الكببر . ان امكانات التغيير الجذري الداخلي هي 
محدودة جداً بسیب النظام القائم ودرجة تطور السكان . والتدخل من 
انمارج ضروري لا بد منه وقد بدأنا فری بشاثره الاولى . 

ان البلد ما زال زراعيا في الاساس . واليمي مزارعاً كان او راعيا 
متمساك مجباله في قراه العلقة كسكان القبيلة في الشی كي لا حتل 
مساحات قابلة للزراعة في الوادي . كان السبئيون القدماء يعرفون كيف 
يبنون السدود الضخمة ویتفننون في وسائل الري وف عهدهسم كان 
الجنوب العربي عجمله بستاناً اسطوريا . اما اليوم فان قسماً كبيراً من 
البلاد بات پوراً لتعذر اروائه . وي الناطق الروية طبیعیاً » او عندما 
تکون مجاري الیاه والينابيع من السهل الافادة منها وجرها في اقنية » 
تری الفلاح اليمي النشيط الشاپر لا يترك اية بقعة في الارض دون 
زراعة مها كانت صغيرة . وعلی سفوح البال العالية » تبدو الزراعة 
في جلول كأنها سلم نحو الساء . وقد حمل سيول الامطار الموسمية الغزيرة 
جدران هذه الجاول » غير ان الفلاح اليمي الذي لا يعرف الكسل 
يعود لبنائها ببأس . وسائل الري الي تستخدم الى اليوم في المناطق الغنية 
بالينابيع مزالت #أبدائية . والطرق الزراعية الي لم تتغر منذ قرون » 
تفرض على الفلاح ان يلجأ الى زراعة كثيفة ما يتطلب كدر من الجهود 


ھت 


3 ۲ سح ۳۳۹ وج ج توت اه ی رت وي مجم 3 نی e‏ مد 
| توش نش ری میت یا اک واو کی یی کت مکی ی وی ی ای یت اا > ا کا وی ی جس 


وأکر ضررا ایضاً هو النظسام الاقطاعي الذي يستغل المزارع المستأجر 
' والربا الزراعيالذي يفتاث بالملا”ك الصغير ویضع حياة اليمي بين يدي رجال 
الاقطاع والتجار المرابين فهل نعجب اذا هجر الفلاحون الیمنیون الاراضي 
القدعة المنتجة ممرباً من الديون ونفروا الى زراعات اقل انتاجا ؟ 

ان قهوة عا الي تشکل حى الو قت الحاضر ٠»‏ الثروة . الرئيسية في 
البلد » تشکو من هذه الاوضاع. ولا كانت شجرة القاث تتطلب الاراضي 
الجبلية ذاتها والناخ نفسه ؛ لذلك حلت لها في بض من الاراضي 
الجبلية الجيدة . وتخفيض المساحات المروية افقد شجرة الان مساحات 
اخرى » واذا عرفنا اخيراً ان زراعة الن التقليدية » 50 الفلاحون 
الصغار اللحاضعون للتجار الراپین فهمنا اذا يتناقص الانتاج وہبط منذ 
عدة سنواث . وما كاد الامام يأخل علما بأمر هذه الاخطار حى 
طلب من هيئة الاثم إرسال خبير في برنامج المساعدة الفنية الواسعة مهمته 
دراسة امکانات نحسين زراعة اللن . وكانت البعثة الدولية الرئيسية الي 
توجهت الى اليمن عام ۹ تضم اڻي عشر اختصاصیاً درسوا 
تلف فروع النشاط اازراعي وتربية الواشي غير ان تقريرها المرفوع 
للامام في اوائل عام ۱۹۵۷ ۸ پنشر . وقد اهتمت هذه البعثة ايض 
بقضية نحسين تربية اطیوانسات ذوات الفرو . اذ ان تصدیر الجاود 
(عن ) حتل المركز الثاني في تجارة البلد اللخارجية : وهو بعد البن > 
القطاع الأهم في الاقتصاد الريفي اليمني بل هو اعرق منها واذا حسن 
نسل الحيوانات ودبر امر الجلود الخام تمكنت اليمن من ان تضاعف 
أرباحها من تربية اليو انات وبيع الفراء : وهنا ايض » منع الربا هو 
أعول الشروط الرئيسية للتقدم . 

ان بناء السدود جب ان يسبق أي اجراء آخر في حقل الاصلاح 
الزراعي . ومن المکن تسين الزراعة اليمتية بسرعة بفضل حصر الياه 
وتوزيعها بطريقة علمية . في محمية عدن » وني ظروف أقل ملاءمة على 
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العمو 1 > استطاعت الساطات الررطانية ان حصل على نائج جيدة أف 


أعطت الاهمية المطلقة للسدود وأعال الري م كا انه بحب ایض التفكير 


ف سین طرق الحياة للسكان قي نطاق نشاطاتهم التقليدية »> قالى السر 
ا لرعايا ملكة ۳ ان تعود > بناء سدود جديدة . 


نباية الاسطورة اليهوذية 


ان الصناعة » ععناها الحديث غير موجودة في اليم : واقامة مصنع 
للنسیج في صنعاء » او معمل ترابة في الحديدة > ما هي الا استجابة 
اجات علية على صعيد مليضيق معزول ومع ذلك تحت ضغط اساچة 
جرى تصنيغ بعض الفروع الهنية . وفي عام ۱۹۵۰ انقلبت الياة المهنية. 
اليمنية ومن ورائها الحياة الاقتصادية بكاملها ني البلد رأسا على عقب 
يسيب هجرة مود اليمق الى أسرائيل : لقد انتظر اليهود اليمنيون خسة. 
غ فرنا ۵ د انتشار الدعوة الاسلامية انتظروا طويلا” بفارغ الصبر 
استعادة ملكهم الضائع : وكا كانت عالة الیهود في البلدان الاخرى. 
اقتصر نشاط اليمنيين اليهود على بعض الهن لانهم متموا عن مزاولة. 
غرها . ولکنهم برعوا في هذه الهن واصبحوا هكذا سادة الفنون 
المهنية في الجنوب العر بي £ في عام ۱۹۸ كان عددهم خحوالي سين 
الفا يزاولون كل المهن اليدوية » ویشکلون عنصراً هاما في اقتصاد الع 
والقاطعات التسع . كانوا يصنعون » ویصلحون ويبيعون آ لاف الادوات. 
المفيدة او المستحبة الضرورية او الکالية الي اعتاد الانسان ان لا يستخي 
عنها مثل الأراجيل ذات العنق الطويل » الجنبياث (خناجر ) البسيطة » 
الائواب الطرزة المتعددة الالوان » الحلى الدقيقة الجميلة للاناث وادوات 
المطيخ » الاقفال انلشبية الفنية والابواب كي تقفلها » الأحذية والأحزمة 
الطرزة » وكشر غيرها > وما ان سمعوا ذات يوم بأن المسبح قد آنی 


مح ۵ اسب 


وان ملك اسرائیل قد آعتلی عرشه » حی تر کوا أدو ات عملهم وحلوا 
امتعتهم يعد ان حزموا بکتاب التوراة » ثم نزحوا نحو الجنوب وني 
عدن أقامت الصهيونية چسرا جوبا نقلهم الى الکان الذي قيل لهم ان 
المسيح قد جاء ليحكمه + 

لقد کنت عند الطرف الآخر في الجسر الجوي عيدما وصل مود 
اليم لا پلوون على شيء . وبعد سنوات من ذلك التاريخ » عام ۱۹۵4 
درست بدقة مشاکل دمج هؤلاء اليهود الیمنیین ف وطنهم الجديد ۽ 
واعتقد ان اسرائيل عندما استقبلت صفاوة ‏ هؤلاء اليمنيعن افادت 
كثيراً منهم . 

لقد خطر في بال الامام عن تعقل ان متفظ ببعض أرباب الهن المهمة 
اليعلمو | مهنهم الى المسلمين » قبل الساح هم بالذهاب ولكن ذلك لم 
يتحقق : وبعد ذهاب اليهود غابت الادوات الي كانوا يصنعونها من 
الاسواق وارتفعت أسعارها ارتفاعاً جنوني؟ » واختفت حلاهم الفضية 
المشيكة بدفة فائقة ومطرزاتهم الناعمة المذهلة وزخارفهم ونقوشهم كلها 
من أسواق ضنغاء لنظهر في أسو اق اسرائيل . سيستعيد الاقتصاد 
اليمي ؛ على مر الايام دون شلك مکانه الطبيعي ولکن التوازن 
القدم ان يعود في مسدة قصيرة اذ أنه ليس من السهل في بلد 
دون صناعة » الاستعاضة عن انتاج عشرات الالوف من أرباب المهنى 
وال لذلك» يجب أن يبحث عنه في التصنيع » تصنيج یقصد منه تنسيق 
الجهود والمعارف أكثر من التهافت على الالة . ولناغذ مثلاة .على ذلك 
صناعة السجاد الموشى والنسيج الي دب فيها النشاط على أثر التنسيق 
الأخير . وكي تتمكن اليمن من انجاز التصنيع ععناه الحديث عليها أن 
تلجأ الى طلب المساعدات اللخارجية الالية والفنية . 


لاه 


الامتیازات واللروات الطبيعية 


ليس استمار التروات الطبيعية في الیمن والاستفادة منهسا اقتصادیاً 
مکنین بصورة عامة إلا بعد جهيز وتتظم لا وجود الها حی اليوم . 
من أجل ذلك استصلح میناء عا وشقت طریق ما - تعز و عبدت على 
أيدي شركة الباتینیول عام ۱۹۵۲ . كا أن طریق تعز ب صنعاء جري 
فيها العمل بنشاط . وهنا شر کة امبر كية تدعی ( شر کة التطو بر 4 
اليمنية وهي مكلفة بشق طرقات في الناطق التي تجري فيها تنقیبانها البترولية 
وبالاضافة الى ذلك هناك اتفاقات متعددة معقودة بين اليمن وكل من 
الاتحاد السوفياتي » وتشيكوساوفاكيا » والانيا الدبمقراطية . وهي تقضي 
يمد شيكة للطرقات وانشاء میناء حدیث چدید . وبين الصانع النوي 
انشاؤها عويجب هذه الاتفاقات مصنعا ترابة حدم کل انتاجها لا کال 

شيكة الطرقات . وهذا بالطيع هو الشرط الأساسي لاظهار قيمة الیمن» 
وكان قد أشير اليه مراراً في السابق عن طريق الهندس الفرنسي اندريه 
غورلين سنة 1951 وعن طريق البعثات الفنية الالمانية والايطالية ابي كانت 
تنقب في اليمى من قبل . 

وتدل اعمال التنقيب الي قامت ما مراراً بعثات فنية من مختلف 
الجنسياثك » ان هناك معادن کثرة ولکنها 1 تستخل . وهذه البروات 
العدنية اصیحت الان معروفة من اولي الاختصاص وقد اکتشف ف 
الشيال 5 منطقة صنعاء منجم مهم للحدید . وي الجنوب وجد 7 
الحجري بكارة حى انه يبدو على السطح ل منحدرات البال : وي 
صلیف عير على منجم الملح كان الاتراك قد قد بدأوا ف استماره فيا 
مضى © واعيد فتحه من جديد . وهذا الماح حوي نسبة مرتفعة 4 
كلورير الصوذيوم نجعله في مضاف افضل المناجم في الم . 


ارهاس 


موجزة عکن القول ان اليمن من البلاد الغنية معدا . وتحتوي كثيرا 


من الذهب والفضة والاورانيوم > والنحاس والماغنيزيوم والبوئاس ۰ 
والملح » والحديد والفحم . وعلى الرغم من هذا الغذى الوفير فإن الذي 
re‏ الشر کات الاجنبية > قبل کل شي ء انما هو البترول . وقد عبر 
على دلائل مشجعة ي منطقة صايف حيث حصلت شركة الانية تدعى 
« دييان برغبو » على امتباز للتنقيب » من الامام عام 5 . والنطفة 
الي حددها الامتياز عتد حول الحديدة في امة . ومدة الاتفاق هى 
عشرون سنة ويصبح لاغيآ اذا لم يعثر على البترول في ظرف خس 
سنوات . لقد عيل صر الامام الذي اسهم ماديا ني نفقات التقیب اذ 
ان الشركة الالانية بعد مرور ثلاث سنوات کانت اعجز من ان تعد 
الامام پانتاج تجاري على الرغم من الدلائل الثابتة المشيرة وجود البيرول» 
وحلال سنة ۱۹۵۵ حصل ولاف شديك بين الامام والشر کة اذ رات 
تطالبه بأموال لتابعة عملية التنقيب . وبعد بضعة اشهر منح الامام امتیازاً 
مدته ثلاثون سنة لشركة امركية هي « شركة التطوير اليمنية » وشملت 
منطقة الامثیاز ثي الاراضي اليمنية في الشمال والشرق وعلى حدود الربع 
الحالي ويرأس هذه الشركة الر ي الامبر كي الکپر جورج آلن ومدیر 
اعمالها السيد والتر جبار » وقد بدأت اماما فور توقيع عقد الامتهاز 
وانتهت الاحاث الجيولوجية الاولى في النصف الاول من عام ١955‏ م 
وني خريف ذلك العام بدأ التنقيب . كا ان آلات الحفر كانت قد 
سلت الى اليمن في شهر ایلول في السنة نها . خلال ذلك بلغ سوء 
لتفاهم بين الامام والشركة الالانية المنقبة في منطقة تبامة ذروته وانتهی 
بابطال العقد . وفي نفس اوقت الذي كانت الشركة الامر كية تعيد 
النظر في بنود اتفاقيتها لصالح اليمن » ترعت يدفم كل ما صرفته 
الشركة الالمانية » مع الاموال المتوجبة ها في ذمة الامام : وهكذا بقيت 
الشركة الامير كية وحدها » صاحبة امتياز التنقيب عن النفط 5 اليم + 


TLE 


وهذا التنقيب يثير بالطبع خلافاتك كا هي الخال في مناطق اخری من 
الجزيرة العربية ۰ وی الوقت الحاضر لم ترئد هذه الخلافات بعد طابع 
الحدة ولکن حدود المنطقة المتنازع عليها بن بريطانيا واليمن تقع في المنطقة 
البترولية العروفة بيهان - شبوة ‏ عياضه. وني حياض هذا الثلث المتقل 
پالامال » تعمل احسدی توابح شركة بترول العراق هي إشركة 
الامتبازات البترولية الحدودة الى نالت امتیاز التتقیب عن النفط في محمية 
مدن ار E‏ سين 


الجبلي والاحتكارات اللكية 


5 اليمن مظهر من مظاهر النظام السياسي والافتص‌ادي لا عکن نجحاهاه 
هر الاحتکار العمل پشمیح البادلات التجارية الدارجية 3 وقد استطاع 
تاچر واحل هو اواج علي مرگ الجبلي » أن يصل ۴ بضع سئوات الى 
م رکز فريك 4 مش کا الاك 2 كل صفقائه . لقد احيا قي الامام حب 
الال » يغد ان اشر كه بنسية راجحة ي كل الصفقات التجارية. وبفضل 
البقة الملكية اصیح هذا التاجر ممثلا” شخصيا للامام في كل ما من شأنه 
ان يدخل في نطاق الاقتصاد والتجارة . وهكذا اصح الجبلي الشخص 
الرئيسئ ن الاقتصاد اليمي 5 

انه يشرف مع شريكه اللاك على نجارة البلد الخارجية وشتکران معا 
التبادل اليجاري الداحل مذل چمع الجاود والقات وان وجمیسع اجات 
المعدة اتصدیر . ويزيد في سهولة ذلك ان اجبلي يسيطر ایض عل وسائل 
النقل . وهو علاوة على ذلك يمن استيراد القمح والسكر والرز والبترول 


والمنسوجات وجميع الآ لات الصنوعة الي نحتاجها اليمن : وهذه السيادة 


المطلقة لارجل الذي احتكر ثقة الامام ها ميررها . فقد استطاع صاحبها 
ان “يشر اهام احمد الجن في كل صفقانه. والمراس الطويل جعله يعرف 


هه لاح 


معرفة تامة السوق الداخلي والاسواق الحارجية ۰ وزوال حظوته الذي 
علق عنه مراراً كان يكنب دائة : فالامام لا يستطيع الا بصعوبة 
زائدة ان يقرر التخلص من هذا المساعد المفيد . 

ومع ذلك فان العلاقات الاقتصادية الجديدة الي اقامتها اليمن 
في السنوات الاخيرة » تجدد الى حد ما بتحوير التبادل التجاري 
اليمي . فالاتفاقات المعقودة مع روسيا السوفياتية والبلدان الشيوعية الاخرى 
علاوة على المساعدة الفنية والالية تستهدف تزويد اليمن بكل ما يلزمها 
من مهیزات . وعملیاً كانت بداية الساعدات السوفياتية - الشيوعية 
شحنة من 
اتوب العربسي اعذف اضطراباث عرفها من اربعين سنة . 


الاساحة الحديئة الى الیمن . ویعد عدة اسابیح انفجرت 5 


ومها يكن من امر حقيقة المساعدة السوفياتية فان الولايات المتحدة لم 
يكن في امكانما الا ان تقوم بعمل معاكس.وي شهر ايلول سنة ۱۹۵۷ 
وصلت بعثة اقتصادية اميركية الى صنعاء لتعرض على الامام مساعدة 
۱ مالية قدرها مليونا دولار للسنة الاولى » وقد قبل هذا العرض من چانب 
الامام مع الشکر في البدء ثم اعلن رفضه له فيا بعد ؛ مق کداً انه «یفضل 
الاستقلال مع البؤس على التبعية مع الرفاهية م . وهو يذلاك يتجاوب 
مع الرفض المتعالي عام ۱۹٤١‏ للمساعدة الامير كية » الذي اطلقه بعنفوان 
الامام الراحل نحبى » اذ قال : « افضل أكل العشب على رؤية الاجانب 
في بلدي محصلون على امتیازات لاستعار خرانها » . ومع ذلك دخلت 
الدول الکری في معركة عنيفة من اجل الامتیازات في اليمن ومن اجل 
!سواقه . ونتائج انقسام العام الى كتاتين متناحرتن متنافستين » لم توفر 
قم العربية السعيدة . غير ان الیمن وقد تعلست مباديء « الیاد ۾ 
عرفت كيف تدفع العملاقين الامير كي والسوفياتي الى التنافس .. لتحصد 
هي الاثمار : ترى هل حل البداً الجديد في السياسة الخارجية, محل 
الافعزالية التقليدية ؟ 


ا الجزيرة العربية ‏ ۱۱ 
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ليس الامر سهل التأكيد . واذا عدنا قلیلا" الى الوراء تذكرنا اف 
اليمن صاحبة سوابق في حقل الحياد . ففي فيرة ما بين ا لر بين العالیتون» 
كان الامام حى قد قبل شاكراً » الصداقة الخطرة الي عرضتها عليه 
كل من ايطاليا موسوليي » وروسيا السوفياتية لمواجهة الضغط البريطاني 
على بلاده . وعندما اعتقد الابطاليون الفاشستيون انه اصبح في امكامهم 


1 


التصرف يشؤون اليمن كا يشاۋون »۸ رار دد الامام في ان يبتهم للاتجايز. 
المهم في نظر سادة المملكة اليمنية العريقة ان لا حتکر دولة مها عظمت» 
صداقة اليمن وحدها خوفاً من ان تدعي حمايتها . والابقاء على توازن 


1 مستمر هو ضرورة قصوى لتخرج اليمن من انعزالية تجد تفسيرها يم 
1 التاريخ اكثر مما تجدها في العنفوان الذي يتحلى به جبليو العربية احضراء 


ا 


رز حلم ےی 


في الحجة قطع جلاد الامام في الثالث عشر من نيسان سنة ۱۹۵۵ . 
- رای الاميرين التامرین عبد الله وعباس : اما التآمرون الاخرون 
قت اعناقهم 5 حفلة عامة . والصور الدامية ھؤلاء المذنيين 3 باع 

رم في اسواق الیمن ببضعة « بوكشاس » : وي خطايه الذي القاه. 
فق الثلائین مق موز لناسبة العید الکپیر صرح الامام بأن عبد الله كان 
قل اعد مشروعا يعطي ا محمية عدن مین وفیج الیمن امام 
الامبر كيين لامركتها »> ونا طده الحيانة دفع عبد الله حياته » وهذا 
منتهى العدالة . وبعد مضي ثلاثة اشهر منح الامام الامتياز البترولي الذي. 
دنا عنه ره مركا 0 شركة التطوير اليمنية ) . ووصف عله 
هذا بأنه تارضي . ثم خلال سنة ۱۹۵۲ ۰ توجه الامير البدر » ولي. 
العهد » الى کل من الاتحاد السوفياتي والمانيا الشرقية » وتشيكوضلوفاكياء 
لیخود حفنة من الاتفاقاك والوعود لتقدم المساعدة لبلده . وال راء 
"الامبر کیون > والسوفیاف » والایطالیون » والالمان » والدوليون 0 


۳ 


بیفدون تباعاً الى اليمن بأعداد متزايدة : وعادض مشروعات قدعة متواضعلة 
ری النور . تری هل سيسمح الامام امد باستمرار هذا الغز و السمي 
البلده يقوم به أجانب مارقون ؟ 

قبل الاجابة على هذا السؤال امام بالنسبة لليمن يجب أن نشرح 
ارخا سياسة سور الحذر الذي يطوق البلاد لنقدر قيمته وأهميته . واذا 
فتشنا عن سيب هذا العداء اليمي للاچانب وجدناه في الجهسل الذي 
"ساعدت العزلة على ترسيخه ارادباً . وأنا لا اعتقد أن الفلاح اليمني أكثر 
عداء للاجانب من فلاح « او کرنیا » رغم ما لديه من أسباب موجبة 
لذلك . وقد اضطر سكان الجنوب العربي الشجعان أن يدافعوا عن 
بلدهم الصعب السالك ضد الكثيرين من الغزاة والطامعين » مجندین بقيادة 
أمرائهم الى معارك عنيفة دامية شلال القرون الطوال > الامر الذي 
"چعلهم شديدي الحذر من کل ۱« آجني 2 

1 والاجني ) ”ا يقول المثل اللاتيي امام عدو . وي مجتمع لم 
من الاجني سوى الجشع والطمع والرغبة في الاحتلال والسيطرة لا 
ارت اذا أضبح الحذر غریزیاً في النفض : بل لا یستغفرب أيضا اذا 
.دفع الى اقفال الباب » ونحريم البلد على اوليك الذين لا يننظر منهم 
أي شيء خسن خبر : واذا تذکرنا أن هذا البلد مؤلف من جبال 
-شاهقة محاطة پسواحل شبه صحر أوية » صعبة المسالك » ادر كنا لاذا محولت 
الانعزالية طريقة حياة » بل قانوناً ودستورا في الیمن : حى أن مندوب 
هذه اول في هيئة لام قال مرة إن العزلة النامة توچه سياسة جلالته : 
ولكن "تری هل يوجد في العالم مبادىء ني ادارة الرجال والثروات » 
لا يستطيع الزمن أن يؤثر فيها ویغرها ؟ لقد فتحت ثغرة كبرى في 
« السو الكبير »الذي یثفل اليمن وكا حدث بالسبة لسد مأرب من 
المکن أن تؤدي هذه الثغرة الى اهیار السور انيار تام د ان اله 
«والتكنيك شید فشيئاً يصدعان ما تبقى من السور ويفسخان الكتلة الصلبة 


س ان 


المتراصة الي كان يستند اليها الائمة الزيديون > وني ۷ م: عقد. 
الامام أو 7 مؤتمر ضحفي له » أمام ثلاثين صحفياً أجنبياً تقريباً ٠‏ وكان. 
ذلك العمل في حد ذانه هاما يسبب الزاوية الحديدة الي. نظر الى الامور 
من شلاها . انها علامة التقدم ودليل التطور والاستمرار ومضاعفة الجهود . 
وهذا الاستمرار والتطور وحدهما عکنها ان يعطيا لذلك معنى حقيقيا : 
وي هذا الضیار علينا أن لا ننسى البعثات الاجنبية ‏ الابطالية والسوفياتية. 
بصورة خاصة ‏ في فرة ما بين ار بدن وما يلاحظ ان الامام ما 
الصدد ماردد فهو يقدم و حجم . وبعد أن منح امتیازات » أو فتح 
باب العمل امام الاچانب > تراجع كأنه خائف » آمام النتائج : وقد. 
مر هذه التجربة فريق من الاطباء الفر نسيين كان قد قدم الى صنعاء 
بناء على طلب الامام ولا وصل وچد نفسه منوعاً من دول الیمن بناء. 
لامر الامام نفسه م 


اليمن والمغرب 


ان التطور اليمي في نظري يتخطى نطاق الجنوب العربي : ولست. 
أدر ي اذا كان ذلك شعورا حقیقباً أو مظهرا خداعاً . واذا قامت الیمن 
منغ كبوا تمكنت بفضل ثرواما الطبيعية وشعيها النشيط ومر کزها: 
الستراتيجي » في ظرف سنوات ‏ أن تحول تركيب القوى في الشرق. 
الاوسط . وعن طریق ذلك عکن أن تخار بعض العطيات الدائمة في. 
السياسة .الدولية . ان الأمر لا يبدو أكثر ‏ استحالة ها كان بالنسية لیابان 
وبعضي الثرائن تدفعنا الى التفكير . ان الظروف السياسية والتاريخية هي 
الي تقرر ذلك . لقد أراد الاتجليز سابقاً يقظة اليابان لتفكيك عرى. 
القوة الروسية القيصرية فكان لما ذلك . ترى ما الذي لسسع روسیا: 
السرفياتية من أن تلجأ الى فكرة ايقاظ اليمن للقضاء على الوجود. 


بها 


"لبربطاني ‏ 5 الجزيرة العربية تب هذا الافتر اض یس عفر ما غريباً 


ها هي راعش القريبة تصلح مثلا" لذلك وهي تشبه اليمن في ماضیها 


القریب تماما . مند حمس وأربعين سنة قبل احتلال فرنسا كانت الدولة 
“الشريفية شبيهة بالیمن والیوم هي يلد فى تزداد آشمیته ۳ ااز من 


ورفرض نفسه على: المسرح الدولي 2 وما داست العر بية السعيدة تملك 


الأر وات الرئيسية والحياة المحببة فليس ما عنع أن تلعب الدور..نفسه . 
. ومنلل نصف قرن كانت الظروف نفسها قائمة 5 الغرب من حيث العزلة ‏ 


ونظام الحم 8 ومع ذلك مضت مرا کش بالثرب من جبل طارق 3 فهل 


«ثری قربا في جوار .باب الندب مهضة عنية. ؟ 


العداء لربطانیا » ركيزة الام الخارجية 


تشر جميع التتصر 4 عات والحطب من بل امسو لين 5 ایمن الى 


لوف الستمر من الوقوع في التبعية الاقتصادية للاجني > تحت ستار. 
“استمار الثروات الطبيعية ۰ ولجب الافرار ان الرف ليمي لیس مر ده 
"یال 4 'والأمغلة التار ية والعاصرة على ذلك كثيرة 8 


ومع ذلك فان المألتهي اختیار اهون الشرين ۰ وقد بدا الاختیار 


وقال كل من حی وابنه امد کلمته ولکنه عاد وتوفف . ویعد والده 


عدة طويلة لم محد احد قيد اغلة عن خطط سياسة بحبى > هذه السياسة 


. الي عکن . اختصارها 5 الانعزالية القومية والحياد وبعض التعاون والتضامن 


العربي والاسلامي ۳ والضرورة دفعث الأئمة مع ذاك » الى القبول 


«بیعض , بت وذلك لوصول الى ادف اانشود ألا وهو طر 5 
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البريطانين من عدن والمحميات الي تعتر جزءاً لا يتجزأ من الماکة 
الزيدية . وهذا المطلب مؤخراً بلغ ذروته وهو ليس كلاماً فحسب . 
بل حول الى اضطرابات دائمة الحدوث على الحدود الجنوبية مع محمية 
عدن . وما عدا ذلك تميل اليمن الى الابقاء على حيادها اذ "تقتصر 
علاقاما مع الحارج » على الضروري جدا فقط . وهكذا خلال 

محبى الذي دام ثلاثين سنة ۱۹۱۸ - ۱۹4۸ ۸ تنشأ اية علاقة دبلوماسية 
دائمة بين اليمن والدول الانجری. وني سنة ۱۹۵۳ أيضاً قال الامام احد 
في عيد الجلوس ما بلي : «اني أسمع أحياناً بعض الناس مجدفون قائلدن 
٠‏ ان اليمن متأحرة جائعة معدمة انا لا أنكر الحقيقة » ولكننى اود أن 
أسأل هؤلاء المغفلين اذا كانوا یفضلون التقدم ني نطاق العبودية الي 
فرضها عليهم المستعمرون . » ومع الزمن لا شعوريا تغيرث نظرة سادة 
اليمن شيا فشيئا .. اذ أن القضية الوحيدة التي هم اليمن وهي استعادة 
القاطعات التسع - تستازم اجراءات » غير الفاجات والغزوات . وقد 
وجل الامام اول حليف له ف شخص عبد العزيز بن سعود على ۳1 
حرب عسير القصيرة ومعاهدة « اما ) الي تلتها . وي عام ۱۹۳۷ 
انضمت اليمن الى ميثاق الاخوة العربية والتضامن الذي عفد قبل ذلك 
بسنة بون السعودية والعراق . وبما ان الامام حى قد كلف السعوديين 
رعاية مصالحه في الخارج فقد رأى نفسه مرتبطاً تقريباً بالسياسة السعودية 
اسلبارچية الي كانت تيدف 5 ذلك اوقت » بصورة خاصة الى 
الاحتجاج على سياسة البريطائيين الغامضة ثي فلسطن » هذه السياسة الي 
كان فيها الكشر من الدوافع لاغضاب العرب والصهايئة على السواء . وي 
الوغر العربي الذي عقد في الاسكندرية عام ۱۹46 لتأسيس اطامعسة 
العربية » اكتفى الامام بارسال مراقبين فقط . وني الثاني والعشرين 
من آذار سنة ١948‏ » مع ذلك » انضم الى جامعة الدول العربية الى 
جانب العربية السعودية وسوریا ومصر والاردن والعراق ولبنان . وأما 


۷ 


ليبيا والسودان وتونس والمغرب فقد انضممت فها بعد » 

ان دخول امن في جامعة الدول العربية “يعتير نقطة محول اذ اله 
هذا الحدث قد منح الامام مساندة هيئة دولية كانت تنقصه من أجل 
مقیق مطالبه . وقد تلا ذلك الدخول مباشرة توفیع میثاق الصداقة 
المصرية اليمنية ( ۲۲ آلب سنة ١945‏ ) . خلال دورة الجامعة الثالثة في 
آذار - نیسان سنة ۱۹65 جرت مفاوضات پن مصر وایمن انتهت 
بالموافقة على اقامة علاقات دبلوماسية مع الیمن » طبقت لا عام ۱۹۰۱ 
5 عهد الامام امد . وبناء لشورة ابن سعود قدم الامام طلب انضیام 
الى هيئة الاثم التحدة » وفي اياول سنة ۱۹۷ قبل هذا الطلب : واسوة 
عوقف الدول العربية الاخرى رفضت اليمق قرار التقسم ي فلسطین 5 
لذلك دخلت رسيا ارب ضد اسرائیل في الخامس عشر من آیار سنة 
۸ غير ان اعلان ارب بقي شکلیاً » وما زال البلدان في حالة 
خرب من حيث البداً لانه لم يتم توقيع أية هدنة پینهیا بعد الحرب العربية 
- الصهيونية . في منطقة الشرق الاوسط الي تثور کال كان » تقاص 
نفوذ بريطانيا في كل مکان . وکانت الفاوضات الصرية - الر يطانية 
من أجل الجلاء فرصة مناسبة ليمن كي تعلن تضمامنها مع مصر ضد 
پربطانیا . ثم چاء توقبع حلاف بغداد عام ۱۹۵۶ ليشد أواصر التضامن 


' بين آعداء السپاسة الربطانية » مصر وسوریا والعربية السعودية ولیمن ٠‏ 


وقد .ظهرت نتيجة ذلك لدی توقیع میثاق دة 11 الحادي والعشرین 
من يسان سنة ۱۹۵۲ . وهو اتفاق عسكري ثلاثي بهن مصر والسعودية 
هذا الاتفاق فعلاً ممثابة صفعة مؤلة للندن كا أشارت لذلك صحيفة التامز 
عرارة في ۲۳ نیسان سنة 1485 . غير أن قوقع ميثاق جدة كان له 
بالاضافة الى ذلك نتائج أخطر بكثير ما سبقه من الموائيق العربية » 
لأن الاتحاد السوفياتي أفاد من هذا التطور في الاحداث ليرز عن طريقه 


سات 
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1۳ مسرح السياسة الدولية 5 الشرق الاوسط ۱ 


الدبلوماسية الدولية 


ي عام ۸ ۰ واسطة ممثلين مساميث »> تسال الاحاد السوفياتي ا 
الى الیمن اذ عقد مغها ما لمجارة والصدانة . في ذلك الوقتك كان 
النشاط الايطالي يقاق اكثر دول البحر الاحمر » من سنة ۱۹۲۷ حتى 
قبيل ارب اعالية الثانية » كانت ایطالیا الفاشستية تنعم عر كز ممتاز 
في الوب العر بي . وعلى الرغم من العدوان الفاشيسي على الحبشة 
والتوتر الجزثي الذي نتج عنه » مجح موسوليي » عام ۰۱۹۳۷ في عقد 
معاهدة ايطالية س ية جديدة » اعرف الامام فيها بالسياسة الايطالية 
في الحبشة . ومع ذلك ۸ يستطع العملاء الایطالیوف ان جروا اليمئ الى 
جانبهم في الحرب العالية الثانية . وبعد الحرب عادت عدة بعثاک ايطالية 
الى الظهور ني الجنوب العربي . والاطباء الذين ارسلهم الدوتشي بقوا 
في اليم حتى وصول البعثة الطبية الفرنسية . 

وفي سنة ۱۹۳۸ حصلت روسيا السوفياتية على موافقة الامام » في 
تجديد معاهدة التجارة والصداقة بين اليمن والاحاد السوفياتي . ولکن 
التوتر الدولي والحرب قضيا على هذه العلاقات الطيبة . والجهود المستمرة 
اي قام ما السوفيات من أجل اعادة هذه العلاقات لم تصل الى نتيجة 
إلا عام ۷ حيث بجحت احا منقطع النظير . والولايات المتحدة 
بدورها أرسلت بعثتها الاولى الى اليمن عام ۱۹4۷ بقيادة الکولونیل 
ادي . وجب الاقرار ان المصالح الاميركية المتزايدة في الجزيرة العربية 
لم تعد تسمح للخارجية انز ی بأن تتجاهل . اليمئ » وقد وصلت البعئة 
الامبر كية ال ۰ صتعاء وخططها مقن آمریق : ها الاعتراف .رین 
باستقلال المملكة المتوكلية البمندة استقلالا" تا ناجزاً »> وعقد معاهدة 


س۱۹ 


صداقة ونجارة مع الامام بشكل سرط في البداية ,.وقداعتر ضت بعض الصعوباتك 
الفاوضات » ثم بفضل تدخل القاضي راغب بلك » وقع الاتفاق اليمتي 
الامبر كي ی الرابع من ايار سئة ١945‏ لاجل غير محدود » على أمل 
ان توضع فيا بعد معاهدة اکتر تفصیلا" . وعلی آثر الاتفاق أمكن اقامة 
علاقات تجارية بين البلدين . آما العلاقات الدبلوماسية فقد تأحرت حى 
عام ۱۹۵۱ اي نفس التاریخ الذي أقيمت العلاقات فيه مع بریطانیسا 
ومصر . وف عام ۱ ايضا جصلت بعثة فیلییس الامیر كي اتیب 
عن الآثار على اذن من الامام للتنقيب ني منطقة مأرب . "ولکنها يعد 
ان قامت ببعض التنقيبات الاولية اضطرت لأن توقت أعاما تاركة كل 
ما لدا من تجهیزات . وما ذلك الا لأن السيد فيلييس لم یکسن یم 
بالآثار القدممة قدر اهتامه بالبترول . وفيهنا المجال بالذات کانت‌ذروة 
جاح النفوذ الامبر كي على يد شركة السيد جورج الن البترولية اي 
حصات في تشرين الثاني سنة ۱۹۵۵ ۰ من الامام على امتياز 
للتنقيب مدته ثلاثون سنة . ورئيس شركة « التطویر اليمنية ) هذه الذي 
هو ی الوقت ذاته رئيس « الشركة الفولاذية الجمهورية» صدیق مقرب 
ومستشار مالي شبه رمي لرئیس الولایات التحدة الاميركية . وعکن ان 
يعزى الحصول على الامتياز الى البعثة الامر كية الاقنصادية الي قصدت 
صنعاء من أجل ان تعرض على الامام مساعدة مالية من قبسل الرئيس 
ايزتماور . ترى أليس هذا شبيها ما فعلته الأرامكو الي دفعت حكومة 
واشنطن الى منح حكومة الرياض مساعدة مالیف» من أجل تقوية مر كزها 
قي العزيية السعودية . 

بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ۱۹۵۵ فتحت صفحة جديدة بالنسبة 
تاو باه اليمنية . لقد سبق للأمير عبد الله ان ألح” بشدة على والده 
5 على آخیه من أجل توثبق الروابط وتوسيع نطاقها بين اليمن 0 
لا سما الولايات المتحدة الاميركية وانجلترا . ومن أجل ذاك عین .عل 


س۷۹ 


برس وفد اليمن الى هيثة الم التحدة منذ عام ۱۹6۷ .ما أتاح له 
يزور عدة أقطار أعجب پتقدمها وحضارنا . وعلى العکس منه. 
اة الا کر .سن عدو کل اصلاح . ووصفه نا للامام ٤‏ صئعاء 
کان ذا ا زائدة لدى الاسياد . ویعتر الرجل القوي في الامامة » 
وزعم حزب المحافظين فيها . أما عباس الأخ الثالث المكادف بأمور 
القبائل فقد اختار ان يقف الى جانب عبد الله ویقاممه آراءه . لقد ساء 
هؤلاء الأمراء الثلائة أحوة الامام ان ير وا أخاهم بعلن عام 0 ابنه 
محمد البدر ولا للعهد فتمردوا وكان من . هذا التمرد الفاشسل رأ 

عبد الله وعباس . عندئد .عاد حسن من رحلة 5 الانيا فعهد اليه ب 
بلاده في مؤتمر رؤساء الحكومات العربية المنعقد ني القاهرة . ثم جاءته 
الأوامر ليتابع طريقه الى شرتي آسيا كي عثل اليمن في مۇر باندونغ 
في نیسان ۱۹۵۵ . وني شهر حزيران > .كان الأمير حسن في طوكيو 
حيث دعا الميكادو الى زيارة اليمن م وقع اروف الأول . معاهدة 
صدافة يابانية ‏ عنية . ومن هناك توجه الى سان فرنسيسكو ليشارك في 
احتفالات ذكرى مرور عشر سنوات على تأسيس هيئة الأم المتحدة . 
ویدو من اعطاء الامير خسن هذه. الفرص للاتصال بالاوساط الارچية 
ان الامام امد يرمي الى هدفين هما ابعاد منافس خطر من امام ابنه 


البدر في الداحل واضعاف معسکر اعداء الاصلاح والتطور ٠‏ وتدعها 


گر ولي العهد عن الامام" الامبر" البدر الذي اعلن مراراً انتهاء عهد 
:الانعر الية ا كين الحكومة دنا لللخارجية 3 الجكومة الي تأافت 
كي آب سنة ۱۹۵۵ ۰ ومنل ذلك این والامير البدر يلعب دوراً تتزايد 
باه مع الايام ٠‏ قي تاريخ اليمن الحديث 23 

انفوذ السوفياني الشبوحي 
2 بوصل ولي العهد اليمي الى ذروة الشهرة العالمية دفعة و احدق. باستجابته 


الات 


ای دعوة بولغانين لزبارة موسكو ف حزيران سنة ۱۹۵۲ . زالتصريح 
الذي اعلنه عند اقلاعه من القاهرة 1 في امادي عشر من حزیران جعل 


الكثرين من الم.ؤولين ف الدول الخ ربية وغيرها يقطبون حواجبهم لقلى 


قال : ١‏ ان الاحاد السوفياتي هو الصديق خلس للبلاد العربية چمیعا » 
لقد حاول الاتحاد السوفياتي عبئاً شلال سنوات متعددة » ان يعيد ربط 
علاقاته مع الیمن على البحر الاحمر » والسفير السوفياتي في القاهرة > 
كيسيليف هو الذي استطاع ان يذلل جمیح العقبات وينجح في مهمته . 
لقد بدأت المفاوضات المأرجرجة في القاهرة » عندما صعق العالم پنسا 
تزويد مصر بأسلحة سوفياتية . وبغد شهر واحد من ذلك التاريخ في 
الثلاثين من تشرين الاول سنة ۱۹۵۵ وقع ميثاق الصداقة السوفياتية اليمنية. 
بالحروف الاؤلى + وحى قبل الموافقة عليه رمي توجهت الى اليمن بعلة 
خيراء سوفیاث م تبعتها بعثااك تشيكية وبولونية . ابا حقبة المويجة. 
الشيوعية العارمة باتجاه العام العربي بقيادة السيد شبيلوف الذي تسام وزارة 
الحارجية السوفياتية . في القاهرة اظهر السيد كسيليف نشاطاً بارز؟ » 
وبعبارات شبه صرحة » وعد اليمن مساندة الانحاد السوفياتي ها ي. 
نزاعها مع بربطانيا من اجل المحميات . وعندما وقع الامام احمد في 
الحادي والعشرين من نيسان سنة 19685 ميثاق جدة الثلائي ( مصر السعودية. 
الیمن ) تلقى من السفير السو فياتي دعوة رسمية لزيارة الانحاد السوفياتي. 
فقبل الدعوة دون تردد » ولكنه اعلن أن ابنه وولي عهده ووزير 
خارجيته محمد البدر سينوب عنه في هذه الزيارة : وفي فجر يوم. من. 
ایام حزیران الدافئة طار الامبر البدر من مطار القاهرة الى موسکو لينتقل 
من هناك الى براغ فبرلهن الشرقية . وهو اول مسؤول عربي عامل 
يتجه الى الانحاد السوفياتي » بعد مضي اقل من شهرين على توجي 
الدعوة اليه : 


وبعد أن قابل السژولن السوفیات » وقع الأمير البدر بياناً مشتر ك 


بت ۱۷۲ 


مع الارشال پولغادن ؛ یتعهد عوچبه الاحاد السوف ياتي عساعدة الیمن 
عل تطوير اقتصادها بتحفیق مشروعاتما العمرانية وتزويدها بالتجهیزات 
السوفيانية اللازمة لذلك . كا اتفق ایض على إقامة علاقات دباوماسية 
ثابتة بين البلديى : وعهد الى كل من سفري الاحاد السوفياتي واليمن 
1 القاهرة ة بأن عثل بلده لدى البلد الآخر : ومن ثم توجه الأمير البدر 
الى تشیکوسلوفا کیا والا انیا الشرقية حيث زار الصانسم العديدة وقابل 
السژولن 8 

وفقاً لتصرحات الامير البدر والشیخ الجبلٍ الختلفة تشر الاتفاقاك 
المعقودة الى ان الاشاد السوفياتي سیقوم عمد شيكة طرقات وبثاء موانیء 
ف اليمنى » يستوي نفقاا بعد عشر سنوات باسعار تكون اقل 
۰ من الاسعار العالمية . كنا ان الاحاد السوفياني مستعد لتمویل 
مشروعات التطویر الاقتصادي > وقد وعد بتقدم کل مساعدة فنية 
لازمة لذلك . آما تشیکوسلوفاکیا » من جهتها فقد تعهدت ریت 
للثرابة في مامة > وتزويد اليمن بكل ما يلزمها من خيراء لتصنیعها . 
کا اعشت استعدادها لقيول الطلاب اليمنيين ي قارع . والاسا 
الشرة قية بدورها ابدت رغبتها في انشاء مصانع للترابة والزجاج ٠‏ والاثمار 
المجففة » ودباغة ابلود » على اساس البادلة التجارية . وتعهدث موسكو 
وپرلن الشرقية » علاوة على ذلك » ببناء ميناء حديث قفي الديدة 
أو لحية » يكلف اربعة ملايين جنیه اسر ليي . وي هله الناسبة ند کر 
ان ميناء الحديدة كان قد دمر بالقنابل البريطانية عام ۱۹۱۷ ما وضع 
تجارة اليمن الحارجية نحت رحمة الانكليز سادة عدن » المرفاً الوحيد 
الصالح في المنطقة مدة طويلة : وظلت الحال كذلك جى سنة ۱۹۵۲ 
عندئذ جري تنظیف میناء مخا من الرمال واصیح في امکانه ان يستقبل 
سفن الصغيرة ومن بينها سفن « الشركة البحرية اليمنية » . ان بناء 
لوانیء وانشاء الطرقات اذا اضیف اليها اتساع فاق فکر المسؤواين » 


عم ۱۳ 


قد يؤدي الى قلب الحياة في اليمن رأساً على عقب .' 
علاوة على الاءتراف ممهورية الصین الشعبية ی آب سین ۱۹۵۲ 4 
كان من نتائج التقرب اليمني السوفياتي البین اشنداد التوتر في العلاقات. 


الانجليزية - اليمنية.ومنذ شهر تشرین الثاني سنة ۱۹۵7 وصحانة اطنوب 
المر بي في محميات عدن » تنشر العلومات والتفاصيل الوافية عن السفن 
الحملة بالأسلحة لساب اليمن من العسکر الشرتي . وبعد مضي عدة 
اشهر اضطرت وزارة الكدارجية البريطانية الى الاعتراف نحت الضغط 
البر لاني بأن الدول الشرقية ‏ كانت قد.شحنت الى اليمن و ست او سیم 
سفن محملة بالاسلحة من كل نوع ۾ . کا ام طيارون امير کیسون 
يعماون في شر كات خاصة بنقل اسلحة سوفياتية الى اليمن > والرهان. 
على حسن وفادة الاسلحة أعطي في كانون الثاني وشباط سنة ۱۹۰۷ 
عندما وصلت اضطراباث الدود بين الیمن والمر یطانیین الى حد من 
احطورة ۸ تصله من قبل ٠‏ ۱ 

وني تشرين الثاني سنة ۱۹۵5 ادى التدخل الانجليزي - الفرنسي 
الاسرائيي المساح على مصر الى الالتقاء العجيب قي موقفب كل من الاحاد 
السوفياني والولايات المتحدة : الامیر كية . وا نذا چب العام الجمع 
ر العدوان الاستماري ) البريطاني ‏ الفرنسي > ول تواجه بریطانیا في 
کل نارخها ساعات اخرج من هذه الساعات » وم تبط سمعتها يومة 
الى احط ما وصلته على اثر العدوان. ولا اء العام عن مذحة المجر قرر 
الاحاد السوفياتي ان يشجع اي نزاع في اية منطقة كانت . ولذاك لافی 
احياء النزاع اليمني - البريطاني القدم » تشجیماً ونهلیلا" من قبل السژولن. 
ااسوفیات . ول يفت اا راقبين السياسيين ان بلاحظوا ان المشاورات بان 
سفيري اليم والاغاد السوفياتي قي القاهزة كانت شيه يومية في الساعانته 
5 كان التوتر قد بلغ فی الذروة على جدود المحميانت 5 


س 


اشتداد النزاع الريطاني - اليمي 


پدأت الاحداث آول الامر على الحدود كأما عادية » كتلك الى 
كانت تقع » متفاوتة انلطورة منذ أربعين سنة . وحسب الالة التقليدية 
المعروفة حصل اشتباك بيت اليمنيين ومرترقة المحميات . ولا تقدم 
الیمنیون - من متطوعن وقوات نظامية صدرت الأوامر لسلاح الجو 
الملكي البريطاني بقصفهم وردهم على أعقاهم » وبسرعة في أوائل کانون 
الثاني سنة ۱۹۵۷ صدرت الصحف ني متاف أنحاء العام مليئة باحتجاجاث 
الامام على بريطانيا 2 الدن اليمنية ( الحمیات جميعها في نظر 
الامام مدن عنية او فت شکوی الى هيئة الاثم التحدة و نظم عمل 
عربي مشار في واشنطن واتسع نطاق المعارك على الحدود حبى انبا 
امتدت الى مناطق جديدة . وي ظرف اسبوع فقط .ساءت الحالة الى 
درجة اضطرت الساطات البريطانية الى ان تسارع الى ارسال نجدات 
عسکریة جدیدة بطریق او .إلى عدن . وأعلنت . وزارة 3 
الر بطانية أن الوضع ١‏ اخخطر» ما يظن . وني اثالث من کانون الثاني 
صرح الماع ان بريطانيا قد أخلت بعهودها مع اليم وانه نتيجة 0 
يعثدر نفسه في حل من كل عهد نجاهها فرضته معاهدنا سئة ۱۹۳4 
و ۱۹۵۱ . فأجابت لندن أن هذا الالغاء س جانب واحد غير مقبول . 
واصیحت قاعدة عدن العسكرية بغد ان ارسلت الها امدادات کثرة 
2 لقيادة العامة لاقوات البريطانية في ابلز يرق الما بوعل یل ره 

رت العملیات الحربية بر وجواً خر یی شهر شباط . وي التاسع من هذا 
0 دعا الامام ممثلٍ الصحف الاجنيية الى اول مۇر صحفي له 
اعارته البر افدا واذاعة موسكو اههاماً 00 وفيه اعا ن على الملا امور 
كان يكتفي فيا مضى بالاشارة اليها .' ه المرة نقلت القضية الى 


۳ 2 


الصعيد المالي 4 

لد استطاعت يريطانيا مرة اخرى » عن طريق استعال العنف 
الشديد » ان تنتصر على الروح النضالية اليمنية ولكن النزاع اثر ذلك 
صار اقرب ما يكون الى التدويل » هدف اليمن الواضح . وي بیان 
رسمى صادر قي الثالث والعشرین من شباط »> اعلنت اللحكومة الريطانية 
انها تدرس « الاجراءات اللاحقة الواجب انخاذها لواجهة الخطر اليمني 
المتزايد » وني نفس الوقت عرضت لندن على الامام > عقد مؤثمر خل 
المشكلاث التعلقة بين البلدین . ولكن الحكومة اليمنية افهمت بريطانيا 
مرة جديدة » بألا لا تعترف في اية حال من الاحوال بشرعية الوجود 
ابر يطاني في « اليمن الحتلة » . ولذلك فالفاوضات بهذا الشأن لن 
تکون مجدية . وبالنسبة المسؤولين اليمنيين تشكل اراضي « القاطعات 
التسع » القدعة جزءا لا کا مغ الیمن > احتاته القوات الاستعارية 
الريطانية » وكذلك جزيرة قران » مقابل صليف في البحر الاخر 
كانت موضع نزاع بين الطرفن . فهي ني الاصل محجر صحي دول 
قدم الحجاج » ولا جاءت بريطانيا الى المنطقة ربطتها ادارياً عستعمرنما 
في عدن عام 1444 . ثم منحت امتيان التنقيب عن البترول فيها الى 
احدى الشركات من تابعات شركة البترول البريطانية . وقد اثار هذا 
الاجراء الاعر حفيظة السوولن اليمنيين واحتجاجانیم » فأعلنوا عزمهم 
على تقدم شكوى الى محكمة لاهاي الدولية . 

وخلال سنة ۱۹۰۷ ۰ بدا ان التوتر على الحدود قد حفت حدته » 
ولکن الاشتبا کات لم تنقطع نمايا . وبفضل وجود طائرات « الفینوم » 
التابعة اسلاح الجو الملكي هناك الى جانب قوات الدفعية الثقيلة الي نقلت 
على جناح السرعة ۰ تمكن ار يطانيون من حصر نطاق الاشتباكاث . 
واثناء زيارة الامبر بدر الى لندن بين الحادي عشر والعشرين من تشرين 
الثاني سنة ۱۹۵۷ ۰ استطاعت الخارجية ابربطانية وحكومة لندن ان 


لاا 


وكان على لندن ان تعلم ايض بأن الوقت يعمل لصالح اليمن » وبأن 
النفوذ السوفياتي لا عکن ان يعمل إلا ضد بريطانيا ومصالها ني 
الجنوب العربي . 


ليس في موقف فرنسا السابي من النزاع البريطاني اليمي ما يبرره 
مطلقاً ني الاونة الاخيرة . لقد سعت اليمن في سياستها اللخارجية بصورة 
خاصة الى كسب مؤيدين جدد لقضيتها ضد بريطانيا . وحاولت مراراً 
ان تحصل على السلاح من فرنسا . وقي اياول سئة ۱۹۵۷ » اضطرت 
فرنسا الى ان ترفض طلب اليمن تزويدها بالاسلحة الخفيفة والذخاثر » 
بعد ان اجرت مشاورات لذلاك مع بريطانيا وعجزت عن الصول على وعد 
من الامام بعدم استخدام هذه الاسلحة ضد الاجليز. بعد شهرين من ذلك 
التاريخ زودت بريطانيا بطريق ابو تونس باسلحة كانت فرنسا قد رفضت 
ان تزود الیمن عثلها . ومع ذلك اذا صرفنا النظر عن هذه السياسة الي 
مکن وصفها بأنها هجومية » تستحق اليم اهیاماً اكير من جانب . 
فرنسا . ان البلد الصغير الليء بالآمال في جاجة الى اطباء وفتیین شبراء 
من كل الميادينى » وال مساعدات اقتصادية ومالية غير مشروطة والعمل 
التجرد وحده يرك صداه البعيد المستحب على المدى الطويل ويعطي 
نتائج طيبة » لأن حياة الشعوب والبلدان لا تقاس بالياة كحياة الناس. 

لقد سبق لنا ولاحظنا ان النشاط الضثيل للبعثة الطبية الفرنسية قد عاد 
على فرنسا برأسمال كبر من الاعجاب والتقدير والعطف » لم تستطع 
اخمطاؤنا 5 المغرب العربي ان تبدده : اما انصع صفحة ي تاريخ 
العلافات الفر نسية اليمنية . وهي وحدها تبقى ف الاذهان . وقد شاء 


۱۷۷ اطزيرة العربية-؟١‏ 


القدر ان يكون اول اوروبي ني العصور الحديثة سمح له ان يدشمل العربية 
اأسعيدة قرسا وهو طبيب ا ف البحرية استدعاه الامام عام ۱۷۰۹ 
ليجري له عملية في اذنه . وتي عام ١945‏ طلب الامبر احد ولي العهد 
الامام الیو 1 طلب الى القنصل الفرنسي في عدنء ارسال طبيب نسائي للاعتناء 
بإحدى نسائه فجاءعت الدکتورة سوزان سيرين » الطبيبة في مستشفیات 
الامراض النفسية وعادت من اليمن رهل اقامة س أسابييع من اجل أن 
ی ء بعثة طبية فرنسية ترسل الى هناك : وفعلا“ إثر ذلك تبعتها بعثة 
فرنسية قامت عهمتها حار قيام ي اليمن 1 و ااطبیب الاو اء ريبوليه الذي 
مات عرض اصابه خلال عمله هناك ترك في اليمن ذكرى عطرة لاخلاص 
فريك . وتجرده كان قد اكسبه ثقة الامام الذي عهد اليه ببناء ومجهیژ 
مستشفى تعز ابلدید . وبعد زوال ريبوليه » تتابع امرأة شابة » طبيبة 
وباحلة سلالات وحدها الرسالة الصحية الانسانية في اليمن وهي السيدة 
فابان الي تعمل بدون كلل على متابعة عمل سلفها الانساني على الرغم 
من النقص الظاهر في الادوية والامكنة اللازمة لاقامة المرضى . 

ان الاجور والتسهيلات المقدمة من الحكومة اليمنية الى الاطباء 
الفرنسيين ٠‏ لا تكفي لترغيب آخرين ف الذهاب الى اليمن : ولكن: اين 
هم السژولون عن ديلوماسيتنا . انهم لم حاولوا القيام جهد اكثر لمساعدة 
الامامة . ان فرنسا هي ایضاً اقرب جار لليمن في الصومال.وي جيبوتي » 
کثبر من المقيين اليمنين مما يكسب القضايا اليمنية اهمية حاصة . كا 
ان ضباطاً وموظفين فرنسيان 1 يجتازون مضيق باب المندب مر ار الذهات 
الى مملكة الامام وهناك مار ومهريون یعملون بين الشاطتین 9 
والصومال الفرنسي ١‏ 

اننا نلاحظ ان سلبية فرنسا لا تفسير ها تجاه اليم مع العلل بأما 
بعد ان اعترفت باستتلال هذه البلاد عقدت مع الامام معاهدة صداقة 
في الحامس والعشرین من يسان سنة ۱۹۳۰ ۰ وفي عام ۱۹6 عهد الى 


م۱۱۷۸ 


ا 7999۳۳۳99 ۳۷ .  ..,...‏ ,99۳ , 9 #5 
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ش ز وس دوي 


: سفير فرنسا في العربية السعودية بأن عثل بلاده لدى حكومة صنعاء‎ ٠ 
ومذه الصفة ان يقوم بزيارة كل سنتين طيلة المدة الي كان فيها تمثيل,‎ ۱ 
دبلوماسي لفرنسا في جدة . اما مركز قنصل فرنسا في عدن فقد شغله.‎ ۱ 
شخص ديناميکي مدق طويلة » هو السید ستیبانوف هار ارتل > الذي كان‎ 
يعرف جیداً شؤون الجنوب العربي . ولا نعلم فيا اذا كان ذلك هو‎ 
الذي جعل اللارجية الفرنسية تتخذ موقفاً فيه اقدام اكثر . ان اليمن,‎ 
اني تستيقط اليوم » والعربية السعيدة الي تفيق من سياستها في حاجة‎ 
» ماسة الى مساعدة متجردة » غير مشروطة » طبية وفنية واقتصادية‎ 
وفرنسا هي افضل من يتو جب عليه القيام هذه المهمة . واذا كانت‎ : 
الانعزالية اليمنية نفسها هي الي تدفع هذه الدولة الى البحث عن توازن.‎ 7 
علي بين تلف لترل + > فان ذاك جب ان حمل فرنسا على ان تلعب‎ 
دوراً في الجنوب العربي . ان اقدم امالك العربية استقلالا" واكيرها:‎ 
اقفالا" هي في طريقها الى فتح ابواما لاستقيال الساعدات الاجنبية المختلفة.‎ 1 
دفي هذا التنافس المفتوح تاج اليمن اعا حاچة الى حلفاء مسالن الا‎ ۱ 


وهم” ار 


س ۱۷۹ 


۱۱ 


مت سے مر 
+ 


أن ما سميه الريطانيون محمية عدن هو في الواقع جموعة من 


"اراض متداخلة » متباينة الساحة متشامة النظم السياسية تقريبآ . والوجود 
"البر پطاني هو الذي عثل هنا عامل التجانس بان مجموعة امارات » وقبائل» 


وعشائر » تعيش في الاكتفاء الاقتصادي الو السياسية . والتجانس 


"الظاهر في العنصر والدين واللغة بين سكان هذه المنطقة لم عنع استمرار 


الانقسامات الي كان من اولى نتائجها هذا الصراع الداخلي المستمر 


.وعندما توصل ضابط الاستخبارات البريطانية » هارولد انغرام » عام 
۷ ۰ الى توقيم اتفاق رسكو محمل امه » كان عليه أن جمع في 


منطقة حضرموت ۰ وحدها اكثر من الف واربعاثة توقيع 2 
وتبلغ مساحة محمية عدن <والي ثلاعاة الف كياومتر مربع 6 اي 


.ما يعادل على الافل مساحة شمالي الجزائر . بسن رس الشیخ سعید على 
.ياب المندب ورأس ضر ية علي على حدود ضفار وعتد الاراضي الي 
:تسیطر عليها بريطانيا على طول الف ومائي كياومر من الشواطىء 


A 


القاحلة المجدبة .: تحدها في الداخصل من الغرب الجبال اليمنية. 
والربع الحالي من الشمال الشرقي والجار السعودي بعيد » لأن رمال. 


ذلك قريب ويثبت وچوده في كل وفك 2 


برزت محمية عدن رسباً من الوجهة السياسية بناء على مرسوم ملکي. 


صادر في الثامن عشر من آذار سنة ۱٩۳۷‏ ۰ وهي مقسمة ادارباً الى 


قسمين > بجاوب مع بعض الحقائق التارخية غير الواضحة : اولا المحمية. 


الغربية (مئة الف كم مربع) وتتألف من اراض كانت معروفة فيا مضی 


بالمقاطعات التسع وما زال اثمة اليم يطالبون بها حى اليوم بوصفها: 
جزءا لا يتجزأ من اليمئ . والمحمية الشرقية ( مثتا الف کیلومر مربع). 
ونقم حضرموت ومتاطعتن اصغر منها هما الواحدي ومهره. واما چزر. 
سوقطرة 3 وبروذر في المحيط الهندي فتتبسع ساطنة مهره ۵ والقسم. 
الثالث في التقسم الاداري ابر بطاني > هو مستعمرة التاج > ولا تمثل 
هذه سوى جيب صخر في المحمية الغربية وترفع توابعها برم وقران. 


في البحر الاحمر »> وكوريا هوريا مساحة مستعمرة التاج الى مائتيت 


وسبعة کیلومتر ات مريعة . الها جرد محطة تزو د السفن المسافرة من الحند. 


وال بال 6 وقد جدت عدن ذم منل اول نيساك سن ۰٩۳۷‏ 
مرا + و 


مستعمرة تابعة للتاج الريطاني »> في الوقت الذي و لدت فيه الحميستة. 
التي حملت الاسم نفسه . وحاجة بريطانيا الى عدن من اجل تأمين. 


مواصلامما : هي الي دفعت الانجليز ال تنظم الداخل وربطه بالمستعمرة ٠‏ 


وحی اليوم م زالت مستعمرة عدن العاصة الادارية والاقتصادية للمحمية. 
كلها » والتنقيب الستمر عن البترول يعطيها قيمة جوهرية ذاتية تضاف. 


الى اهميتها الستراتيجية والاقتصادية . 
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المستعمرة السثر انيجية 


تتألف مستعمرة التاج » في الجنوب العربي من » رأسين بر کانیین 
يقفلان كالكاشة ونا كبيراً » ويتصلان ببعضها بواسطة حزام ضيق 
من الاراضي . وعدن في حد ذانها تقوم على الرأس الشرقي حيث يوجد 
الرفاً ووراءه في الداخل مطار خورمکسار . اما عدن الصغيرة » في الجهة 
"القابلة » فکانت لا تضم سوى أكواخ بعض الصيادين » حى أنشعت 
علیها مصفاة بر ولية کر ی افتئحت 11 عام 1404 .وف الداخل زش 
4 الشيخ عمان » وهي قرية پسکنها بعض ابناء البلاد الحلیین »دائرة 

ية ثالثة . والجموع » مع برم وقران » محكمه مفوضون مخضعون 
5 سلطة اج تعينه وزارة الستعمرات ۰ وهو في الوقت نفسه حاكم 
المحميات . وميئاء عدن ذو ادارة مستقلة » كا ان مطار خورمکسار 
الذي يضم قاعدة جوية هامة » يعود بادارته الى سلطات سلاح ابلو 


الملكي الريطاني . 


كانت قرية عدن قبل الاحتلال البريطاني عام ۱۸۳۹ تابعة لسلطان . 


بلج » وكانت تعد حوالي خسائة نسمة . وي عام ۱۹۳۱ بلغ عسدد 


.سكان عدن واحدا وخسين الفا » وارتفع الى مئة الف عام ۱۹۵۱ © . 


.وهذه الزياذة الستمرة السريعة في السكان » هي النتيجة الطبيعية للازدهار 
المتزايد في المستعمرة اثر شق قناة السويس : والحياة الناشطة في عدن 
:ترتبط تقليديا بمينائها » وهو اللغر الوحيد على شواطىء. الجزيرة العربية 
«الجنوبية . وقد جعلت منه منشات تروبد الفحم أنشط الحطات 
«البحرية عملا” ني العام بأرقام سنوية تساوي أرقام مرفأ ليفربول »والحركة 


سكاما- 


ف ازدياد مستمر . وأتاحت مصفاة البترول إالي أنشأتها شركة البترول 
الريطانية] هناك عام ۶ والتى يأنيها النفط الخام من مناطق الخليج 
القريبة » بیسع الحروقاث للسفن رن بأفضل الشروط . كا ان ار كة 
السياحية فتحت سبل العيش أمام طائفة کری من أصحاب ارف . 
وهناك ايض خسة عشر ف الائة على الاقل من السكان يعملون ني اليناء : 

وإبان أزمة السويس اللي نجم عنها اقفال القناة من تشرين الثاني سنة 
۱۹۵۹ الى ايار سنة ۱۹۵۷ تردت مستعمرة عدن نفسها بسرعة في حالة 
اقتصادية مفجعة » غير ان اعادة فتح الطريق البحرية البالغة الاهمية » 
أعاد لما ازدهارها وحيويتها 

وهذه المحطة الر يطانية عر فأها الحر مركز .لتجارة العبور واعادة 
التصدیر ‏ » تم بواسطتها جميع المبادلات العائدة الى اليم والمحمية 
وهي ترتبط > لفقدان الزراعة فيها » بانمارج من أجل مواردها الرئيسية 
الغذائية » كالارز والطحين والسکر » الي تستوردها الحكومة . ویعمل 
فيها أرباب حرف وصیادون » وبعض بناة المراكب © من أجل السوق 
المحلية . وفيها ملا"حات متعددة تعطي الملح 3 النتوج الوحيد . ف الصادرات 
الحلية . وأهية عدن تکمن في الدرجة الاولى » كسنغافورة وجبل 
طارق » في مر كزها الستر اتيجي القابض على الشريان البوي المواصلات 
بين الجزر البر يطائية وامبر اطوريتها العالية واتحاد شعومما . ان الستعمرة 
البريطانية الصغيرة في الجنوب العر بي تثف “الحارس الذي يصون ار وة 
البريطانية 3 الى جانب جبل طارق » ومالطة »© وهونغ كونغ 3 
وا » . وصخرة دم المحصنة » ترى » كجبل طارق والسويس» 
القوافل الي لا تنقطع من حاملات النفط » تمر أمامها ناقلة الى 
المملكة التحدة وسائر 1 اوروبا السائل الثمين الستخرج من رمال 
الجزيرة العربية . 

ولدى وصول ناقلات النفط تأخل مصفاة عدن حصتها : وبطاقتها 


"مما - 


السنوية الي تبلغ خسة ملايين طن تزود بالبارول الاسواق القريبة في 
افريقيا الشرقية » والمحيط المندي حی سيلان : وعلى سبيل التفصيل 
نقول ان مليوني طن من المحروقات الکررة سنوباً پنقلان في خط 
بحري الى منشات التموین في الميناء الکائن ني ابلهة الثانية من الجرن » 
واربعائة الف طن من بتزین الطائرات “تعطى للسلاح انلوي اللكي م 
وقد دعث الضر ورة مؤخرا الى زيادما بسرعة لتخطية حاچات طائراتك 
القاعدة الي زاد عددها مرتين' عام ۱۹۵۵ وعام ۷ : وذلك لأن 
عدن بعد ان جعلت مقر القيادة العامة اطنويية للقوات البر يطانية في 
الشرق الاوسط » اصبحت المستعمرة البر ی بطانية في أوائل عام ۱۹۰۷ 
امقر العام للةرات الريطانية ف الزيرة الت كي يصبخ في استطاعتها 
ان ترد" على الغارات اني قد تشنها القوات اليمنية أو السعودية في أي 
مكان من الجزيرة . 

ان القادة العسكريون الر بطانین أمناء على مذهب لورانس مخصوص 
المراقبة الجوية . لذلك أناط المسؤولون عن القيادة العامة للشرق الاوسط 
في قر ص » أمر القيادة العليا لجميع القوات الريطانية البرية والجوية » 
الوجودة بين البحر الاحمر والحايج العربي بسلاح الجو الملكي الريطاني 
في عدن » ونائب الاریشال الجوي ل : ف : سنكلر الذي يتولى رئاسة 
هذ الثر الجديد » يبسط ساطانه في مدینة عدن على القواعد المر بطانية 
ر عفدن ا ور 2 و وغل هدو. الواح تق 


المغاة » والقوات النقولة جوا » والقوات الوطنية التي يقودها ضباط 


بریطانیون في الصومال البريطاني وعدن : وتضم القوات الوية اسراباً 
من القانلات النفاثة ( فينوم ) والقاصفات من طراز لنکوان » وطائراث 
النقل : والطبران في هذه المناطق الصحراوية الصعبة المسالك » مفضل 
على وسائل النقل كلها توفيراً للوقت ت وأسلم بسبب العقبات الطبيعية + وقد 
تدحل الطر ان مرتتن سنة ۱۹۵۷ لصف آولا" في محمية عدن بین شهر ي 
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یمک 


کانون الثاني وشباط > وفي ساطنة عمان بهن شهري تموز وآب : واذا 


كانت المحمية الشرقية قد عاد اليها الامن والاستفرار سيا مند عسدة 
سنوات > فان المحمية الغربية لم تعرف السلام والاستقرار أبداً . وما 
ذلك إلا يسبب قرا من اليمن الي تعتير هذه المحمية جزءاً لا يتجزأ 


مي أراضيها القومية . 


المقاطعاث التسع 


تشبه المحمية الغربية مني الوجهة الطبيعية اليمن الى حد بعيد : وكذلك من 
حيث السكان » ففي الجباك الميأة المتوسطية هي الغالبة : وني الساحل 
بقطن مزيج من الوطنيين والافريقيين . وفيا غدا بعض الناطق المحدودة 
تتألف المنطقة الساحلية من أراض شبه صحراوية مثل مامة اليمنية : غير 
' ان التلال وافضاب الي ترتفع شيا فشيئاً نحو القمم ي العربية ارا 
تتلقى ذسية اکر من الامطار » ولذلك يقم فيها الفلاعون ویزرعوما © 

ومنذ ذهاب اليهود الى اسرائيل لم يعد في الحمية الغربية سوى اربعاثة 
الف نسمة > كلهم مسلمون سنیون » على المذهب الشافعي » کسکان 
جنوب اليمن والمجمية الشرقية > وهم في أكثريتهم حضر . اما البدو 
الرحل 'فيعيشون بصورة خحاصة في الشمال والشرق عند الحدود الصحراوية 
تربع اللحالي م ۱ 

پوقد حرصت ااساطاث البرٍ يطانية الستعمرة على الر کیب الاجهاعي 
السياتي للتنظيم القبلي ااوروث عنى تفكلك الاك الکر ی التي سبقت 
لاسلام » وذلك محجة احثرام الترعات الاستقلالية اا . هذا الثر کیب 
عحتفظ بأهميتة دائ يي نظر الاستعار طالا أله يشكل اجر في طريق 
توحید اجزاء الجنوب العربي : واجلرا مرتبطة ععاهدة ثنائية مع كل 


۱۸۵ 


من الکیانات السياسية العترف ما رسيا د واللائحة الرسمية في عدن تشير 
الى ان عددها ثمانية عشر ولکنها ني الواقع أكثر عدداً . ۱ 
ويبدو شبه مؤكد ان الاجزاء المتثائرة لا تعترف بأي عهد نحو أي 
من الزعماء العترف مم في عدن (معاهدة المشايخ ) . غير ان الساطات 
الريطانية تتعمد تجاهل ذلك لتتحاشى تقسيماً أوسع . 
والوحدات القبلية الداحلة في نطاق معاهدة المایة » کا ذكرها آلحر 
تقرير لكتب المستعمرات » هي التالية : 


« 


العاصمة 

لج ( سلطاما يبسط سيادتهعىعدة قبائل) 
ضالع 

شقرا 


الثری 


E RT >‏ یسیو 


العوالقي ‏ العليا السعيد 
العوالقي- السفلی أهوار 
بيهاث بیهان قصب 
ان كل هذه الكيانات تسمى « دولا » وعلى الاصح ساطنة للج 
وحدها عکن © مع التساهل » اعتبارها تستحق هذا الاسم . وساطان 
لحسج هو آول عاهل في الحمية الغربية » معترف به کمول من 
الكشرين من المشايخ الصغار . وكان اول زعم وقع اتفاقاً ثنائيا مسح 
ابريطانيين . كا ان علاقاته مع سلطان عدن الريطانية كانت حسنة على 
العموم > وساطنته هي ف الواقع شمرة الوصل لكل طرق التجارة ف 
الزاوية الغربية في الجنوب العربي . ورسوم الرور الي تستوفيها تؤمن 
ما عائدات مستقلة حبرمة . 
في نيسان سنة ۱۹۵۲ أنزل السلطان فضل عبد الکرم عن العرش » 
على أثر تصرفات استيدادية » فلجاأ الى اليمن >٠‏ 9 احتار شیوخ 
القبائل » حسب العادة » أخحاه عليا خلفاً له . وکشرط للاعتراف به » 
فرضت الادارة الر‌بطانية عليه توقيع « معاهدة تشاور ؛ تضم بنداً 
جره على قبول مشورة ۱ مستشار » بريطاني E‏ حم سلطنته وادارما . 
في منطقة صعبة المسالك » معرضة أحيانا الى غارات القبائل اليمنية 
أو الم ددين في المحمية يدير شريف بيهان بلباقة زائدة شؤون القبائل 
لو کول اليه امرها . وي هله المنطقة بالذاته القريبة من الدود اليمنية 
غير الماددة بدأ واندل فیلییس تنقیباته الاولى عام ۱۹۵۰ » وف تشرین 
الاول سنة 6 ظهرث عدة معلومات في الصحف العربية الصادرة في 
عدن و کلها تشر الى توقیع اتفاق بين حسن شریف بيهان والسید 
فیلییس » من اجل استهار پتر ول بیهان » بالاتفاق مغ شر كة بريطانية 
( شركة الامتیاز البترولية ) 


-/ام1- 


هذا ومن جهة اخرى يقاسي يي محمية عدن الغربية » الرؤساء المعثر فه 
per‏ من قبل السلطات ابر يطانية صعوبات متفاوتة الدرجات في فرض 
سيط ر ٣م‏ على قبائل متمردة احيان : والناقون » والغامرون والعادون 
لبريطانيا کل هو لاء جدون هم > في الیمن دائماً » عونا وملجاً وأحيانة 
سلاح] وذخائر وتشجيعاً على الثورة . اما القسم الواقع على الحدود الذي 
جدد عام عام ۱۹۰۵ پان الطر ف الجنوبي الغربي من المزيرة وقرية. 


۱ قطبة » اليمنية » فهو هادیء على العموم ولكنه لا عثل سوی ثلث 
خط - حسب الريطة البريطانية ب يتغرج كثيراً > حسب اهواء 
الانجليز » قبل ان يصل الى رمال الربح الحالي حيث يكسب استقامة 
وهية مطلقة : على طول هذه الحدود الوهمية لا تنقطع الاسبات 


الداعية لا شتباكات 4 لا سما والناس هیا بعیشون وایدمم على الژناد ۵ 
ومع ذلك 6 فالتقدم الاقتصادي ¢ عن طریق استصلاح الارافي الز راعية 4 


يعيك السلام الى بعض الناطق المحظوظة كمنطقة ( عبياك ۾ © ومنطقة. 
كانت فيا مضى بالغة الخصب » ساحتها اربعون الف هکتار > متا 
بان فضى » ويافع السفل > امکن استصلاحها لازراعة 2 تستخدم مزل 
سنوات مزارع تجربة لزراعة القطن والنتوجات التجريبية الاخری » ما 
في ذلك نحسمن الزراعات الجياتية التقليدية وتربية المواشي : ان مشروع 
« عیان ع» هو مدعاة افتخار للسلطات الر يطانية الى چائب مضاعفة 
احدمات الطبية والضحية » والتوسع السربم لنطاق اد تعليم ۵ عن عن ميت 
الستوی العيشي والصحي ‏ والثقاي » الى جانب تنظم اداري تلم 1 
بحاول الريطانيون جهدهم حاق هوة 5 المستوى بهن سکان الحمیازت 5 
ونان اليمى المستقلة : اما الهدف الظاهر و الحفي الذي يتطلع :اليه 
الر بطانیون فهو ان يصبح شافعیو الحمیات » اكثر تطوراً وتفدماً وغی 
لیشکلوا قطبآ اذب ذب شافعي اليمن الغلوبين على امرهم ‏ الذین 
پشکلون اكثرية لسکان » الامر الذي يقضي على السيطرة الزيدية لأثمة 


سب 


صنعاء » في حال تحقيقه . تری هل عظ المسؤولوف الیمنبون هذا الخط 
المداهم ؟ اميل الى الاعتقاد بأن تصرفاتهم تدل على ذلك : 


۱ حضرموت ۰ الواحدي » مهره 


ان القسم الاکتر اتساعاً في محمية عدن » هو في الوقت نفسه اقلی 
اقسامها سكاناً ون نجد في اغوار حضرموت والواحدي ومهره » الي 
تشكل محمية عدن الشرقية لا اة وخمسسن الف نسمة فقط وقد عرفت 
هذه المناطق الاكثر جفافاً ني الماضي هجرة اوسع وأوفر : والحياة في 
. الدن الداخحلية البعيدة عن الساحل بقيت مدة طويلة غير ممكنة الا بفضل 
,الواصلات المؤمنة » عن طريق قوافل البدو المستمرة الحركة ذهابا وايايآ 
على نطاق واسغ > لتقل البخور والتوابل . وذلك لان حضرموت كانت 
۳ مغضى مقاطعة زاهرة من العربية السعيدة » تشرف مق مدا ذوات 
فاطحات السحاب الشاخة على اربح تجارة في العصور القدمة . اما اليوم 
فقد حل البترول مکان الیخور » والناقلات الضصخمة تقوم مقام الال » 
ببما حولت الطرق التجارية الى منطقة احری من اطزيرة العربية الفريدة م 
وحضرموث النسية بالنسبة للاحساء والكويت » ۸ ببق لها سوى مدنا 
المبنية ج ر الشطوط والطين مثل شيبام 2 ترم » موكلا » القابعة ف 
باس امات الكاسية وهي ٿي ا الهجور تذکر » بوزنات اخال 
لبخورر > نحت جدرانما التعبة : 
ان .یقاء هذه المدن القد عة ۳ تنطق بقن بنائي هندسي متقدم ۰ قي 
قلب صحار لا پستطر بسح احاا الا البدو وحدهم هو احسند المیزاث 
البارزة أحمية عدن الشرقية . حضارة معمرة »> خضرية وبدوية م 
وكذلك اتاح وجود مدن كبيرة مغ طبقة بورجوازية نجارية » وامراء 
اسیاد مبدئباً على القبائل الجاورة > انشاء تنظم سيابي » اداري اکر 


۱۸۹ 


تقدماً وتعقيداً ساند فيه الحضريون اعداء التزعات القبلية الي تشل ار كة 
التجارية ‏ ما عدا نجارة الاسلحة ‏ الجهود البريطانية لفرض السلام 
على محتلف القبائل والعشائر .و. ه. انغرامز > الذي اصبح فها بعد اول 


مستشار مقم بريطاني في المحمية الشرقية » استغل بذکاء نادر » الوضع 
الراهن ليحصل عام ۷ على هدنة مدما ثلاث سنوات بين الفئات 
لمتنازعة دائم؟ . وفيا بعد. جلاد سم انغرامز » بدون صعوبة » لمدة 
عشر سئوات اخرى . وبفضل هذا الوضع الراهي » كانت التقسياث 
السياسية ابسط واقل عدداً في المحمية الشرقية » لان السلطات البر بطانية 
في عدن لم تعترف الا بالزعاء الاقوى ۰ وتضم حضرموت دولتين : 
قايطي » وكاثري » الاولى هي سيدة الثانية . واما مهرا فتشكل ساطنة. 
كشن » وسوقطرة الي تقوم عاصتها في حديبو ( تاماريدا ) . وتلف" 
الواحدي سلطنتين اصغرهما » بير علي » وبلحاف وتشمل امارتين 


" ساحلیتین صغيرتين هما : ارقه وحورا . 1 


الادارة غير الباشرة 


حتل سلطنة قايطي رعا متها مكلا ساحل حضرموت باسره و کند. 
بعيداً في الدانعل : واميرها كان عام ۱۹۲۷ اول من وقع مع الساطات. 
ابر يطانية ( معاهدة تشاور ) . والیوم چمیح زعماء المحمية الذإزقفية 
واكثر زعماء المحمية الغربية » مرتبطون مع بريطائيا ععاهداضه ثنائية 
ماثلة . وعو جب هذه المعاهدة » تعهد الامراء العرب باستشارة المستشار 
الريطاني قبل اتخاذ اي اجراء فها عدا تلك التي نتعلق بالدين الاسلامي 
والتقاليد المحلية » او على الاصح تعهدوا بأن محكموا بالعدل والح 
بالتعاون التام مع الحام .. ويقبلوا دون نحفظ رأيه في كل الشؤون 
المتعلقة بازدهار وتطور البلاد . وقد اکمات هذه للانفاقاضه الداخلية 


1496 د 


معاهدات الماية الي تضع شؤون السيادة الخارجية في يدي حاعٌ عدن 
0 > وتمنع على اي من الامراء ان يتصرف مرية في شأن اي 

ن اراضيه دون موافقة بريطانيا المسبقة على ذلك . 

وفيا ختص حضر موت » اعرف ۰ اليثاق الانجليزي - القايطي 2 
الكاثري الموقع ٤‏ الثانى من آذار سنة ۰۱۹۳۹ بأولوية ساطان قايطي » 
وأعان ان « دولي قايطي والكاثري تشكلان مقاطعسة واحدة هي 
حضرموت وهذه بدورها تتبع الامبر اطورية البريطانية ) . وعن طريق 
هذه الشبكة من العلاقات التي قامت على العاهدات الثنائية عبر الانجلیز 
الى تلك المنطقة بنفوذهم سرا ووطدوه . ودول حضرموت الي اعید 
استقرارها » في الوقت الاضر هي اکتر دول محميات عدن تقدماً » 
سياسيا واجتاعيا . وفيها يشرف المستشارون البريطانيون دون ان يتدخاوا 
مباشرة بي شوون الساطنات الداخلية على ادارة هذه الشؤون فیذر ون 
ويعرضون ويقدمون مساعدتهم . ووفقاً للقانون الذي أصدرته الحكومة 
لیر يطانية عام ۷ .۰ يشأن ولادة محميات عدن » احتفظت لنفسها 
حق التشریع والادارة في کل احاء الحمیات . ولکن هذا الق العطی 
للتاج لم پستخدم علي . وفيا عدا الشؤون الخارجية والدفاعية والمالية » 
تنعم السلطنات باستقلال ذاتي حقيقي وجميع المجالس الحكومية والدوائر 
الوزارية والادارة الاقليمية والبلدية لا تعمل الا بالاشتراك مخ أعضاء 
وطنيين . وهذا النظام الستعمل في حضرموت كان قد استوحي من 
الثل « اي » الوضوع عام ۱۹۳۹ على يدي هارولد انغرامز : اما 
السآطنات الاعری في الحمية الشرقية الي ما زالت في مستوی أدنى من 
اقبي التطور السپاسي فتمیل الى تقليد تطور حضرموت والاف‌ادة من 
تحربتها . ومهرة وسوقطرة الي ۸ يوقع سلطانما على ميثاق التشاور الا 
عام 4 ۰ ما زالت في هذا النطاق متأخرة كثيراً : 
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۱ 
0 


سوقطرة جزيرة المحيط المندي الکری تلقّب ايضاً « جزيرة دم 
لین » ما زال اهلها الذين يجنون الصير والبخور شبه عراة » يتكلمون 
لغة غريبة » ويزاولون عبادات قدعة في لباس اسلامي . وقد بقيتهذه 
الجزيرة في معزل عن كل نفوذ اجنبسي و کل احتلال» لصعوية الاقتراب 
منها دائماً واستحالة ذلك أحياناً . 

في أوائل القرن السادس عشر حط « البوكرك » رحاله فيها ليترك 
هناك قلعة صغيرة آثراً له . أما الانجليز الذين أرادوا ان يتخذوها حطة 
هم على طريق اند عام ۱۸۳۰ ۰ فسرعان ما تخلوا عنها وتولوا الى 
عدن : وذلك لاأما مخاطة بصخور قاطعة مسننة لا عکن الاقتراب منها 


طيلة ستة أو ثمانية أشهر في السنة . وني عصر الطائرات والطائرات , 


العمودية قد تعيد بربطانیا الكرة لاستخدامها قاعدة لما . وني هذهاالة 
تری هل نتمکن من تطویر حياة سکاما ؟؟ وسوقطرة لضع لسلطان 
مستبد » جهل حى عود الثقاب في عصر الصواریخ ۰ ويعيش سکابا 
من تربية الواشي وقلیل من الزراعة وصيد الاساك . ويغطس سکان 
السواحل أيضاً للبحث عن اللؤلؤ في محر مخيل » ویسکن القسم الاکر 
من امین في مغاور التلال الصخرية في الداخل » بين الأشجار اي 
تعطي لالء من نوع آحر هي كتل البخور : ۱ 
کانت جزيرة سوقطرة سابقا تساوي ثقلها ذا » آما اليوم وقد 
آصبحت الجز پرة احدی تلك المناطق الضائعة المتأحرة الى درجة له یقبلها 
العقل في عام مليء بالرحالين » والعسكريين > والقین عن اليترول . 
ومع دك ركز فيها عام ۶ مندوب پريطاني . ویردو عل الرغم 
من البؤس الظاهر واطهل والرض » ان مصبر ها يزعج هولاء الذیسن 


۱۹۲ 


أحذوها على عاتقهم .ان سوقطرة من الوجهة الستراتيجية لا تقدم سوى 


افادة محدودة 1 للدريطانيين اذا ما بقوا في الصومال وعدن وتلك عن 
طريق مطار قضوب 4 قرب حد‌ییو الذي عکن أو سيعه ونحسينه( و سب 
معاومات أعانها مصدر موسرق الاطلاع 4 شهدت الجزيرة عام 7ه ١‏ 


نشاطاً كبيراً : وکل شيء يدفعنا الى الاعتقاد انه يجري انشاء قاعدة 


جوية كبرى » ورعا كان ذلك تحبا لاطوارىء فها لو اشتد التزاع 
الريطاني اليمي . ) واقتصادياً لا نعلم فيا اذا كان المنقبون عن البترول 


قد بدأوا أعمالحم في هذه القلعة الطبيعية . وأغلب الظن ان الامتياز الذي 


منحته سلطات عدن الريطانية للتنقيب ف المحمية كلها يشمل جزيرة 


التقدم الاقتصادي والاجماعي 


يظهر النفوذ الريطاني في المحمية واضحاً بصورة خاصة في الحقل 


لاقتصادي : وهناك يقوم الاقتصاد العيشي التقليدي كما هو معروف 


على الزراعة 6 وثر بية الواشي 5 الداحل » وصید الماك ٤‏ الساحل . 
وقد سيق ليِ واشر ت الى برنامج تطوير )0 عبيان ( الذي اتاح جي 


سره عشر الف يالة 5 عام ۲ 2 ۱۹۵۳ ¢ واربعيت الف بالة من 


القطن ذي التيلة الطويلة المأخوذ من الساکل الصري . وهناك مشروعات 
اعری من النوع نفسه ولکنها اقل اهمية » بدیء بتفیذها ايضا . ۱ 


الا کثار من السدود الصغرة وشبكات الري ' من شأنه ان يزيد من 
المساحات الزروعة » كا ان حسن العثیار البذار واتباع الوسائل الحديثة 


قي الزراعة سيؤدي الى متب اعفة الانتاج ٤‏ افکتار وي حضرموت 4 


حیث ااري مر ترط ارثباطاً شيه كل بالآبار الارتوازية »> چجری) تیم 
استعال الحر کات على الابار ف کل البلاد ‏ وقد اتاحت نحمسياثة 


۱۳ - اطزیرةالعربية‎ A 


i e rm o gE‏ اا ا تا 


مضخة ديزل تعمل منذ سنة ۱۹۵۶ » زيادة الاراضي الزراعية المروية 
الى اربعة اضعاف ٠‏ وتباع هذه الضخات بالتقسيط عن طريق الحكومات. 
المحلية الي تستورد لا حرية المحروقات اللازمة وني صيون عاصة الكاثري» 
في قلب وادي رخ > يقوم معمل آلي لصيانة هده الاجهزة 
وتصليحها . وول مشروعاك الاتماء الاقتصادي ي مات عدن 
المؤسسة البريطانية لتمويل الستعمرات ورفع مستواها وقد بدأ ذلك عقب 
المجاعة الفظيعة الي اصابت حضرموت بسبب جفاف طويل الامد عام 
۲ - ۱۹۳ . وعلى الرغم من ان انجلترا آنذاك كانت في حالة 
حرب فان الحكومة اقر "ت مساعدات عاجلة لمكافحة المجاعة ه ويعك. 
الحرب خصصت الاموال المنوحة على العموم لتمویل مشروعات من 
شأنها ان تمنع البؤس والشقاء . ومن مجموع الاموال الي منحتها الوسسة 
الر يطانية بان سنة ١945‏ ۱۹۵۳ وقدرها اربعائة وسبعوث الف چنبه. 
استر ليني > ذهب ثلاعائة وحمسة آلاف الى اعمال الري وتصايح السدود 
ما اتاح ان تنشأ شعبة للاحاث الز راعية وتوضع خطط للانعاش : وأهم 
تلك الشروعات مشروع عبيان . 

حى عام ۱۹۵۵ وزعت المؤسسة الريطانية اکتر من حمسمائة الف 
جنيه استرليي في محميات عدن وأرصد ايضاً للفترة الواقعة بين عامي 
۵ - ۱۹۰۰ ملغ سبعائة وسبعين الف جنيه . بالاضافة الى. 
المشروعات الاقتصادية الصرفة » ساعدت هذه الاموال على انشاء المدارس. 
والوحدات الصحية المتحركة والمستشفيات . والجدير بالذكر اله اصبح 
1 الحمية سئة ۱۹۵۵ مثة وسبع مدارس ابتدائية »> وخمس مدارس 
متوسطة > ومدرسة ثانوية » وخمس مستشفیات » وسبع وستون وحدة: 
صحية » ومر کزان لتدریب الصحي . 

وما دمنا نتحدث عن الوارد الاقتصادية في حضرموت فیجب الا 
نسى الطهجرة الي تعتدر مورداً رسا في هذه البلاد . منذ القرن السادس. 
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ميلادي » بعد تدهور تجارة البخور وامیار سد مأرب وأهل حضرموت. 
إماجرون الى افند واندونيسيا حيث اسسوا مستعمرات نجارية قوية . 
وهؤلاء هم الذين ادخلوا الاسلام الى العام اللقي وخاصة الى جاوه. 
وسومطرة . وقد سمحت بلادة السكان الاصليين هم کا سمحت للصينيين. 
ان بجمعوا ثروات طائلة بعد عمل متواصل . وابناء حضرموت لا ينسون. 
مطلفاً وطنهم الام 5 و کثر ون منهم يعو دون اليه بعد جمعهم البر وات. 
الطائلة » والاحرون یعیلون عائلانهم ثي الوطن ما پرسلونه ما من الهجر . 
وقد قدرت قبل ارب » الاموال الي يرسلها هؤلاء الهاجرون الى 
حضرموت يسواثة الف اسك لينية سنوی . ولکن هذا الوضع له نتائج. 
خحطيرة ترتب عن کل هجرة اقتصادية . وخثی ان يؤدي فطع 
الواصلات في الظروف القاهرة الى عواقب وخيمة کا حدث لدی. 
احتلال الیش الياباني لسنغافورة ثي الحرب العالمية الثانية . فقد كان 
ذلك اعمد الاسباب الرئيسية الي ادت الى المجاعة الکر ی في حضرموت. 
خلال الیرب . وهنالك نتيجة احری أعمق وأبعد ۳ هي التأثر الروحي 
الفكري التبادل الختلف الدرجات الذي عرفت حضرموت من چرائه 
اختلاط الدم واللغات والعادات ما وجد في الجنوب العربي نفوذاً هند 
ملقباً يشده الى الحیط افندي الاسلامي اكثر من علم الجزيرة العربية ج. 


احاد > قومية وبرول 


نحت تأر البيئة في الحكام الریطانیین » بعد ان بنى هؤلاء النظام. 
الملقي لوائیسق التشاور » انجهوا نحو ابجاد نوع من الاتصاد بين. 
حميات الوب العربي . وتي السابع من كانون الثاني سنة ۱۹۵۶ 
اطاق حا عدن السبر توم 0 سر رسيا تضمن تلك الرغبة > 
وعل الرغم من اة الشدیدة من قبل قبل الیمن وحلیفامبا > واصل. 


۳۳ 


الام البريطاني الجديد » السير ولم لوس » المععن في آب سنة ۰۱۹5۷ 
.سيره ثي نفس المخطط السياسي الذي وضعه سلفه » والذي كان قد 


دعا اليه المنظم الاکر للمحميات » السيد. هارولد انفرامز ۰ وني آذار 


سنة ١985‏ صدر في اندن تصریح رمي آخر يعلن أن سياسة الکومة 


البريطانية ٤‏ المحمية 4 کا 11 غير ها 2 هي مساعدة جمیح الاقطار 


التابعة لير يطانيا من اجل الوصول الى اقصى حد من للاعاء الاقتصادي 


والتطور السياسي تسمخ يه ظر وف هذه الاقطار ۳ وحكومة صاحسة 


“الجلالة تشاطر الرأي القائل بأن دول المحمية اذا جمعت اجزاؤها 


الصغرة الضئيلة السكان » القليلة الوارد في كيان مشترك امكنها ان 


تصل الى ارفع دریچة من التطور الافتصادي والسیاسی 4 وسيب اب 
يقتضي عليها ان تسعی لاقامة نوع من الاتحاد فيا بينها » للمساعسدة 


والمسائدة المتيادلة 3 وتقوية الاقتصاد الداخلى والتنظم الاجياعي ۰ 

اننا نلاحظ جیداً العبارات البهمة الواردة في هذا التصريح السياسي. 
الرسمي الذي يبدو كأنه يتراجع عا سبق اعلانه عام ۱۹۵4 ۰ ذاك الذي 
ادى الى اثارة نقمة ‏ الیمن وحامعة الدول: .العربية .وال ساسلة من 


«الاشتبا کات العنيفة . على حدود المحمية وی داخاها . أن . تصریسح عام 


۶6 قد دعا صراحة لاقامة اتحادين » واحد لكل من المحميتين الشرقية. 
والغربية ومن ثم دمجها فيا بعد في اتحاد للجنوب العربي ؛ ان نجاح 
النجربة الملقية كان حاضرا بالطبع في اذهان الذين صاغوا التصريح » 


.ولكن الغارات اليمنية » والاختلافات الى نشأت بن زعاء المحمية 
:الغربية وتوقیع ميثاق جدة » والتقارب السوفياتي اليمي » كل ذلك 
دع المريطانيين الى لثر اجع . واثناء اضطرابات ية ۱۹۵۷ ۰ اصر 


الامام امد على فضح ذوايا بريطانيا يي الحصول على اراض پمر ولية 7 
وبفضل التطورات اللاحفة » ونزاید النفوذین السوفياني والامر كي في 


ا 


ا کا تچ کا ا ما ارو تست رد 


وکیا ا والولايات التسحدة لار " 2 


ونجاح المخطط الريطاني للاتحاد اصبح من جراء ذلك آموضع شلك 
عام ۸ وهو د بالطبع اسهل ق ي المحمية الشرقية (حضرموت ) 
مله في المحمية الغربية ۰ ولكن تحقيقه مرتيط » على كل حال » بقدرة 0 
الر يطانيين على سيق اليمن ي مضار التقدم الاقتصادي والاجماعي 
وغل امكانية التوفيق بين سکان الحمیات "الفسهم. ولیس بين ا 
فقط »> يسيب اثتشار الدعاوة ة للافکار القومية . ولن نستطییع تقدير 
مدی التأثر العظم الذي يتر كه في بلدان متخلفة كهذه ء ادال اجهزة 
الراديو ليها . وترى اليوم اليدوي والأمي في المحميات ينتظر يفارغ 
الصير مواعيد بث اذاعة صوت العرب ال موجهة اليه . ومن الفاهرة 3 
صو ت العرب ينشر 1 رياح > وسواه صد العواصف وقد صرح الشريف 
ييهان وهو من أنصار التضامن الوثيق مع بريطانيا ومن مؤيدي فكرة 
الاحاد » صرح قائلا" : هذا الاحاد ضروري » والروات المخبأة في 
جوف ارضنا لا سما 0 بيهان » والشروعات الزراعية الکری جب 
أن تتيح نا تحمل هذه الهمة . اي ارثي لرادبو القاهرة الذي محاول 
خداعنا في هذا المضمار . أما امام اليمن فلا يرى هذا الرأي . وبالسبة 
له ؛ يرول بیهان هو بر ول عي > وقد آعلن عزمه على متابعة احهود 

من أجل حر بر الق م المحتل من اليمن الجنوبية » بقوله : «لقد برزت. 
قضية الاحاد ي ۳ الذی تمري فيه محاولات لاستخراج البترول من 
جوف الاراضي اليمنية » + وادخال . شبوة » المنطقة البعر ولية أيضا 3 
في المحمية الشرقية » لا يصونها من مطالب اليمنيين وغاراتهم . وفضلا 
عن ذلك »© ما أن رک تشف اليترول 5 منطقة ما حى تور الخواطر م 
5 عضرموت 4 ي بر ود الواقعة في منطقة مسالة بعيدة ذوعا عن. 
اليمن » هاجم الاهالي الناقون المنقبين عن البترول هناك في شهر شباط 


۷ 


.سنة ۱۹۵۷ ۰ حيث ٿا کد وجود البترول ثي هله المنطقة منذ سنة ۱۹۵6 
وبترول بيهان وشبوه وبر غود هل هو موجود يا تری بكميسات 

«صالیة_للاستهار التجاري ؟ من ال كد ان البعد عن الشاطیء » والعقباث 

"الطبيعية الواجب تذلیلها هما أهون بکثر من العقبات الي تشرها القاومة 

0 «اليمئية . وسلسلة اعری من العقبات ستبدأ في الروز عندما یصل منقبو 

۲ الارامكو ني سلسلة تنقيبائهم نحو الجدوب » الى المناطق المنازع على 
ش .سیادتها في رمال الربع الحالي . 
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حا رسام الل 


كان الخليج العربي فيا مضی مشهوراً بقراصنته القساة > ونان 
الرقيتى ولالء الشرق النادرة فما بعد . أما الوم فهو ذائع الصيت لكثرة 
ما محوي من بترول . ان بترول الشرق الاوسط يأتي في أكثره من 
الآبار الواقعة چنوبی العراق وايران » اي من حقول الكويت والاحساء 
الي لا مثيل لها . وأكثر من نصف اختياطي العام موجود في جوف 
قوس عجیب تغسل اطرافه میاه اتلیج الي تمخرها الناقلات القادمة 
لمل البتر ول من موانیء الفاو » وبئدر شاهيور » وميئاء الامدي (2 
وقبل الوصول الى هذه الوانیء تمر السفن المحملة بالمياه المالحة على طوله 
الف وسمائة کیلومر أمام شواطىء عمان وتار مضيق هرمز عند راس 
ماسندام 3 فتتعراف على لحر صخرة من صخور سلطاتن مسقط مع 
تعرفها الى البواب الثابت الخلیج العربي . 

تشكل ساطنة مسقط وعمان الي تقع بين صحراء الربع الحالي 
والیحر. العربي الطرف الستدیر هذه ار رد الي تؤلفها الجزيرة 


۳ ۳ 


العربية » وکا هي الخال بالنسبة لحضرموت » تدفع صعوبة المواصلات 
على الصحراء الداخلية الكبرى » السلطنة الى التطلع بالطبع نحو العالم 
اندي » ول يكن الانجليز قد قدروا بعد اهمیتها السراتيجية العظيمة » 
عندما ادخلوها في منطقة نفوذهم في اواخر القرن الثامن عشر . واقامتهم 
في مسقط عام ۱۸۰۰ كانت نقطة الانطلاق للمركز المتاز الذي حصلت 
عليه بريطائيا خلال القرن التاسع عشر وحافظت عليه خلال النصف 
الاول من القرن العشرين © بعل معر كة طويلة للقضاء على كل محاولة 
لبسط النفوذ في تلك المنطقة قد تلجأ اليها الدول الاخری » وخاصة 
0 : 

واليوم ایض » بعد الحروج من افند » وبعد النزاع الايراني » 
وعلى الرغم من انحسار نفوذها في الشرق الاوسط » وارتفاع اسهم 
النفوذ الامر كي بسرعة » ما زالت بریطانیا تبدو دولة رئيسية کری 
في المنطقة الي تشرف ساطنة مستط وعان على مدخلها . وقد رأينا 
ذلك ايشا خلال صيف سنة ۱۹۵۷ عندما سارعت القوات الريطانية ‏ 
الجوبة والدرية لنجدة السلطان »> ضد ثورة القبائل العانية في الداخل + 

وهذه السلطنة التي لا تعرف فا حدود ثابتة وكيان سيابي فريد م 
وتعتير: نظرياً مستقلة » مع ان قواتما المسلحة تخضع لقيادة ضباط 
بريطانيين » ووزير خارجيتها يدعى السيد « نبل اينز » يساعده قنصل 
صاحبة الجلالة الخاضع لسلطة القم السياسي البربطاني في منطقة الحليج 
العربي . والامم نفسه الذي بطلق على الدولة مبهم : فهو مجمع بان 
اسم العامة الي يبلغ عدد سکانما ثلاثئة آلاف » وداخل البلاد الذي 
تزید مساحتها على مائتي الف كيلو مار مربع .. وعدم الدقة في حدودها 
وصل الى درجة انه ذهبت بعض المصادر الى القول بأن مساحة السلطنة 
هي ما بين مائتين الى مائتين وعشرين الف كيلو مار مربع . بها تۇ كد 
شركة رول العراق » صاحبة الامتياز للتنقيب عن اترول هناك » 


كات 


بأن هذه المساحة لا تقل عن ثلائمائة وحمسين الف كياومتر مريع . 

وقد احتاجت سلطة السلطان مرارا الى مساندة الریطانین كي تفرض 
زفسها في الداخل في جبال عمان الي تسكنها قبائل بالغة القسوة» و الما طعة 
الواقعة الى الغرب من السلطنة ضفار » نجاور مهره احدى اقسام حمية 
عدن الشرقية مدينتها الرئيسية « صلالة » تضم قصر السلطان الصيفي 2 
ويتكون الداخسل من تلال محضرة حيث ينبت شجر البخور بصورة 
طبيعية من اقدم عصور التارسخ > وشبه جزيرة « ماسندام » على مدخل 
الخليسج العربي هي نوع من الراکز التقدمة الي لا تتصل مباشرة 
بالسلطنة » وكذلك في حالة خوضر » الي هي جيب اخير يبلغ مساحته 
تمائمائة کیلومتر مريع ويقوم على الجهة الثانية من خلیج عمان في الباكستان 
( بلوعستان ) . 

ومجمع بين مختلف اجزاء السلطنة خضوعها لسيادة مسقط . وهذه 
البادة: ٠‏ هي انضل ميناء طبيعي قي المنطقة تقع 11 خايسج صخير يشبه, الى 
حد كبير خلجان اسکندینافیا اللقبة بالفیورد.وال مسافة بضعة کیلومترات 
الى الشمال تقع قرية مطره . وهي اهم مركز تجاري في السلطنة > بين 
هذه الدن وشاطىء القراصئة» سهل الباطنة الساحلي ينشر الى ما لا ماية 
اشجار النخيل » انه النطفة .الحصبة الوحيدة على شاطىء زائد الخرارة 
وذي مناخ قاس على الاوروبین » ومسقط ومطره مشهورتان بأبا اکر 
واشد مدن اطزيرة العربية حرارة » والمقيمون الانجليز القلائل فيهما لا 
ينفكون يرددون ما قاله ذاك الزائر الايراني ها في القرن الحامس عشر 
إذ قال : « لقد كانت حرارة مرتفعة الى درجة اما تقل النخاع داخل 
العظام وتذيب السيف ني قرابه كالشمع ۰ وتحول قبضة الحنجر الى 
فحم » وي السهل يبلغ الصيد سهولة لا توصت لأن الصحراء امتلات 
بالغزلان المشوية على الطبيعة » ان نسبة الامطار قليلة لأن الجبل الاعضر 
محتکر الغيوم الثقيلة ليوزع امطارها على ساكنيه . وقم الجبل الي يزيد 


تا ۳ ۳ 


.1 ير ا ل ل یه یچ 


ارتفاعها على ثلاثة آلاف مر تكسي اخيانا بوب الثلج الابيض . ويل 

۱ الداحل »في الناحية الاخرى من الجبل تسر المنحدرات الجبلية في الانخفاض. 
و شیثاً فشي نحو رمال الصحراء لتذوب باثي في صحراء الربع الحالي. 

0-0 الهم قليلون الاوروبيون الذين زاروا منطقة الجبل الاخضر المنيعة » 

1 وما من واحد منهم استطاع ان يعرفها على حقيقتها . ويعد سکانها + 

۳ وهم من العرب حوالي خسيائة الف نسمة يعملون ف الزراعة ورعاية 

المواشي » ويعتنقون المذهب الحارجي 5 الاسلام و حضمون لساطة اماغ. 

حاص مهم . اما الثر کیب الاجماعي فهو حا التنظیم القبلي»لأن الوصف 

الذي اعطاه ( جيمس موريس » الذي رافق سلطان مسقط 11 جولته 

تي الساطنة عام ۱۹۵۵ يشير الى وجود.عدد من الشایخ و من جبل 

ا ليعربوا عن ولائهم OLA‏ 1 

11 5 وني المنطقة الساحلية على خلییج عمان » السکان خليط عجيب من 

1 العرب والنود با کستانیین رالات زیت والافريقيين ٍ 0 

هذا في الدن اساحلية  »‏ اما خارجها » . إن. في ضفار > وإن: في 

باطنة فالعرب يشكلون اكثرية ساحقة » وجموع عدد سکان الساطنة 

1 0 جب أن یکو ن في حدود سمائة : الف ذسمة . 
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ایوس وجنون ارو 


لخن سکان 0 العاني + > کا کان اباژهم و 2 6 يعيشولن. 
في امل الانتظار للحصول على صفقة راحة » اذ پنتظرون نبأ اكتشائب 
ارول في جوف اراضیهم . وهذا السراب الدائم في الوقت 0 
پساعدهم على حمل اقسی درچات اس والشتاء » 

تلك هي حال البقاع الجافة الفقيرة » اما الشسساطق الي تکر ۳ 
الامطار وتصلح لازراعة ي: ضفار » واجبل الاخضر.. 6 والباطنة » عي. 

دور سس 


1 


اماع عي و وق ا HEE‏ وا قاتا 


السهل .فهي اسهد حالا" وتعطي زراعة النخيل انواعا مختلفة من التمر . 
وقي الواحات تتبح زراعة تلف انواع انلضر والاثمار » وتشكل الحضر 
مع التمور والحبوب النتوجات الرئيسية في البلاد : وني الداغل كا في 
اليمن » مختلف الزراعسات باختلاف درجة الارتفاع في جاول مروية 
حي وسائل موروثة عن الجدود » ویعمل الحضريون كلهم في الزراعة 
على منحدراث الیل الاحضر » او في الاودية الي لا تتصيبها رياح 
الصحراء المخربة » من هذه المنطقة "بصدار عنب مسقط التى ادخاءت 
اليها الكرمة على ايدي القادمين الجدد الرتغالين في القرن السادس غشرء 

وعلى الشاطىء .حول السكان الذين ینحدرون من اشرس قراصنة 
جرفتهم اليبحار الى. صيادي معاك مسان وغطا‌ي لؤاق جلودين » 
ولکنهم لا يستهينون بالتهریب ونجارة الاسلحة اذا وات الفرصة وذلك 
على الرغم من الراقبة الشديدة الي پفرضها خفر السواحل الريطانيون . 
.... والشاطیء الکثر الاسماك يدعو الکثرین من ابناء السواحل الى البحث 
في صيد الاسماك عن . موارد. الیش »- وفصل الشتاء الذي برد مياه 
المحيط ویدفع نحو الشاطیء الدافئة الامماك الصردة هو افضل موس لصيد 
سمل السردين على :طول الشاطىء من مضيق باب الندب حى مضيق 


هرمز » ویضطاد السکان کذاك مل القرش الذي جفف وعلح ثم یصدز 


الى الصین » وحسب انواعها تصدر الاسماك الاحری الى الحارج او تباع 
في الاسواق الداخلية . 

وبسبب التجارة الحارجية التجهة تقلیدیاً منذ القدم نحو اند والشرق 
الاقصی اشتار ساطان مسقط الروبية الهندية عملة رسمية في ساطنته» وکا 
هي الخال في محمية عدن واليمن یفضل سکان الداحل «اثالر » الفضي 
اراق خاصة ماري تریز امبراطورة النمسا . وتصدر عان التمور واللحضار 
والاسماك الجففة لستورد الارز والنسوجات القطنية والقمح والن . 

وخط بومباي - البصرة. لاشر كة الامجليزية -- اهندية للملاحة البخارية 


۹80 بت 


الت عع 


MM 


عر في مسقط الي يعرها ایضاً حط ف. ستريك وشركة المافر الجديدة 
للملاحة . وتقوم المراكب الوطنية بنشاط دائم بين تلف موانيء الخليج 
والباكستان » وتغامر ني الاحار حى زنجبار مجتازة المحيط الهندي كبحارة 
مسقط القدماء الذين دفعتهم جرأتهم النادرة الى منافسة البرتغال على 
امتلاك مستعمرات في افريقيا الشرقية . 

وخلال الحرب العالمية الثانية بی الخحلفاء مطارات في صلاله » و 
جزيرة مزراح على شاطىء عان مقابل عائدات سنوية بلغت ستة لاف 
جنيه استرليني » وهناك مطار آحر قرب مطرة للطير ان المدني ولكن لا 
عکن استخدامه الا بعد عل مسبق بهاني واربعين ساعة على الاقل > 
والحصول على موافقة السلطان . ولا يوجد في السلطنة حى اليوم طريق 
معبدة تستحق ان يطلق عليها هذا الاسم » اذ ما استثنينا سبعة او عانبة 
كياومئرات تربط مسقط عطره . والرحلة التاريحية الي قام ما الساطان 
سعيد بن تيمور في احاء ساطنته في كانون الاول سئة ۱۹۵۵ كانت 
اول اتضال بري بين ضفار ومسقط » ثم طريق اللف حول السلسلة 
الجبلية من الشمال » ومنذ ذلك این والتنقيب عن البترول يفرض على 
الشركات ذوات الامتياز شق طرقات وتعبيدها بين الساحل والداحل في 
ضفار وعمان . 


الامتیازات والتنافس 


حى عام ۱۹۵۳ كانت شركة فرعية تابسة لفريق شركة بترول 
العراق هي وحدها صاحبة الامتياز للتنقيب عن البترول في السلطنة وتدعى 
شركة التطوير البترولي المحدودة ر( مان ) ولم تتوصل هذه الشركة الى 
نتيجة امجابية في تنقيباتها فتنازلت عن امتيازها في ضفار وفي ظروف 
غامضة » الى السيد واندل فبلییس الذي باعه بدوره الى سيقي اويل 


۳ 


IN‏ هِک 
5 : 7 3 5 ود کر E‏ 
E‏ 


سرفيس كومياني > وبدا ان هذا التحويل في ملكية الامتياز كان له 
آثاره الفعالة في توسيع لطاق التنقيب . 

وبعد ثنقیب » وحفر دام عسدة سئوات » اعانت سيي سر قيس 
خلال عام ۷ نبأ نجاحها في الاهتداء الى كميات من عزون البعرول 
صالحة للاستئار التجاري . والنفوذ الى داخل ضفار حمل الشركة على 
شق طريق تتيسح لها ذلك » واذا ما قدر التست من صحة صلاح هذا 
البترول للاستعار التجاري » فان معی ذلك ان النمو السريع سيصيب 
هذه المنطقة . وهذا الامر جب ان يعزي السلطان سعيد بن تیمور على 
فشله في عمان . 

لقد ساد الاعتقاد فها مضى ان منطقة عمان الجبلية الثاثرة هي الي الى 
تڪوي اكير حظ في المثور على البترول : وهکذا هم البشرلا ون 
الا ما هو صعب المنال . والتنقيب الذي جرى ي رت مضنية سیب 
عدم الاستقرار واللوف ادى ني كانون الاول سنة ۱۹۵۵ الى العملية 
ْ الصاعقة الي انتهت بعد حلة خاطفة مولتها الشركة البريطانية المثقبة عن 
۱ البترول بعزل امام عمان زعم القبائل للثائرة . والى الشمال من ان 
ايض تعرضت واحة الرعي هي الاخری الى الاحتلال على ايدي قوات 
مسقطية يقودها بریطانیون » وما ان حلا الکان حى نقل البريطانيون 
با كل ادوات وآلات الفر ال فهسود ۰ :ميا کان المال من 
احية ثانية بشتون طریفاً برية لربط الساحل محقول البترول » واشارت 
التنقيات الاولية في الطبيعة وطبقات الارض الي عینت الکان 
الختار لاجراء الحفر واخراج البترول الى دلائل مشجعة وتبشر بنتائج 
حسنة وسريعة . 

وني الوقت الذي كانت السلطات الب يطانية من وراء سلطان مسقط 
تضع يدها على سلطنة عمان وتعزل امامها الثائر » كثر الحديث عن فهود 
وما تبعثه من آمال في محزون بترولي عظم . وبخد مضي عمانية عشر 


— ¥ 


وه سس تسسا 


TT ggg TI ال‎ Fer زر و‎ STE ۱ 


شهرا من ذلك التاریخ دلت العلومات الستقاة من مقر شركة بارول 
العراق ان هذه الامال ‏ تكن في موضعها . 

في شهر خزيران سنة ۱۹۵۷ حفر بثران غمیقان » ووصل الفر الى 
عمق اثبي عشر الف قدم »> دون ان يصل الى الجبوب المنتئجة » حى 
ولا الى ما يشير الى دلائل مشجعة . وكان الفنیون يستعدون لنقل لات 
افر عندما آدت عودة الامسام غالب في شهر موز سنة ۱۹۵۷ الى 
اندلاع نار الثورة في عمان . وني نباية السنة كانت كل الا لات قد نقات 
الى الشمال . وبالطبع لا يعي عدم جاح عملياث اطفر هذه انه لا يوجد 
ابد کمیات من البترول في منطقة فهود . وفضلا" عن ذلك » ما زال 
البحث مستمر؟ حدزه بعض الامل . وقد بدأ صر السلطان ورعایاه یتفد 
من طيلة الانتظاز » بيا الامارات الاخرى تثري بسرعة هائلة بفضل 
اكتشاف البترول فيها : وقد وصل چنون البترول الى أكثر مناطق 
الجزيرة العربية غموضا . ویفضله أصبح الامراء البدو مستعديق للتنازع 
في سبيل شير من الارض ء كما كان يفعل الفلاحون الاوربيون من 
قبل + والتزاع هنا أقوى وأعنف . ۱ 


امراطورية سلاطن سقط المندثرة 


يعي اکتشاف البترول » بالنسبة للسيد سعيد بن تيمور ساطان مسقط 
الذي ورث عام ۱۹۳۲ امير اطورية منهارة يتأكلها الفقر » بعث البلاد 
من جديد . وسعيد هذا رجل صامت صبور » ہم بتطوير ساطنته شد 
الاههام . کثر الاحلام والشروعات یدونما ني مفكرة يدسها في جيبه : 
ولیس من أحد بعل حاليك مدى عائداته. الي جب ان تكون متواضعة 
جدا لأنها تقوم على المكوس الجمركية والاجار السنوي الذي تدفعه لى 


YA 


الشر کات البترولية صاحبة الامتياز . 

ال سلطان مسقط كثير الغدوات والنزمات »2 وهو عشي دوماً سا 
إِذ يأل > عنلما ينفجر البترول في الساطنة » ان يبي سداً ها > 
وطرية؟ هناك » ومدرسة في هذا المكان » ومستشفى في ذاك : وان 
:العجيبة الخامضة المسية ستعود من جديد باد كبيراً فائق الاهمية + 

قبل اختلال مسقط على يد « البوكرك الكبير » كان تاريخ مان 


هو لا" جهلا_ تام ریا لدى الأوروبيث 98 ویذ كرنا اليوم حوصن بر تغالي ¢ 


ما زال قائمك هناك » ان مسقط قد جوت مدة قرن ونصف القرن 
مستودعاً مهما بشرف على مجمل التجارة ني کل مناطق الخليج العربي » 
و استخدمت كقاعدة للانطلاق الى المناطق الداخلية عند الفانحين ار تغاليين . 

وحوالي عام ۱5۵۰ ثار العانيون العرب وطردوا المحتلين الاجانب 
م پلاذهم . وشيثا. شيعا » حى عام ۷۰ کان قل الهانيين ان 
بيسطوا سياد مم 0 چمیع الستعمرات البر تغالية السابقة في شرق افريقيا : 
موغاديشو » مومباسا » وجزر مافيا وزنجبار . وبصد اجتیاح ايراني 
موقت دام من سنة ۱۷۹۱ الى سنة ۱۷۹۳ قدمت العائلة المالكة الحالية من 
ابال لتؤسس ساطنة مسقط . 

وف نباية الثرن الثامن عشر احتل السید سلطان » 7 العاهل الحاللي » 
.سقط والمنطفة الساحلية . واجتاز اطلیج ليحتل خوطر » کشم » شهمار » 
وهرمز » وبقي الرئيس الروحي سيد الداخل 3 د ولکن السید ساطان بسط 
سیادته على ضفي مضیق هرمز » وعلى الجزر » وامتدت امبر اطوریته 
حی افریقیا 

وکانت تلك الحقبة تشهد تنافساً عنيفة على بسط النفوذ في منطقسة 
الدليج وغيرها من الناطق » بين الفر نسيون والبر بطانیین > وكان تابليون 
الاوك نحلم بانتراع امبراطورية افند من الانجليز » فأرسل « الكابورال 
0 ۾ وسله الى 3 3 غير ان الاتجايز کانوا آسرع منه » فنجحوا 


۹۹ س الجزيرة العربية  ١5‏ 
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و 
ا 
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عام ۱۷۹۷ ي الحصول من الساطان على عقد أول معاهدة صداقة 
معهم > موجهة بصورة خحاصة ضد الاطاع النابليونية » ومن 9 ضك. 
الهولندين النشيطين ۱ 

وف سنة ۱۸۰۰ ممح لأول مم سياسي بريطاني ان يقم ف مسقل . 
عندئذ نظم البريطانيون حملتهم ضد القرصنة الي مدد مصالح شر كة افند. 
الشرقية ( البريطانية ) وأمنوا منذ ذلك الوقت الراسة الدولية في الخايج, 
العر بسي بالاشتراك مع امحل . والمصلحة الواضحة للبر يطانيين 
كانت ضان حرية اأرور لاسة ن الريطانية ي مضیق هرمز » ون الدحول 
الى الحاييج العربي متاه الولوج: الى منطقة الشرق الاوسط من الباب 
الحلفي السري . وني الوقت نفسه منعوا قيام أية دولة أخرى عکن ان 
تصبح ني المستقبل خطراً على مواصلامم البحرية والبرية بين احساء 
الامبر اطورية الريطانية 

وي ظفل السلطان سعيد بن سلطان ( ۱۸۰۶4 د ۱۸۵١‏ ) عرفت 
امبر اطورية سلاطين مسقط البحرية أوج مجدها وازدهارها » اذ كانت. 
المراكب العانية الکبری تربط باستمرار بين الساطنة وممتلكاما في افریقیا 
الشرقية . وبدت الصداقة مع بريطانيا مثمرة لأن الازدهار لون وجوه. 
التجار وزادها بشراً . 

وفي سنة ۱۸۳۲ با نجم مسقط فرة من الوقت > بعد أن قرر 
سلطانها نقل عاصعته الى افريقيا . وني زنجبار » حيث أقام » بقي السلطان 
ببسط سلطانه على امبراطوريته حى مماته . وبعد سعيد بن سلطان عام 
5 قسمت الامر اطوریة الى قسمن بين ابنيه » فاحتفظ احدهما 
بالمتلکات الافريقية » بيا أخل جد السلطاف الحالي القسم العربي منها © 
لقد تطورت المحال وم يبق ابت موی الماية البريطانية > وكتب ازنجبار 
ان تقع آکتر من مسقط في قبضة البريطانيين . 

هذا وقد جذب المركز الستراتيجي الفريد للساطنة العربية الى بلاطها 


5١6 


مبعوثى تلف الدول . ومنذ عهد السلطان سعيد بن سلطان قويتالعلاقات. 


الحارجية واتسع نطاقها . وقك زاد هذا الميل فيا بعل . 


ففی س ۱۸۲۳۳ وقع ميثاق صداقة > لا يزال ساري الفعول بان. 


3 


السلطنة والو لايات المتحدة الامبر كية . وبريطانيا مق جهتها وفعت مع 
السلطان ميثاقاً جديداً للتجارة والصداقة عام ۱۸۳۹ ۰ وفرنسا دخلت في 


علاقات تعاهدية مع مسقط عام 84١‏ فوقعت مع السلطان میثاق صداقة. 


عام 1845 . أما هولندا فقد عقدت مع مسقط معاهدة تجارية عام۱۸۷۱ 

وقد تنافس اللحصان الکبران في المنطقة » فرنسا واتجائرة » وعاكس 
كل متها الآخر > خلال القسم الاکبر من القرن التاسع عشر . وبفضل 
هذا التنافس الشديد بان الدولتين الكبيرتين استطاع السلطان ان محتفظ 
و باستقلاله » . وف سنة ١855‏ قبلت فرنسا بالاتفاق مع بريطانيا ان 
تضمن استقلال وحدود ساطنة مسقط . ولازعاج البريطانيين الذين أعلنوها 


حرباً شعواء على القراصنة والمهريبن سمحت السلطات الفرئسية القنصلية 


لأكثر من مركب ان ينجو من ملاحقة البحرية الملكية » برقع العلم. 


الفرنسي المثلث الألوان . ولكن فرنسا اضطرت ان تقلع عن هذا ال 
رسي ن شر ر نع عن 

إزاء احتجاجات بريطانيا الشديدة وشکاوما » وبعد توقيع الاتفاق البي 
بدن الدولتين التنافستین 


لنفوق الربطاني 


لدى نشوب الحرب العالية الاولى » وعلى الرغم من ان معاهسدة 


الصداقة الفرنسية ‏ السقطية كانت سارية المفعول > أقفلت قنصلية. 


فرنسا في مسقط . ومن جراء ذلك أصبح التفوق الريطاني مطلقاً . ومع 


ذلك احتفظت بريطانيا شکلا" عظاهر الاستقلال اللحارجية » ودعمت نظام. 


ا۱ 


لا 
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مشكة م اكب مسقط عام ۱۹۰۵ » وأعطت لندن لمثلها هناك لقب 
ل 8 4 0 


قتصل » مع انه كباقي المندوبين السياسيين البريطانيين في سائر امارات 


الحليج مخضع لسلطة المقم السياسي البريطاني للخلیج العربي اقم في البحرين. 


.وهكذا وضعت بريطانيا علاقانبا مع السلطنة في اطار قانوني عفظ 


المظاهر . 

وني الخامس من شباط سنة ۱۹۳۹ جدد ميثاق الصداقة والتجارة 
والملاحة الذي ضمن حقوقاً خاصة لارعايا اللریطانین المعقود في آذار 
سئة ۱۸۹۱ ۰ وكان السلطان قد اصدر منذ العشرين من کانون الثاني 


-سنة ۱۹۲۳ مذكرة يعد فیها بعدم اعطاء أي امتباز للتقيب عن البر وات 
“قبل أحذ رأي المثل الريطاني في مسقط . 


وي العشرین من کانون الاول سئة ۱۹۵۱ وقع ميثاق جدید للصدافة 


.والتجارة والملاحة بی السلطان السك سعید بن نبه‌ور والقم السياسي 


الر بطاتی ف منطقة الج العربی باسم صاحبة اللاك ملکة بریطائیا » 
بريطاني في ج "٣ري‏ ام ان 


.واحتفظت بريطانيا محقوقها القانونية المميزة لمواطنيها غير المسلمين في 
“المملكة المتحدة ومستعمراتها 2 وكانت هذه الامور قد ورد ذكرها ي 
الرسائل التبادلة الملحقة بالیثاق . ۱ 


وعلی العموم اذا كان مركز سلطنة مسقط عکن اعتباره من الوجهة 


“القانونية الدولية سلما ».فهو علي مجعل من مسقط محمية بريطانية تجاوباً 


مع التعريف القبول عادة للكيانات السياسية » اذ ان الشؤون اارجية 


-والدفاع والمالية في السلطنة كلها تحت اشراف الانجليز . وبریطانیا هي 


اخوية اضطرث الى التدحل ي موز وآب سئة ۱۹۵۷ لتدعم ساطة. سعيد 


'ابق تيمور المتزعزعة في عمان بعد اندلاع الثورة ضده هناك . 
بن E‏ 
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أ انميت كات ى رت خا و تا اک اا ا 


القوى اللحفية ني عبان الثائرة 


لقد كشفت ثورة عسان ي صيف عام ۷ عن تعقد الاوضاع. 
السياسية في الساطنة . والواقسع حى عام ۱۹۵۵ أن السيادة الفعلية. 
لساطان مسقط ۸ تكن تتخطى المنطقة الساحلية سن عمان » اما الداخل 
الجبلى الذي تسكنه قبائل عنيدة عاصية ؛ متأخرة » فكان سماضع 
لامام العبيدي المقم في نزوة > وهذا لا يعترف الا بتبعية وهمية 
اسمية لساطان مسقط الذي يستطيع ان يقطع عليه خحطوط مواصلاته الحيوية. 
هه الخارج ۰ 

وني عام ۱۹۱۵ عندما ثارت قبائل الداخل » لم يستطع سلطان مسقط. 
الخاد ورتا الا عساعدة القوات الريطانية المندية » وبقيت الثورة تزجر 
حى توقییع معاهدة « السیب » الشهورة في عام ۱۹۲۰ بين سلطان. 
مسقط وامام عمان التي احتفظت لقبائل الداخل محقهم في نوع من 
الاستقلال الذاتي . وهذا النص العجيب الغريب لم يعار له على اثر في 
اعقاب انللاف القانوني الذي نتج عن التدخل البريطاني المسلح قي ثورة. 
عمان الى جانب سلطان مسقط » والجدیر بالذكر أن امام عمان كان قد. 
اعترف به سيدا لامامة عمان المستقلة عام ۱۹۲۸ من قبل حكومة افند 
الي كانت تمثل بريطانيا تي منطقة الخليج العربي ۲ نذاك . 

ُ اول سعید يق ثيمور الذي حاف والده عام ۲ ان بۇ کد. 
مطلقاً سيادته في عان حى ذاك اليوم الذي وجدت فيه العربية السعودية. 
ومصر مفاوضا طيعا تي الامام غالب » ورعا اكثر في اخيه طالب » 
لقد اشار السعوديون اللدين ۸ يتخلوا مطلقاً عن حلمهم في توحيد اللوزيرة 
العربية كلهاء والقوميون العرب الذين عزموا على ان يقضوا مائي؟ على 
الاستعار الريطاني اشار هؤلاء على امام نزوة أن يعلن انفصاله عن مسقط. 


-۲۱۳- 


:الواقعة في قبضة البريطانيين لا سيا بعد أن اصمعث آذانها عن ماع نداءاث 
القومية العربية الداعية للوحدة والتحرر . والتنقيب عن البترول الذي كان 
ينشط في الجنوب عکن ان يكون له علاقة بذلك » وهكذا اعدت عملية 
.سرية - عساعدة الشركة البترولية - حلت قوات مسقط الي يقودها 
الكواونيل واترفيلد وضباطه البريطانيون الى اسوار نزوة قي صبيحة 
اللامس عشر من كانون الاول سنة ۱۹۵۵ ۰ فعزل الامام وفر اخوه 
طالب الى الحارج 


ولدى اذاعة النبأ الحطير ترك سعيد بن تيمور ضفار حيث كان - 
پنتظر على احر من ا نتائج الحملة ة ليقوم جولة طنانة ٤‏ امجاء 
سلطنته الي يتجول فيها لاو مرة غير انه في جولته هله شاشی ان 
پتوغل في الجبل .وفع عدا زيارته لنزوة دار السلطان حول الیل الاخضر 
.الى الثمال لیعود الى عاصته الوفية الموالية على الساحل . 

هذه هي الجمولة التي استطاع السید جيمس موريس مراسل التاعز ان 
ايرافق السلطان فيها ويصف مشاهداته . وني كل مراحل جولته هسذه 
كان السلطان یتلقی عهود الولاء من تلف شیوخ القبائل والقرى . وقبل 
“أن يعود الى العاصة مسقط » توقف سعيد بن تيمور في الر کي 
حیث قابل القت شخبوط بن سلطان ابو ظبي الذي يقاسمه السيادة 
على واحة الر عي في جنوبي شري الجزيرة العربية » وي الطریق زار 
المنقبين عن البترول جاعة « السيي سرفيس » في ضفار » وجاعة 
0 البتروليوم دفاو مانت ب عمان ) ٤‏ فهود . وف كل مكان كان 
ااساطان يسجل مالحوظاته قي مفكرته الخالدة . وبعد عودته الى قصره 
المتواضع » ۸ يكن احد يعم مغزى الالغاز الي كانت تحبئها علائم التعب 
«البادية عليه . 

واذا كان السلطان يعتقد ان كل شيء ما زال في بدايته » فهو على 
.حق . وقبل بضعة اسابيسع كانت قوات شاطیء القراصنة نحت قيادة 
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ضباطها الريطائيين » قد طردت ارجا القوات السعودية. وهكذا تلقي 
نزاع ابر عي حلا قاسيا موقت غير منتظر 

ان انتراع السلطة هکذا من ید ام غالب الرئیس ار وحي النتخب 
انتخاباً شرعياً وحليف آل سعود » كان اكثر مما يستطيع ` حمله سيد 
الرياض » واقيقة الي زادما الايام و > ان هذه ار کات كلها 
في هذه المنطقة المنسية ليس ها من دافع سوی وجود ابرول . وعجرد 
الاشارة الى ذلك اشارة عابرة تلقی مراسل التاعز تعنیفاً شدیداً من قبل 
السلطان . ولکن كان يجب ان نعلم اشیاء اکثر عن ذلك.. وعلی کل 
حال فإن مطامح سعود والارامکو من جهة > تقاپلها اطاع سعید بن 
"يمور وشخبوط بن سلطان وشركة برول العراق من جهة ثانية . 

اثر احتلال نزوة قصد الامام طالب آل سعود » فسلحوه . وعاد 
طالب قي تموز سنة ۱۹۵۷ على ا بضع مئات من انصاره لیشر 
“عمان ضد سلطان مسقط . وكان ان اشتركت الطائرات المقاتلة لسلاح 
الجو الملكي التريطاني الوجودة ني قواعد عدن والشارقة والبحرين ومشاة 
الجبال الايكوسيين وقوات مسقط > ومشايخ سلطنات شاطىء القراصنة؛ 
كل هؤلاء اشتر كوا ني محاولة القضاء على الثورة العانية . 

وجميع القوات البريطانية في منطقة الشرق الاوسط انذرت بالبقاء 
على اهبة الاستصداد حذرة لدة عدة اسابيع . واستطاعت الدعاوة 


الموجهة محنكة من القاهرة ان تعطي القضية اهمية وصدى دولیین . لقد 
فقد الريطائيون برودتهم ومتاثة اعصامم . وکانت خير غذاء للدعاوة 
ضدهم لصالح الثوار . لقد فشل طالب وغالب في الوقت الحاضر . 
ولکنهما جوا من فبضة الريطانيين . وزادت بريطانيا قواما ي تلف 
قواعدها العسكرية في الشرق الاوسط.ني حين ما زال سلطان مسقط بتساءل 
عا سیفاجته به اعداژه في الجولة القادمة . انه الآن بسيطر على نزوة 


ومبدئ؟ على مان » کا يسيطر على الرعي مع جاره شخ ابي ظي + 
وعركزه السترائيجي يشرف على مدخل الخليج العربي وعکنه ان يعد 
باهغة وشوق تاقلاث اليترول الي خر عباب الم امام شواطئه : ومع 
قليل من لظ يأمل سعيد بن تيمور ان يرى هذه الناقلات تحمل پروله 
مسقط ان شاء الله م 


1 


توص 
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ابول برل دور 


اذا عبر اارء ساطنة مسقط وعمان دخل ف العام القفل الغامض 3 
عالم الخليئج العربي حيث الدسائس والمؤامرات والناورات البترولية 
العنيفة » والنزاعات والخلافاث على الحدود بين المشايخ 3 والمصالح 
التضاربة للدول الکر ی المتحالفة في الظاهر » عن 00 شر كاتا البترولية 
الوطنية : واذا ما تر كنا عمان متابع.ن سيرنا الى الشمال على شواطیء 
الحليج لا نصادف سوى امارات صغيرة تحت الهاية البريطانية » محافظ 
۱ عليها بريطانيا يكل قواها لتبقيها خارج المملكة السعودية ابمارة الكر ی 
۱ من ناحية الغرب حيث له تحكم بالنفوذ البعرولي الشر كاك الامر كية 2 

لقد كان سکان هذه الامارات رعاة لقطعان الاعز » وقد اضحوا 
بعد سنوات من كيار الاغنياء بفضل الثر وة الي حملها هم الذهب الاسود 
1 ومثل الجيران الشماليين علمهم البترول انه من الممكن جمع ثروات طائلة 
بفضل مساحات صغرة من الرمال لم يكن فیها اية فائدة لاصحاما من 
قبل . وکل هليه ا وة الي تنساب پشکل سیارات کادیلاله کر 


۱۷ ات 


ی ی یارجا 


اء تشعل نار الحسد : والروائح الکرمة المنبعئة من السائل البثرولي ٠‏ 
تسکر عرب الخليج بكل تأكيد » اكثر من الروائح العطرة المنبعثة من 
و البستان العطر » رغم ما فيها من خلاوة وقوة مثيرة . 

في هذا العالم الصغير الذي تعود على النزاعات العائلية والقباية من 
اجل الحم > وعل الاحتلال الوقت العابر » وتغیر السيادات العملية 
11 هذا العالم م تكن ادود فیس مو ضع تعريف دقيق » وليس 
ذلك ناجماً عن ان القبائل البدوية والزعماء الذي حدروا عنها مجهلون 

ی الحدود الأرضية » بل لأن كلمة « حدود » العرببة لیس ها 

نفس العی الدقيق الذي نعرفه للکلات المقابلة للغاث الاوروبية . والمفهوم 
القانوني المعين للحدود المرسومة بوضوح على المصورات الجغرافية 3 
واارتبط منوة تى السيادة العينة الي يتفهمها » لم باعذ هنا قيمة واأهمية 
الا يعد ان ثبت ان السائل العجيب الثمين يستطيع ان یساب في جوف 
الارض دون وجل او حو © وات بضعة كيلومئرات ي منطقة 
0 قل يعي بالنسبة لازعماء العرب الثروة او العوز » وباس 
للمستثمر ين الاجانب بر ول دولار - او پترول اسار لبي 

وف العربية السعودية يشمل الامتياز الممنوح للارامكو ر بالطيسع جمیع 
الاراضی السعودية » هذه الاراضي المجهواة الدود من جهة صحراء 
اربع الخالي . وهي مساحات شاسعة خالية في الجزيرة العربية ٠‏ 

وی الجنوب > والجنوب الشرقي تنعم شركة امتیازاث اابتر ول في 
میات عدن وش رکة ۱ سيي سر فيس » في ضفار » و( ابر ليوم 
دیفلو مانت م في عان وشاطیء القراصنة » تنعم كلها بامتیازات تنتهي 
ذظر 0 عند حدود هذه الاقطار » مع العربية السعودية . واكن هذه 
دود كلها لا وجود ها . واکتشاف البترول في شبوه وببر مود يي 
ضفار وأبي ظي لا يمكن ان يؤدي الى تحرباک اطاع سید الرياض. 


- ۳۱۸ 
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وأصدقائه الامر كيين . وفيا خلا ضفار » منح في مساحة قدرها خخمسمئة 
الى سيائة الف كياومتر مربع من اسحزيرة العربية امتیاز التشیب عن 
اليترول فيها الى شر كات تابعة كلها الى شر كة بترول العراق الي ترجح 
فیها كفة الصالح المري يطانية . 


و :1 5 مح وھ ا مد کیک چ رز تب مت 


حول الجانب الجنوبي من صحراء الربع الحالي في الجزيرة العربية 
تطلبت التشیبات عن البترول من الشر کات البريطانيسة والستقلة شق 
٤‏ ,طر قات عبر الصحراء في مناطق غير معروفة جيدا حيث ۱ 0 5 
0 السعودية عکن أن تکون بكل سهولة على مفة كيلو متر ار | 
0 الثمال » او خمسین کیلومتر الى الجلوب » حسب الصورة التي 
٤‏ ۳3 خلفاء ابن سعود . ولدی کل عمل من قبل البريطانيين كان القادمون 
١‏ من الشمال من الناحية الاخرى لمحيط الرمال الراكد متقبو الأرامكو 
| يتقدمون بصورة لاشعورية شحو اجنوب بانجاه منافسيهم . والوسائل 
الحديثة من طائرات عامودية » جرارات خياصة ضلحخمة »> وپوت 
۱ متحركة مكيفة » تساعد على الانتصار على المسافات الشاسعسة من 
١‏ الطرفين 0 


۱ وكلا قلت المسافة الفاصلة بين المتنافسين > ازداد خطر الاصطدا 
والنزاع وامكانية ذلاك ليست وحردة ابداً . وهنا رعا یکمن السب 


الرئيسي الذي من أجله بقي البتر ول المكتشف في مناطق متنازع علیه) 
دون استمار حى اليوم . وأحد هذه التزاعات الذي سبق له وانفجر 
عل > بالضبط بعد تقارب فريقي التنقیب التابعين لشر كتين متافتين 
متنافستين من بعضها البعض . وقضية الرعي الشهورة برهنت بتطورانها 
على مدى اتساع شقي التنافس البريطانسي ب الامر كي في النطشسة » 
وأهمية واحة الر عي ۳۷ ايضاً عن 00 ن السيطرة عليها تساوي آلاف 
الكياومترات ان بعة المحيطة ہا . 


بت 


الأرامكو ضد شركة بترول العراق 
النزاع على البرعي 


قد بظن البعض ان کنر واحة البرعي هو البترول > والواقع انه 
الاء النادر على حافة الربع اللخالي : وفي قلب بلاد جفافها ببعث الزنه 
نحي ينابيع الر عي عدة قرى تتجمع عندها جميع طرقاك الوب 
الشرقي العربي . وتبعد القرى الساحلية عنها اكثر من مئة كيلو مار 6 , 
بيا اقرب قرية سعودية منها تبعد عنها بضع مثات من الكياومترات . 
وهذه الواحة هى نقطة التقاء في الداعل الصحراوي بالنسبة لعان » 
وإشاطىء القراصنة معا . وملكية هذه الواحة فقط تمكن وحدها تعيين 
دود الغريية ا ن رعا توت اتی ی والمتلكة: 
العربية السعودية + ونتيجة لذلك یمن اختلالما عن طريق هؤلاء او 
اوليك عبلية حدود الامتيازات ابترولية لكل من الشركات الامبر كية 
وللريطانية : ۱ ۱ 

والواحة هي > في الحقيقة » مجموعة من تسع قری » بیوما من. 
الان » ويفصل بينها مساحات صحراوية متفاونة الاتساع » برعي » 


۰ 


حاسة » وسارة ‏ پطالب ما سلطان مسقط وعان » بيا بطالب شیسخ. 


ابي ظي بالقيمة وهيل » والقطارة » ومويقح »> والطرد » والعن 23 
واللك السعودي من جهته يطالب بالمنطقة كلها الي اعطتها قرية الر عي. 
اسها عوجب التعهدات البريطانية المعطاة الى شيخ ابي ظي . واه 
لطاب سلطان مسقط تمثل بريطانيا . مصالح الشیسخ والساطان » هسگه. 
الصالح الي تتوافق مع مصالح شركة بترول العراق ۰ ۱ 

ان وضع الواحة المتاز نسي في احدی الناطق الاكثر جفافاً فید 


۹ 


OC,‏ دسج و 
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الجر يرة العربية يجعى منها القسم الاكثر کثافة بالسكان ء فيا عدا 
الشواطیء » وشهالي نان » وشاطیء الثر اصنة اما مر کز طبيغى 
لزراعة والتبادل النجاري ۰ یتهافت علیها البسدو الضاربون في 
ذلك القسم من الجزيرة العربية > مها كان نوع الکیان السياسي 
الذي يفرض عليها ٠‏ والاثمار وانلضار والحشائش والتمور المنتجة 
في قرى الواحة تستبدل هنا بالارز » والن والسكر » والسوجات 
المنقولة .ای الو احة من الساحل . وهنا ايضا يقايض الرعاة البدو بعض 
منتوجات مواشيهم بالمواد المستوردة او النتوجات الزراعية الحضرية . 
لفد كان غذه المراكز التعجارية أضمية بالغة » في كل وقت ء اوبجودها 
في مناطق صحراوية » حيث تكتسب صفة العامة في دائرة يبلغ شعاعها 
مثات الکیلومترات ٠‏ والقرية الرئيسية في الواحة » البريمي » تشكل مع 
وحاسة » مكان التجمع وتبادل السلع بالنسبة للبدو . وتأكيد وجود 
الببرول الذي بات ثبت في جنوب شرق الجزيرة العربية » كان من 
شأنه مضاعفة الاهمية الستراتيجية والاقتصادية للواحة . 
وتستند المطالية السعودية بالواحة الى ان اسلاف الاسرة السعودية 
المالكة قد يسطوا سيادتهم على الواحة بين عام ۱۸۱۳ و 1859 . 
وبصورة خاصة اثناء عو الدولة الوهابية الاولى . وبعد زوال السلطة 
السعودية الوهابية عنها بظهر ان ار عي بقيت فنرة من الزمن دون سيد 
۱ معر وف > بوضوح » وذلك کا هي الال في القانون البحري بالئسبة 
۱ الى البحر العميق في وسط بحر مقفل من کل ابلهات : ثم عمد ساطان 
١‏ مسقط بصورة طبيعية الى ضم القرى التابعة لقبائل ترتحل الى عمان الشمالية 
الى سلطنته كا اعتبر شيخ ابي ظي القرى الست الي ترتحل قبائلها 
1 الى اراضيه جزء من مشيخته . وليس من المستبعد مع ذلك » ان يكون 
۱ بعض البدو الذين تدم ابر عي نفسها ممن برحلون في مناطق رح 
ْ قسم منها على الاقل لسيادة السعودية » غير أن معرفة ذلك متذرة 


ا 


لصعوبة تعيين النقطة التي تبدأ منها الاراضي السعودية . 
وف التزاع على البر عي ليس من نصوص عکن الاععاد عليها 4 
والمواقف نفسها الي بیخذها تلف الفرقاء هي کل ما في ايدينا . 
وقد برز النزاع لاول مرة عام ۵ ثم أدى عام ۱۹۲۷ الى 
أول تقوم ایحدود دون ان تشمل المطالب السعودية الماطقة المتنازع عليهأ 
اليوم . وتقريباً في الوقت نفسه لكن في الطرف الآحر من المملكة > 
قي الشمال الغربي > كاك ابن سعود يعان انه أن يتغل عن منطفة. 
معان - العقبة الى الحقها الريطانيون بامارة شري الاردن » وبعد 
ارب » وكان قد بدأ عهد ارول 3 الحزيرة العربية وتناسث العربية 
السعودية حقوقها ي منطقة معان - العقبة » لتطالب بأراض جديدة فيه 
الجهة الجنوبية الشرقية من الجزيرة . وني عام ۱۹4۹ اطلقت السعودية 
مطلباً جديداً » يشمل هذه المرة الاراضي المحيطة بقرية البرعي » وتدعي 
الحكومة السعودية ان موظفيها لم ينفكوا علي عن جمع الزكاة من قبائل, 
الواحة . اما لندن فتقول ان علاقات الواحة التجارية وغرها هي مع 
شاطیء القراصنة او عمان ولیس مع الملکة السعودية علاقات فعاية وذلك. 
ردا على الطالب الوهابية التوسعية . 


لنزاع السلح و التحكم 


٤‏ اواسط عام ۷۲ احتات القوات السعودية يقيادة تركى بن. 


عطيشان قرية حاسة . فا كان من بربطائيا الا ان احتجت وأرفقت 


احتجاجها بأعمال تعسفية أرغمت تركي بن عطيشان على الانسحاب سنة 


ف یت أن ا ل ل ل 
f° ۱۹۰۳‏ وقعت هددة بين الفريقين خحدففتك من تلق النزاع . وطالیت 


العربية السعودية اب يتقرر مصير الواحة باجراء استفتاء شعي من قبل 


الاهلين 4 بيما اقر حت بريطانيا من جانيها اجراء نكم دوي ا 


س 


۲ 


ومنل ذلك الوقت والتنقيب عن البترول مستمر في المنطقفة . وفي 
كانون الثاني سنة ١984‏ جاء اعلان اكتشاف البترول في ابي ظي 
ليؤكد الصفة البترولية للنزاع . ولكن أهمية هذا الاكتشاف لم يفصح 
عنها خی الووم 1 

ونتيجة للمفاوضات ابي جرت بين اللدارجية الر بطانية وعكومة 
الرياض »> بين کانون الثاني و موز سنة ۱۹۵6 استقر الرأي على التحکم 
في جدة . وتألفت على الاثر ل+نة دولية قوامها سعودي وبريطاني وثلاثة 
حياديين مهمتها تعيين الحدود المشتركة بين العربية السعودية وابو ظبى 
في المنطقة الي طالبت ما العربية السعودية عام 1444 وابي ظي عام 
٠ ۲‏ وبالتالي معرفة السلطة اليي جب ان تتبع لما المنطقة الواقعة 
داحل دائرة الرعي » الي مر محوطها في نقطة التقاء خط العرض 
6 درجة و۲۵ دقيقة شالا خط الطول هه درجة و5" دقيقة شرقا م 

وقد اچنمعت بن التحكيم الدولية لأول مرة في نيس في الثاني 
والغشرین من کانون الثاني سنة ۱۹۵۵ برئاسة القانوني البلجيكي الشهور 
شارل فیشر قاضي محكمة لاهاي الدولية سابقاً . وکانت اللجنة تضم 
عضواً E‏ هو السید دي دمغو »وبا کستانبا هو السید مود سس 
كا ضمت الشيخ يوسف یاسن عن العربية السمودية والسبر ریدر بولارد 
عن بريطانيا بوصفها ممثلة مسقط وابو ظي . وبعد ان طلبت اللجنة من 
الفريقين المتنازعين الامتناع عن أي عمل في المنطقة موضع الدلاف » 
ي‌افضت اللجنة » بعد ان اتخذت قراراً بعقد مور التحکم في چنیف 

موعد لاحق . 

وعلى الرغم من ذلك القرار دخلت الریاض ولندن في معركة الکلام 
وال كرات والبیانات فاهمت لندن السعودية بالرشوة وريب الاسلحة » 
وأجابت الرياض ان بریطانیا تجوع سکان الواحة بفرض الخصار علیهم . 
وما ان أعلنت الحكومة اللريطانية ان القوات الوطنية بقيادة ضباط 


۲۳ ۲ب 


بريطانين تسعى جهدها لمنع مريب الاسلحة والذهب الخصص للرشوة 
حى ردت الحكومة السعودية مق کدة بأن هذه الأموال انما هي تقايدية » 
ورفعت شکواها الى الصلیب الاجر دول ومنظمة الصحة الدولية لأغاثة 

و خماسة » الي فرض عليها لبر بطانیون احصار : 


في هذا الجو اللبد بالغيوم افتتحت في جنيف في الثامن من ایلول 
سنة ۱۹۵۵ دورة اللجنة الدولية لتحکم > وسرعان ما اتضح ان الجو 
لم يكن مناسباً لفض الللافات . وتي الحادي عشر من اياول أعان رجل 
القانون البريطاني الشهور السر هارتلي شوکروس الستشار القانوني الاول 
للوفد البريطاني أمام اللجنة » بأن العربية السعودية لم تنفك عن خرق 
اتفاق اتحکم ومشررات نيس » وهي ما زالت ترسل میعوئیها حملن 
بالذهب الى الرعي لرشوة زعماء القبائل وادخال الاسلحة وقوات الشرطة 
الى الواحة » وطلب الى اللجنة اعتبار اعمال کهذه مالفة لقررات 
وأو امر اللجنة الدواية » هذه اللجنة اي علیها ان تؤمن احنرام مقرراتما . 
وفضله" عن ذلك تسرب الشاث الى المستشارين البريطانيين ف جرد عضو 
اللجنة البااکستاني الذي طالت اقامته في مكة المكرمة الى درجة حملت على 
تأخير موعد بدء الماقشات . وسلامة نية السعودي ايض كانت موضع 
شاك > ما حمل الرئيس على ان يذكر محفظ النظام 

وید بشبعة ایام استقال من اللجنة السير ريدر بولارد » العضو 
البريطاني > مرف استقالته پضجة كبرى » بعد ان انهم الحكومة 
السعودية بالافساد المنظم المتعمد المسثمر في سعيها لتأمين سيادتها على 
المنطقة مو ضع الحلاف . وبعد قليل من الوقت قدم رئيس اللجنة شازل 
دي فيشر والعضو الكوبي دي دمغ استقالتها من اللجنة : 


1558م 


وي n‏ میت زیر یمود تا 


وعل الأثر نشرت الحارجية المريطانية بیان طویلا" يكشف تفاصین 
ابللسات . ويقول هذا البیان ان العربية السعودية كانت قد دفعت مبالغ 
طائلة من المال لبعض زعماء القبائل لتكسبهم الى جانبها . وان الشیخ 
زيد وحده شفيق شيخ ابي ظي قبض مبلغاً قدره ثلاثون مليون 
چیه اسر لبي من اسعکومة السعودية » وقد شهد يذلاك أمام المحكمة . 

وعلى هذا البيان ردت السفارة السعودية في لندن بیان نشرته 
في التاسع من تشرین الاول » کذبت فيه جملة وتفصیلا" » الانهامات 
الريطانية . كا أعلث حكومة الریاض ان جلسات محكمة التحكم كانت 
سرية ولا جوز نشر ما جرى فيها . ولذلك لا تستطيع ان ترد بنداً بنداً 
على ما ادعاه الانجليز » بل اكتفت بأن اهمت بریطانیا بأنها انسحبت 
من المحكمة في الوقت الذي ثبت لدهها فيه ان القرار 4 يكن لصضالحها + 

وفشل التحكم في قضية الرعي يبين بصورة خاصة الصعوبة الي 
ترافق محاولة فرض مبادیء وأساليب غربية » هي نتاج تطور طويل 
الامد » على شعوب شرقية عرفت تطورا مالفا في حياتها . 

وستری كيف ان هذا الامر سيكون له نتائج آخری ٠‏ 


القوة حل موقت 


في السادس والعشرين من تشرین الاول سنة ۱۹۰۵ أعلن السير انطوني 
ايدن نائب رئيس الوزارة الريطانية أمام مجاس العموم ان قواک شاطىء 


القراصنة قد احتلت واحة الر مى وطردت القوات السعودية منها : 


وأضاف ايدن : « ما أن مفاوضات التحكم قد فشات لم يبق أمامنا 
لاحترام عهودنا ومساندة اصدقائنا سوى اللجوء الى القوة . » وي 
البومالتالي أذاعت الخارجية البريطانية انه قد ثم أسر خمسة وعشرين جنديا 


سمو دا اثناء احتلال البر کی 6 سلموا الى السعودية فيا بيعل » واثناء 


دولالابت الجزيرة العربية - ۱۵ 


ذلك وقع في قبضة الانجايز عدد من الستندات . وعلى الفور احتجته 
العربية السعودية بشدة ضد العدوان الريطاني المسلح عل واحة ار عي 
واختلالها عسكريا في ساسلة من البيانات والنشورات على التوالي في لندن 
وباريس وهيئة الاثم المتحدة في نيوبورك . وأشار البيان النشور في باريس, 
بصورة خاصة الى أن العربية السعودية لن تعترف بأي امتياز منوح أو 
سيمنح في المستقبل لاي كان دون موافقتها في البريعي . 

والعلاقات الر يطانية السعودية الي بدأت تسوء منذ توقيع حلف بغداد 
وصلت بعد هذا الحادث الى أحرج ساعاتها . وانتظر العام ان يؤدي. 
ذلك الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين . ولكن ذلك لم نحدث 
على الرغم من استدعاء السفير السعودي من لندن . وظلت العلاقات 
متوترة عدة آشهر م 

وی الرابع والعشرین من تشرین الثاني سثة ۱۹۵۵ رفضت حكومة. 
لندن صراحة عرضاً تقدمت به السعودية في التاسع من تشرین الثاني > 
يقئرح العودة الى عمليات التحكم التي انقطعت » وأكدت في جواماء 
ان الافساد والتهويل قد وصلا الى درجة لا تطاق منذ ثلاث سنوات : 
ویشر البيانالر يطاني الى ان العملية اي ممت في ۲۰ تشرين الأول » 
على يد القواث المحلية » ُ يكن هدفها سوی اعادة وضع سایق شرعي 
كان قد نقضه السعوديون في حلتهم على البرعي عام ۱۹۵۲ تلك الحملة 
الي كانت مالفة صرحة لموائیق السابقة ر المادة السادسة من میثاق, 
جدة بصورة خاضة ) والوضع العام في منطقة الشرق الاوسط الذي كانه 
ټوتره ې ازدياد مسثمر » 0 يكن غرييا عن تصلب موقفي البادین المتنازعدن 2 

وني الخامس عشر من کانون الاول سنة ۱۹۵۵ طفح الکیل 
عاد السعوديين وعيل صيرهم عندما نزلت الضربة الثانية في نرزوة 
وأرغمت امام عمان على المرب موطدة سيادة أصدقاء بریطانیا على سلطنة. 
عمان . وي ماية شهر كانون الاول سنة ۱۹۵۵ اجتمع الساطان سغيد. 


لكآت 


ابن تيمور ساطان مسقط وعمان ي قرية البر عي بزميله سلطان ابي ظي. 
الشيخ شخبوط بن سلطان لابرام اتفاق تارخي بشآن اقتسام السيادة. 
على الواحة . 

وبمسد سكوت دام بضعة اشهر أدى الضغط ني الولاياك المتحدة. 
الامبر كية الحائفة الناقة من تطور الاحداث الى بعث القضية على الصعيد. 
الدباوماسي . وخلال زيارة السير انطوني ايدن لواشنطن في شباط سنة 
۱۹۵۰ كانت قضية الر مي ني رأس قائمة الوضوعات الي آعدت لیدرسهم. 
السژول الريطاني مع المسؤولين الامبركيين . وقد خاولت اارجية 
الامير كية د اقناع البريطانيين بالعو لك التحكم من جديد . والسعوديون 
الذين: بدأوا يظهرون مخاوفهم من تطور الاو ضاع هم الذين طلبوا ال. 
الرئيس ايز هاور ان يتدحل في قضية الرعي شخصيا . ولكن اجهاعات. 
ايدن ‏ ايزنهاور لم تود مباشرة الى الحل المطلوب . واضطرت کل من. 
الخارجية الريطانية اا لأن تعتر ف بوجود تباين في وجهاث النظر 
ان ومد بر مي 

كان لریطانون ۲ نذاك مسروري ن لام وفقوا الى ضيط ععاولاث. 
عونت الاسلیحة لذنك اظهروا تصاب) كلياً ولکن مثليهم الدباوماسيين 
تاقوا ابرا تعلمات بوجوب الابقاء على شعرة معاوية . وي٠‏ السادس 
والعشريق من نيسان سنة 1455 . اعلنت الخارجية المريطانية بإيجاز عودة" 
العلاقات الدباوماسية الطبيعية بين بريطائيا والعربية السعودية . وني الثاني 
من شهر ايار التالي عم ان السفير المريطاني في جدة قد بدأ محادثاته من . 
اجل اعادة العلاقات بين البلدين الى ما کانست عليه من ود وصداقة. 
تقليديين . ولكن هذه المحادثات لم تصل الى نتيجة امجابية لأن ازمة: 
االسويس ۲ نذاك في الشرق الاوسط قد سدت كل باب اتفاهم سلما 
ببن العرب وبریطانیا . 


۷ 


بريطانيا امام التجربة 


ليبس هناك سن شاك 5 ان الضمغط الامبر كي هنا وهئاك قد لعب 


«دوراً هاما 5 اعادة العلاقات الانجليزية السعودية . فقد كانت الولایات 
المتحدة تحشى تدويل نزاع قد تضطر فيه ان تساند وجهة النظر السعودية. 
.وامير کا ذاتياً عن قصد او غير قصد تضع نفسها في العسکر العادي 


لبريطانيا. قبل ثلاثة اشهر من ضربة السويس الصاعقة » كانت الخارجية 
الامر كية ما تزال تعر جال عبد الناصر عنصر تهدثة في الشرق الاوسط : 


-ويبدو ان جون فوستر دالس قد “خد ع بتقارير سفيره في القاهرة السيد 
هري بایرود.وقد بى استراتيجيته على اساس حسن نية الز عم المصرعي» 
-رغبة منه ي قطع الطريق على الاغراءات السوفياتية : وبعد ان شجعت 
“الولايات المتحدة اللعبة المصرية فترة طويلة » اعتقدت انها اصبحت سيدة 


الوقف » فسحبت فجأة عرضها لتمويل بناء السد العالي » على اعتبار 


“أن الوصل بين عبد الناصر والاحاد السوفیاتی قل انقطع . ويعد مضي 
۰ اسپوع واحد فقط على تصرف الولايات المتحدة هذا اجاب الرئیس 


عبد الناصر على ذلك في السادس والعشرین من موز سنة ٠١١١‏ بضحكة 


“مقهقهة ٠‏ أذ قد قد اعلن تم قِناة السو يس » اعات العربية ا 


انها تؤيد مصر تأییداً تام في خطونما اللمباركة : 
وقد كان تأمم قناة السويس#كيا هو معروف نقطة انطلاق لأحداث 
كبيرة . وكان لا يد ان توضع جمیع خلافات الشرق الاوسط الاعر ی 


على الرف مدة بضعة اشهر. وهكذا وجدت قضية البريمي نفسها معلقة. 


9 جاع التدخل الفرنسي سم الدريطاني على مصر 5 تشرين الثاني س 
140 ( ليجمدها ( وكان من نتييجة ذلك قطع العلاقات الدياوماسية 


يان بريطانيا والعربية السعودية ¢ بداية عهد جديد من العلاقات العربية 


۲۸ ۲ب 


۷ 


الر د 15 ية ۳ 


ان التحدي الكبير الذي جبه به عيد الناصر الدول الغربية الكبرى 6 
وفشل كل مماولة قازونية لفض: الحلاف ع 0 ارآ العدوان الفاشل. 
الخزي على بور سعيك » كل هلا جعل من ازمة و یا ثورة احس 
ما العرب اكثر من الاوروبين : وفضلا" عن ذلك » فيا بتعاق پاحلیج, 
العر بسي بصورة نخاصة ؛ يبدو لي ان العرب اساءوا تقدير العزم البر بطاني . 
ففي عام ۸ کا 5 مطلع العصر ع تعر بريطانيا ان كل غاولة 
للقضاء على وجودها ونفوذها في الدايسج العربي مدد أكثر 0 
الجيوية . وللمحافظة على مصاللكها البتر ولية مستعدة كل الاستعداد للمسخاطرة. 
بکل شثي ء > وشن اية حرب مها كانت النتائج وذلك لأن 8 البترول. 


عنها معناه على كل حال القضاء على وجودها شه . 


وف الوقت نفسه تقفل بريطانيا على نفسها في نطاق تزداد خخطورته. 
مع الايام . . ونتيجة تعهداا القدمة الي تفرض عليها جاية علاقام-ا. 
وامتیازاما » تری پریطانیا نفسها فص سلياية استقلال امارات ومشیخات . 
رجعية ار کیب » في الوقت الذي يتطور فيه رعایاها پسرعة مذهلة 
یفتحون عیومم على ما جري حوفم : وانلوف السیطر على لندن يكاد. 
بقض مضجع المسؤولين فيهاءواي اون او ضعف ٤‏ المساندة الريطانية 
٤‏ نقطة او 1 ار ی من اليج © میاه ايار نظام dH‏ م على بطبيعة.. 


اشخاص مخاصین لاصداقة العري يطانية. .3 للاسوفاظط پار و ل 4 


زوعية الاسباب الداعية لذللك + 


ترى هل هذا النظام هو الافضل ؟ - نستطييع احيالاً ان نشاك في 
ذلك . لقد عزمت وزارة اللار جية البريطانية كا يبدو وقررت نائ 
ان تربط بها مصير جمييع الامارات والشبخات العربية الواقعة على الخليج. 


۹= 


00 والاریاح 
الطائلة الي يدرها » نجد بريطانيا نفسها ملزمة اکنر فأکتر بوجوب 
نفد ې مسائدة مساح لكل من اصدقائها كا م اطلیج 6 مھا كانت. 


“العربي دون ان تأخذ بعن الاعتبار كر هذه الکیانات او صغرهة 
وانتاجها البترولي » وامكاناما الحياتية . في هذه المنطقة الي لا حدود 
.لها فاصلة فيها » واتي سمّمها البترول ۰ ۸ ببق للدؤلة الوصية حرية 
الاختيار» وهي ملزمة بالدفاع عن المصالح المشتر كة بين الشركات البترولية 
وامراء الخليج ومشاحه ۰ 

وهذا التصرف معناه رفض التبصر » وعدم الاقرار بأن الايام قد 
تفر ت حى في الخايج العربي . 


س۹ 


۱ 


شام قاين شاط ابترول 


بين شيه جزيزة ماسندام مهاأية اليج العربي > وشبه جزيرة قطر 
تي وسطه حمل شاطىء ال زدرة العربية اسم « شاطىء القراصنة ۾ او 
« شاطیء اطدنة » والى الشمال من هذا ۳ بین الاحساء والکویت 
جد اكير احتياطي معروف لبترول في العام . ان هذه الضفة العربية 
للخلييج مقسمة سياسا پین العربية السعودية ي الاحساء » وخوالي عشر 
اماراتك تدحل كاها في نطاق ادماية البريطانية » وهی متفاوثة المساحة » 
ويعود الفضل في الابقاء على استقلاها الى التنافس البترولي بن الشركات 
الامر كية والريطانية »> وامارات اليج کا بطلق ا احياناً » لا 
تمثل مع ذلك لا منفردة ولا مجتمعة كيان سياسيا ماثلا" لمحمية عدن ؛ 
مع ان النتيجة العملية هي واحدة ۰ 

في الجنوب العربي عنح وثيقة الماية الحكومة الر يطانية سلطة التشريع › 
والادارة »> اما امارات الخليج فقد أشير في النصوص الرسمية الى انها 
و دول ذات سيادة مرتبطة عغاهدات خاصة مع الحكومة الريطانية 5 


~۳ 


ب e‏ ال ال ا ا ER ToT‏ 


انها و دول محمية » وینطیق عليها التعریف التالي ‏ باد خاضع لحك 
ملي ينعم ماية الدولة البريطانية الي تشرف على سياسته الخارجية دون 
ان تتدخل في شؤوله الذائية ‏ وهذا الفرق بين محمية من الطراز 
الاستعاري » كمخمية عدن او « دول عمية » كأمارات الخليج يظهر 
في التطبيق العمل للحاية » اذ ان الماية الاولى تتعاق بوزارة الستعمراث 
بيا الماية الثائية من اختصاض وزارة الخارجية : 
ونظام الدولة المحمية « یشمل مشیخات شاطیء الثراصنة السیح ¢ 
وقطر » والبحرين » والکویت » ان بريطانيا مرتبطة مع کل هذه الدول 
ععاهدات توألها الاشراف التام على سياستها وعلاقانما احارجية وخاصة 
فيا بتعلق بالامتيازات البثر ولية الي ل تستطیح هذه الدول أن کنحها 
الا عو افقة الحكومة البريظانية . وهذا الوضع المتاز ليريطانيا كان ابن 
سعود قد اعثرف به رسيا في الادة السادسة من معاهدة جدة العتودة في 
العشرين من ايار سنة ۱۹۲۷ ول پعکر" صفاژه الا في الفترة الاخيرة.ومن 
الوجهة التارمخية كانت اقامة اول مقم بريطاني في مسقط احد الاسباب 
الي اتاحث للحكومة البريطانية ان تستأثر بالنفوذ في هذه المنطقة الخساسة 
من العام . والصراع ضد القرصنة وتجارة الرقيق » اللذين حرمها 
القانون الريطاني منذ فجر القرن التاسع عشر » أديا عام ۱۸۳۰ الى , 
عقد سلسلة من اتفاقات الحدنة مع تلف زعماء شاطىء القراصنة وشر كة 
لهند الشرقية (البريطانية).ثم تبع ذلك وأكمله عام ۱۸۳۰ الاتفاق العام 
للسلام الدائم > الذي فتح صفحة السيطرة البريطانية المظلقة على الخلييج 
العربي »> هذه السيطرة أي مضی عليها ما يقرب من قرن » وهذا 
الانفاق هو الذي اعطى شاطىء القراصنة »> اسمه اطدید و شاطىء 
المدلة » . 


520 


شاطىء القراصنة 


لم ید النفوذ الريطاني' بالطبسع مياشرة ذون جهد ۰ الى ژوال 
القرصنة في الخليج العربي » ولم يكن لاجمل العاهدات وأفضلها في ` 
من الايام القدرة السحرية على تغيبر العادات الوروثة عند البشر 

: لقد كانت منطقة الحليج منذ القدم ملجأ حطر لغامري البحر» 

5 مراکبهم 0 ذات الُخرة الرتفعة 1 تكن تستطیع آن تدخحل 
ي سباق السرعة مخ السفق البخارية الحديثة . وشیا فشيفا تمكنك 
البحرية الملكية من ان تنتصر على القراصنة . والتهریب ونجارة الاسلحة 
والرقيق الابیض کل ذاك ما زال حی اليوم وسيلة من وسائل الربح 
في هذه المزنطقة الشسحيحة لجوابي اليحار الحقيقيين ؤم پقض عليها مائياً. 

يسبط الشایخ الصغار السبعة الذين تتقامم اماراهم > التسمية العامة 
لشاطىء القراصنة سيادئهم على مساجات متفاوتة من الصحراء الجرداء > 
الى تنتشر فیها المستنقعات الالحة هنا وهناك . والمساحة الام له عکن 
تقدیر ها الا على وجه التقريب . وهي بين عشرین الى ثمانين الف 
كياومثر مربع » وتنحصر الياة الانسالية تقريباً في قرى الشاطىء 2 
وني قرى واحة البريمي > وقدر هؤلاء السكان بوانين الف نسمة » ثلاثون 
الف منهم مجتمعون في ظبى والیناء الرئيسي في المنطقة » ومقر 
المثل رياني :.وفقر هذه المنطقة اذا ما قورن بالاقطار المجاورة 
العجيبة يدفع سكانها الى الحجرة الوقتة للعمل في البحرين » وقطر > او 
الكويت.» اما البدو المتنقاون في الداخل فعددهم يزيد عن عشرة آلاف م 

وأربع من هذه الامارات ليست سوى قرى ساحلية هي » عجان ۾ 


ا 
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ام الكيوين » رأس انليمة » وفجيرة » وبين الثلاث الباقية ظبي هي 
اكير مديئة » والیناء الاكثر اهمية » والشارب الي تتبعها كلبه مشهورة 
بالقاعدة الجوية الي اقامها سلاح الجو الملكي الريطاني فيها وأما ابو 
ظي فهي اوسع الامارات مساحة . ومها تكن الساحة صغيرة ام كبيرة 
فان کلا" من هذه الامارات السبع تحرص افرص كله على استقلافا 
التام : ونزاعاما المستمرة فما بينها ازدادت حدتما في السنوات الاخيرة 
بعد ان تساط البترول على عقول وشیلات الناس والمشايخ . 
و عفي المندوبون البر بطائیون کامسل اوقا م في فض خلافات لا 
۲ طائل تحنها والحاولات السرية الي بدأت منذ سنة ۱۹6۵ بغية اقامسة 
/ 1 نوع من الانحاد بين الامارات أدت الى عقد اجیاعات نصف سنوية 
بي زقريبا في نطاق مجلس الامراء الذي يشرف عليه المندوب البريطاني . 
وقوات شاطیء القراصنة الي يقودها الكولونيل اريك. ف. جونسون 
وضباطه الاثنان والعشرون المختارون من الجيش البريطاني » تفرض 
السلام الريطاني وقد رأينا الدور الذي لعبته هذه القوات ي قضبة 
الر كي :. 


الصراع من اجل الحباة والامتیازات 


ان هذا الشاطیء التقطع الذي تتحمله الصخور ‏ المرجانية والجزر 
الصخری ¢ والاعاق السحيةة ؛ هو اول ميدان للمعر كة الضارية بسن 
الانسان وعناصر الطبيعة ۰ على الشاطیء سك البحارة كل وفث يبون 
مراکبهم الراقصة ٠‏ للصيد الموسمي > صيد اللؤلؤق او صيد السماث 


5 سر ۳ب 


والزوارق نفسها ما زالت تمر احيانة في الليل امام سفن دوريات الام 
البريطانية لتفرغ بدون ضجة » في چون ما » حرلتها الهربة بعيدة عن 
اعين الرقباء ؛ وي الداعل عدا بعض الاماكن النادرة الي تنعم بالمياه 
وبضع شجيرات من النخيل > تحتكر واحة الرعي كل مظاهر الحياة 
والزراعة العضربة . ومنل احتلاها ي تشرين الاول سنة ۱۹۵۵ والواحة 
تفيد من المساعدات الالية الريطانية الي تستهدف تنمية الانتاج . وقد 9 
حى الآن تصایسح اقنية اثري الضرورية » وزود الفلاحون عضخات 
لاء الى جانب مستوصف مجاني . 

و کت الامارات الى جهة الشرق » والأكثر قحلا" وفقراً 
هي الاخری موضع اهام حاص لنطویرها زراعباً . وقد أعدت الحكومة 
الر يطانية مشروعاً اعائاً لمدة حمس سنوات يكلف مبدئي نصف ملیون 
جنيه اسر ليي . 

واذا كان احفاد القراصنة القدماء قد بقوا بصورة خاصة صيادي 
ماك وخطاسي لؤلق . فا ذلك إلا لأن الفائدة الي عکن ان تقدمها 
بلادهم الفقيرة لا تأني الا عن طريق البترول . وقد نشطت عملياته منذ 
عدة سنوات » ولكن النتائج لم تكن مشجعة كثيراً اذ تبين أن الابار 
جافة والزيوت يالغة الثقل والغازات خطرة + وما زال الفر مستمرا في 
عدة اما کن على اليابسة وت مياه الحليج . وامتياز التنقيب على اليابسة 
هو من نصيب شركة التطوير الببرولية الحدودة ( شاطىء القراصنة ) 
احدى تابعات فريق شركة بترول العراق الي * م القسم الا کر من 
تنقيبها ي ابي ظي . اما الامتيازات القعرية. فقد منحت لامر کات عتلفة . 
ومدل تصريسح ترومان سنة ١945‏ » والدول البحرية في العام تعلن 
سيادما على الحوض البحري . وني عام ١444‏ اكدت امارات انللیج 


م۵ ۳ ۲ ل 


سيادما على اطوض البحري المتد من الشاطىء حى حط وسطي وي 
الحليج > وبعد ذلك فتح الامراء الزاد ٠‏ 

وقد “منح امتياز التنقيب في الوض البحري في ابي ا بي اول 
الامر الى الشركة العلیا للبترول « السوپریور اويل » ی تتبع الشركة 
البحربة الدولية للبتر ول ( الانثر ناشیونال ماريق اويل 0 ) وعلى 
اثر احتجاجات شركة التطوير البترولية احدی بناث شركة بترول العراق» 
تشکلت بنة دولية لاتحكم » اجتمعت في باريس في عوز سنة ۱۹۶۱ 
لتتعرف الى ماهية الا الجديد . ودون عناء خلت الشركة البحرية 
الدواية للبترول قبل ان تتوسع ن عملياث التشیب عن حقوقها عام 140۲ 
وحصلت على الامتياز من جديد في آذار سنة ۱۹۵۳ شركة « دارسي 
للانقيب » احدى توابع شركة البترول البريطانية ( الأنجاى ايرانيان 

سابقاً ) بالاشتراك مع شركة البترول الفرنسية بنسبة الثلث : ومنذ بداية 
سنة 1484 بدأ العلياء الجيولوجيون دراسانهم . وني ارائل عام ۱۹۵۸ 
بدأث عماياث الحفر قي المياه المحيطة جزيرة م داس 2 

اما شيخ ظي الامارة الثانية في الشاطىء من حيث الأهمية » فقد 
منح منذ عام ۱۹۵۲ امتيازاً للتنقيب في الحوض البحري مدته ستون سنة 
لشركة ثلثاها لشركة البترول . البريطانية والثاث الباقي لشركة البترول 
الفرلسية : 


التفرد البر بطاني 


تعود قي الوقت الحاضر بدلات الأمتيازات. البئروايسة على شاطیء. 
القراصنة: بم شرب من مته وحمسة وسبعين ا فرذاث 4 ثمانون باه 


منها تذهب الى اي ي ظي وتبدو هله المبالغ کاما حسنات زهيدة أذ 


. ما قیست باللیارات الي تنهال بالثات على صنادیق . الكويت والعربينة. 


۳ 
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السعودية . حى لو ۸ يعثر على البترول مطلقا هناك » فأن شاطیء القراصنة 
مجحب ان يطور ويدافع عنه من قبل الانجليز بالاندفاع نفسه اذا لم يكن 
اکر من الاندفاع الذي يدافعون به عن الكويث وقطر والبحريق . 
وشاطىء القراصنة الحا من البار ول هو الثمن الذي تدفعه بريطانيا للمحافظة 
على نفوذها وسیطرما 5 اطلیسج على شاطىء البترول د وي مظاهرتي 
الذوة قي الر ي وعمان اظهرت لندن ما يكفي من العزم لتبر هن على ان ` 
الکو مة البريطانية تفهم قضايا امارات الللیج كلا لا يعجرأ . 

وتميل بريظانيا الى عدم احتر ام تعهدانها بدقة تامة تجاه جمیع الامراء 
والشایخ العرب الداخلين ۳ حایتها حی لا سر ود" اي من اولئك 
الذين بحي منهم اضخم الارباح . وهي مضطرة سيب هذا الوقف العام 
ان تحافظ على زعماء هذه « الدو يلات » الصغير ة وتساندهم لان اجدادهم 
کانوا قد وضعوا مصيرهم بين يدي التاج البر يطاني :. 

ففي آذار سنة ۱۸۹۲ وقع مشایخ القراصنة معاهدات ثنائية مانمة 
كتلك الي وفعها زعاء محمية عدن . وعوجب هذه الاتفاقات وعد کل 
من الشایخ بألا يقم اية علاقات مع اية من الدول غير بريطانيا » الا 
عوافقة هذه الاخبرة كا وعد من ناحية ثانية بألا يتنازل عنم اي 5 
7 اراضيه لأي كان او لاية حكومة الا الحكومة الريطانية » وكذلك 
وضع كايا على عاتق بريظانيا مهام علاقاته الخارجية ما في ذلك علاقاته 
مع باي مشايخ الشاطیء . اما الاتفاقات اللاجقة الي وقعت في عامي 
۱ و۱۹۱۲ فقد وسعت نطاق الاحتکار المريطاني ليشمل الامنپازات 
الولژية والبترولية . وعوجب هذه الاتفاقات التي ابرمت لأجل غير 
مسمى يشرف ضابط سياسي بريطاني على سياسة شاطىء القراصنة الحارجية 
۳ حتفظ الشایخ حرية التصرف داحلا . وهم كمون حکا مطلقا ء 
وهذا « المطلق » مقيد بتعهدانهم منع القرصنة وتجارة الرقيق وبصورة 
عامة كل عمل مناوىء ي البحر ۳ 


۲۲۳۷ 
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ونظهر بريظانيا منذ بروزها في شاطىء القراصنة وعلى الاصح متاوها" 
المحليون خوفاً شديداً من الزوار الاجانب كانم مرض خطير او وباء 
مبيد . ولا يتتجول اجني على شواطیء الخليج العربي اذا لم يكن مرغوبا 
فيه . ویب ان يكون له مهمة ولا يستغنى عنها . وهذه الراقبة احذرة 
تستطيع ان تمنع الافکار والعادات الجديدة من التسرب والانتشار والقضاء 
كدود الحشب ۰ على نظام الاة القدعة في الصحراء » ویبدو ان کثر بن 
من الريطانين قد افهموا ذلك ۹ ما زال هناك حفنة من اشباه 
الورانسپین ي لندن والییج بروا من نحت كوفيتهم الي حر صون. 
على نظافتها شيئ من التطورات الي #صل منذ عشر منوات في المنطقة» 
و يتحسسوا بعد بالقومية العربية الصاعدة . و ق" علیهم الا ان ینظر وا 
حوهم في الخايج لبروا ان النفوذ البريطاني اصبح من لفات الاضي 


قطر 


قطر هي احسدى الامارات الصحراوية الي تفرد فيها الحكوم 
البريطانية حقوق ا وهنا کا م ي الخال في البحرين والكويت بقلب 
اثتاج” البترول المعطيات القديمة را على عقب . وي كل هذه الامارات. 
البترولية مر الاحداث سريعة » الامر الذي يزيد من اهمية تاريخ فنرة » 
ن يكون لها وجود ي حركة تطورية بالغة السرعة + 

تغطي الامارة بالضبط شبه الجريرة الي تقسم الحليج الى قسمين : 
وقد مخامرنا الظن ان تكوينها الطبيعي بقلل من اخطار الخلافات على 
السيادة . ولكن شيثاً من هذا لم محدث . ذلك ان حدودها الداخلية لم 
تعن يوماً . وهي 2 نزاع مستمر تارة مع ابي ظي »> وطورا مع 
لر السعودية » من اجل تعيئن هذه الدود. ‏ 

ومساحة شبه الوزيرة الفطرية الي تبلغ عشرین الف كياومار مربع 


۲۳۸ 


ثقريباً تشكل منبسطاً صحراوياً مستوياً مجدباً ومحرقاً » حرط به شاطيء 
متقطع » تتخلله الصخور المرجانية . ولا مجال هنا للتحدث عن تطوير 
زراعي . اذ ان بعض الآبار فقط تعطي میاهاً شحيحة ومالحة » تسقي 
واحات صغيرة من النخيل هی ملاجىء البدو . 

وليس هناك ما يقطع كآبة الصحراء سوى الطرقات الحديفة الي 
ٹر رط بان المراكز البثر ولية > ميناء ام سعید » والدوحة العاصة. 

والسكان الذين ف عددهم خمسة وعشرين الفا عام 5 ۰ يظهر 
امهم تضاعفوا فيا بعد . وهناك قسم من سكان شاطىء القراصنة جذمم 
بالطسع ازدهار شبه الجزيرة المجاورة . والى جانب استئار البترول تقبل 
النشاطات الثانوية التطورة عدداً متزايداً من القطريين الذين كانوا يرتزقون 
من الصيد وصناعة الاؤلؤ وتربية المواشي . وبين اقول الجديدة المردهرة» 
محتل البناء مركزاً ممتازاً الى جانب النقل في السيارات . ولقد دخلت 
قطر اي میدان النطون بعد تردد . ولکن عائداتبا التصاعدة دا اجمرنبا 
على الاقتداء جارانها المنتجة » وهنا طبع » لا يفيد الجمييع . النسبة 
نفسها من الثر وة الجديدة. ان اكير الاغنياء في هذه المنطقة من بثوا قوم 
على الاحتكار الغريب في" حقول تلفة » هو عبد الله درويش «الرجل 
الذي ملك خسن سيارة كاديلاك 0( 

انه السید الا کر" في هذا اللسان الصحراوي المتقدم ف البحر الذي لا 
حتوي على موارد سوی البتر ول الاسود : 


البترول 


كان بترول قطر فيرة من الوقت من نصیب الشركة الانجايرية 
الايرانية > ثم حول الى احدی تابعات شركة بنرول العراق شركة 
التطوير البترولية الى تدعی شركة بترول قطر . يبدا الامتیاز من سنة 


۳4 
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۰ وهو مس وسبعون سنة » حى عام ۲۰۱۰ والتتقیب الذي بدأ 
عام ۱۹۳۷ اعطی نتائج امجابية منذ سنة ۱۹۳۹ على الشاطیء الخربي 
من شبه الجزيزة » القابل للبحرين . وتي منطقة دخان الكثيرة المستنقعات 
عار على جيب صالح للاستعار . ولکن الحرب العالية الثانية اوقفت كل 
تتقیب . واضطرت الشركة الى اقفال الابار الاولى الي حفرتما. 

وادت الاعمال الي استژنفت عام ۱۹4۷ الى انتاج تجاري متزاید منذ 
عام ۱۹6۹ . وي فترة وجيزة "مد الانابیب وبنیت الزانات » 
واحدنت مرافىء التعيئة 3 والمدن الپتر ولية للهال 6 وهذه لا حة بالانتاج 
الحام بالطن الري : 


اة الانتاج بالطن 
۱۹۹۹ 277 
۱۹95۰ لدع ۱ 
Ye0۹ 1۹41‏ 
1۲ : لل ان 
oY 20 - ۳‏ 
COVVAG 1164‏ 
۱۹۵5۵ عه 
۱۹51 ۰ "9 
۷ ا ‏ 0/۰" 


وعلی الرغم من النكسة الي اصيب ما الانتاج في شهر تشرین الثاني 
سنة ۱۹۵۲ من جراء اقفال قنال السویس عاد الستوی الى الارتفاع خلال 
سنة ۱۹۵۷ حى نجاوز ستة ملاين طن . وسيب هذا التمط من الانتاج 
المتزايد سينضب المخزون البارولي العروف في شبه اللدزيرة بسرعة.وخلافاً 
لا جرى بالنسبة للقارة العربية ١‏ يكتشف في قطر اي حقل بترولي بعد 
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دخان. وحسب تقديرات ۱۹۵۳ يبلغ احتياطي قطر ملياراً ومائتي ملیون 
پرمیل اي ما عثل في ذلك الوقت نسبة واحد في المائة من احتياطي العالم 
غير الشيوعي ۲ نذاك . 

ولكن اليأس ۸ يدب ني القلوب بعد ۰ لأنه ما زالت هناك امكانية 
العثور على البترول في الحوض البحري وقد كانت قطر اول امارة 
منحت امتياز؟ للتنقيب في الحوض البحري في عام ۱۹44 الى شركة غير 
“تلك الي تعمل في اليابسة . ونتج عن ذلك خلاف بين تلم 
والشر كة صاحبة الامتياز في اليابسة ( شر کة پترول المراق 4 جل“ ف 
النهاية لصالح الشیخ عن طریق نة نحکم اجتمعت في الدوحة في کانون 
الثاني سنة ۱۹۵۰ ونتيجة لذلك حصلت شركة شل للتنقیب عير البحار 
الي تتبع فریق « رويال ‏ دوتش - شل » على امتياز اقنقیب في 
الجوض البحري الممنوح في البدء الى الشركة العليا للبترول التابعة «للشر كة 
البحربة الدولية ليرول » وقد بيدأت شل اعمال الحفر في جون الدوحة 
هنك سنة ۱۹۵۶ بواسطة جزيرة اصطناعية عائمة فريدة من نوعها في 
العام وأنفقت مثات اللاین على هذا العمل الذي ذهب هباء بسب 
عاصفة غير منتظرة هبت ي كانون الاول سنة ١1985‏ وخربت كل 
ادوات الحفر . وكانت قد كلفت ملياراً من الفرنكات وسنتن من العمل. 
وعلى الرغم من ذلك اعلنت في اوائل شباط سنة ۱۹۰۷ عن تصميمها 
على السودة الى العمل من جديد في مكان آخر » وعلى تأجر مكان 
للحفر الى شركة اخری . ان هذا الاصرار يؤكد الآمال ني العثور على 
جيوب بر ولية هامة في احوض البحري . 

تشكل العائدات النانجة عن الصناعة البترولية المورد الرئيسي في قطر» 
وخصص اشیخ قبا كبيراآ من هذا المورد لترقية حياة رعاياه الذين 


١١ الجزيرة العربية‎ HE 


لان 1 


الشیخ والشر كة الامر الذي جعل عائدات اش مخ تر تفع الى خسة فشن 
مليون دولار عام ٥‏ ., والدوحة البعاصة الطينية القدمة مله الامارة 
الر ملية ۵ يقي طریق التحول الى هدينة محل رة مضاءة بالکهر باء ¢ 
مر صوفة ره > ومياه البحر المكررة تسيل عذبة من حنفيات 
منازها . 

ان الذي ء الذي م يتغير بعد » هو نظام الحم الطلق الذي يزاوله 
الشيخ عل بن عبكل الله بن قاسم آل اي 4 الذي حاف والده عام 
4 والى جانب ابنه الشيخ احمد هناك مستشار بريطاني يدعى المستر 
هنكوك وهو يعاون الشیسخ في ادارة شژون الامارة الداخلية » على رأس 


علد من كيار الموظفين البر يطانيين الذين يعملون ٤‏ محل م2 الامارة 4 
اما الشؤون الحارجية والدفاعية فهي ببن يدي وزارة الحارجية الريطانية » 


عن طريق ممثلها السياسي ي قطر السيد د. س. كاردن . وتزاول 
انجلئرا هذه السلطات عوجب انفاقات ماثلة للمعاهدات العقودة مع سادة 
شاطىء القراصنة » الي تعطي بريطانيا حت التفرد ني العلاقات والامتيازات » 
والاتفاق الأول المعقود في الثالث من تشرين الثاني سنة ١915‏ جدد عام 
4 ليشمل ويعرف الماية البريطائية . ومع ان محتواه لا تلف عن 
محتوی الاتفاقات المعقودة مع مشایخ شاطىء القراصنة فان شيخ قطر 
مرتبط بعلاقات اوثق مع الدولة الحامية . 


البحرين » لؤلؤة الحليسج 


تتألف امارة البحرين المشهورة منذ القدم عصائد اللؤلق من مجموعة. 


من الجزر . وأكير جزيرة فيها هي الي اعطت اسمها للأرخبيل + 
والبحريق الي تفیل مقر المقم السياسي ابريطاني في منطقة اشيج 6 
حختلف عن ۳۹ في عدة نواح . 

يغطي الأرخبيل پاش ای زا تزيد على خسمائة وواحد وخسن 


E 


کیلومتر مربع ه واثنتان من الجزر انلمس الصغرى مأهولة بالسكان فقط. 
الى جانب الجزيرة الكبرى . وعلى الرغم من صغر المساحة فان البحرين. 
لؤلؤة الخلييج العربي » تحوي مجموعة كثيفة من السكان كثيرة الساسبة. 
مستعدة دائماً الى التظاهر . بعضها يعيش في الدن » والبعض الاخر في 
القرى . والينابييع الطبيعية الي تتفجر في شال الجزيرة الکری اناحت. 
لبحرين تطوراً زراعياً فريداً » تکلل. عام ۱۹۰۷ عظاهر لا سابق لا » 
هي اول معرض زراعي ف الخلييج العربي ج 

والسكان الذين قدر عددهم عام ۱۹۵۷ علة وخسة وعشرين الفا 
يضمون حوالي اسدس من الأجانب الذين تأتي في مقدمتهم الجاليات. 
الايرانية » والطندية » والانحليزية والباكستانية . وهناك ايض جاليات. ` 
انت من البادان العربية الاحرى > وامارات الحليسج . وهي متفاوتة. 
الأهمية . وبين هؤلاء العرب نجد المثقفين الذين جاژوا من مصر وفلسطين. 
والعراق ولبنان وسوريا » وهؤلاء على الرغم من قلة عددهم يتمتعون. 
پنفوذ بارز » وال جانبهم نرى السعوديين والعانيين » والقطريين » 
والیمنین 0 وغر هم » وهژلاء جمیعاً ېدون کم اندمجوا تمام؟ مع 
اهالي البحرین . وي البحرین الفا بريطاني » وما يقرب مش خسیائة 
امبر كي وأوروبي » وثلاثة اماس السکان يغيشون في الدن الثلاث » 
المنامة » المحرق والد . آما الباقون فموزعون على تسعان قرية ومزرعة. 
وهناك بضعة آلاف يعيشون في مراکبهم پاستمر ار . 


التطور الاقتصادي والنزعة القومية 


البحرين باد اسلامي اجا“ » وستة وتسعون بالئة من سكانها مسامون. 
والصفة الرئيسية للمجتمع البحريني » تکمن في تنوعه الطائفي » اذ ان 
السلمون منقسمون الى سنة وشيعة » وقد كانت هاتان الطائفتان عل. 


3 کت 


i از‎ 


“مر تارشها ي نزاع مستمر . وحمصلت ينها مناوشات . ویبدو الان ان 
«النزعة القومية ستنتصر قي القضاء عل الفر قة بدن ابناء الطائفتن » فتؤحد 


بينها لمجامة الأجانب الایرائین واهنود الذين يعماون في التجارة او 
فسات الشركة البثر ولية . واليهود اختفو | تقريباً من البحرين يعلد ازدياد 


: النقمة عليهم هناك »> على آثر قيام دولة اسرائيل على اشلاء عرب فاسطين. 


وعلى الرغم من ان السنيين أقلية فهم یتصرفون كأنهم الأكثرية : 
الأمر الذي بعكس وضع اليمن من الناحية الطائفية . وعائلة آل حليفة 


“الي نحم البحرين منذ قرنين من الزمن » تدين بالمذهب الستي . وكذلك 


المراكز الحساسة في البلاد كلها في يد السنيين . وأما الشيمة الذين 


ملآون المراكز الأدنى من المجتمع » فانهم يشتكون مما يلحقهم من 
تمييزات مقصودة . خر أن التطور بدأ مرج مم عن نطاق أعمالهم في 
:الحدمة البيتية » على أثر تركهم الزراعة التقليدية » وطبقة المقفين 


« العرب الي تنعم حظوة کری ) تزود البحرین بجهاز تعليمي ؛ كي 


-تزود البحرین الیتر ولية جهاز اداري . وهؤلاء المثقفون > هم الذين 


کا ان نسمیهم » كنا اعتقد » في البحرین كا في غيرها من الامارات» 
« رسل القومية العربية » 
والقلق التقليدي في الامارة الذي كان يرافق فيا مضی اصطدامات 


0 


السنة والشيعة المتباغضين » حوله القوميون العرب الى نقمة عارمة ضد 
“الأجانب > وخاصة البريطانيين . والبحرين هي اكثر امارات الحايج 


اليوم اضطراماً » . اذ ان النهضة الاقتصادية الى خلفتها الصناعة 


“الببرولية > خلت جوا مناسيا لانتشار الدعوة القومية 1 


وبفضل مر كزها الجغرائي > وینایعها غر الاعتيادية > وصناعتها 
اللؤلؤية القدعة ونجارما البحرية » عرفث البحرين 5 كل وقت 2 


اليج ازدهارا سا 4 وكوم الأصداف الاؤاؤية ف میاهها هي ای 
كوم في المنطقة . وحتى ظهور اللؤلؤ الاصطناعی كان نصف السكان 


ی ]نت 


يعملون في الغطس وراء اللؤلق . 

و غير موسم الغطس كان البحارة والغطاسون البحريون يتعاطون. 
صيد السمك والتجارة . والصناعة اللؤلؤية اليوم هي في تقهقر مستمر في. 
كل احاء اليج > ولا تشغل في البحرين سوى الفين فقط من السكان. 
اثناء موسم الغطس . 

والتجارة البحرية وتحارة العبور » هي النشاط الثاني التقليدي في. 
الارخبيل الذي يستورد 9 يصدر لير انه كميات كبرى من تلف البضائع 
التجارية . وقد أقيمت مشآت مرفأبة جديدة ثي النامة الميناء الرئيسي 
عاصضة البحرین »> وذلك لسهیل حركة البادلة . وف أول کانون الثاني. 
سنة ١968‏ أصبخ البحرين ميناء خراً هو الاول من نوعه في اليج . 
وي الداخل يزوع الفلاحون الجبوب والعلف والنخيل واللحضار . والنصف. 
الجنوبي من الجزيرة صحراوي » يابيعه وبر كه مالة اذا وجدت ه 
وتزود المدن بالیاه الحاوة المكررة من مياه البحر . وني البحرين اربعة. 
آلاف وستائة وخسون هكتاراً من الاراضي الزراعية المروية : ومزرعة. 
« بو ديئّة التجريبية » تحري تجارمها من أجل تحسين الانتاج وادخال 
مزروعات جديدة ۾ / 

وی تشريق 0 ۱۰۷ نظم اسبوع ۳ الافتصادي وفيسه. 
حلت مشكلة الماء. عن طريق تدشين الشیخ العمل في ۲ له حفر عخصصة. 
لشق أقنية لجر المياه : 


شر كة بارول البحرين 


تفيد امارة البحرين كثيراً من عائدات الصناعة البترولية المقسمة بين. 
الاستخراج والتكرير 6 على الرغم من ات أقل ثروة دق جاراما : 5 
وا کتشاف البترول في البحرین هو الذي لفت أنظار الشر کات ولیة. 


هع لام 


مار 0 
سکس 
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یی هذا القسم من الحليج ۰ كا كان اكتشاف بثر مسجد السلهان 5 
يران الحافز الذي جعسل صيادي الامتیازات يتسابقون في الوصول الى 
النطقة . وامتیاز التنقيب في البحرين منح آولا" عام ۱۹۲۵ للشركة 
ابربطانية خاصة الیجور هولز » قبل ان تصبح عام ۱۹۳۰ ملكا الشركة 
الامبركية « ستندرد اويل اوف كاليفورنيا » ااي آنشأت هذا الغرض شركة 
کید قافتا كن .و ایایکی: ر ر رین .. وا 
ستندرد کالیفورنبا مع تکساس اویل عام ۱۹۳4 آدی الى تشکیل الفريق 
اللامع كالتكس الذي ملك ۱۰/من الارامکو العربية السعودية . 

والبابكو شر كة كندية الجسية » ولکنها امبر كية من حیث رأس الال 
والادارة » وبريطانية من حيث الجهاز الاداري . 

وقد عار على البترول 5 ١‏ العوالي ) جئوب غر بي النامة سنة ۱۹۳۲ 


وبدأ استماره منذ عام 4 ۰ والتاجه التواضع نسبياآ لا عکن زيادته 


9 بصعوبة » نظراً للثر کیب الطبقي الارضي الذي توجد فيه جیوب 
البرول . وی كل سنة بجحب أن مجري العمل في عشر الى اثني عشرة 
بثراً للمحافظة على الستوی الانتاجي . وقد وصل هذا الانتاج الى حده 
الأعلى سنة 1444 اذ بلغ ملیسون وخمسماثة الف طنئ في السنة > 
وکان الاحتياطي البترولي في البحرین مقدرا عام ۱۹۵۳ بهاعائة ملیون 
پرمیل . اما تكربر الحقل الثاني من النشاط البترولي في البحرین فقسد 
عرف نموا مستمراً » مستفیدا بصورة خاصة » من اقفال مصفاة عبادان 
الکبری خلال التزاع الانجليزي الابراني ( 1981 - (١944‏ ) 

وقد آنشت مصفاة البحرين عام 195 في سترة . ومن ستة وستين 

ملیون پرمپل ۳ ۱ زادت طاقتها الى تمانية وسبعين مليون برميل 
عام ۱۹۵4 أى حوالي عشرة ملايين طن . ولكن نطور منشات 
العربية السعودية والکویت حد تقريباً من تطور مصفاة سبرة . والقسم 
الا کر من الحام المكرر أي سارة يأتي من آبار الاحساء في الاس مدت 


سا ات 


اي ل gree gm. r~‏ ورس ورم ما ga‏ سم دم نج E‏ 


تحت الماء طوها ستة وعشرين کیلومثر آ. 

ومنل عام ۳ بدأت المصفاة تتلقى بترولاة ناما من سومطرة . 
وكمية البترول الام الي جري تكريرها من انتاج البحريق مستفرة 
تقريباً في جدود احد عشر مليون برميل في السنة » مقابل ثلاثة. وست 
ملیوناً من العربية السعودية . 

تستخدم « البایکو » نسعة آلاف شخص") وهي مع ”ازدهار. الحقول 
الجاورة الشاسعة والنشاط التجاري التزاید في کل هذا الفسم من الخايج 
قد جعلت البحرين في وضع ممتاز . وتبلغ العائدات |البتر ولية وا من 
مایوننن ومائتين وخمسين الف جنيه اسمرليي في السنة. منذ توقيع اتفاق 
تفاسم الاریاح مناصفة عام ۲ . وتأني الرسوم مر کیة الي تتقا ضاها 
الامارة في الدرجة الثانية من حيث الاهمية في العائدات المقسمة ل 0 
اقسام : الثلث الاو حصص للامبر وعائلته » ويذهب القسم الا 
منه الى اطبات التقليدية . والثلث الثاني یستثمر في أسواق الال ود 
أر باح جديدة . بيا مخصصص الثلث الاخير الى شراء ما تاجه الامارة 
من الخليج » والى تنفيذ برامج التطوير الاجماعي فيها. وقد بذل جهد 
حاص في السنوات الأخيرة في حقل التعلم والصحة . وني امكان 
الامارة اليوم ان تفاحر بمدارسها ومستوصفامها ومستشفیاما الدديثة 


النزاع الانجليزي - الايراني 


البحرین الى علاقاما الطيبة مع بريطانيا > هذه العلاقات الي تستند ©» 
3 هي الال ف شای القراصنة » الى الاتفاق الاول العئود سنة۱۸۲۰ 
بين شر كة اند الشرة فية ( ار بطانية ( وامر البحرین آنذاك » 9 


ت6۷ ۲ 


الاتفافات العقودة فى الثانى والعشرین مق کانون الاول سنة ۱۸۸۰ > 
وفي الثالث عشر من آذار سنة ۱۸۹۲ . وقد ربطت شيخ البحرين بنفس 


ee‏ ا 


القيود الي ربطت مسا سائر مشايخ الدلبج والتي أدت الى الاولوية 


البريطانية . وأخيرا .في رسالتين صادرتين سنة ۱٩۹۱۱‏ و ۱۹۱۶ وعد عاهل 


اکر ال بطانیین ۷ مدخ أي امتياز اؤاؤي أ بترولي قبل مشورة. 


الممثل الريطاني ندیه والحضول على موافقته . والعاهل الحالي الشيخ 


سلوان بن حمد آل شخليفة خلف أباه عام ۱۹٤١‏ 2 وهو 8 منذ ذاك 
الوقت عساندة مستشاره اليريطاني السبر يلغريف ۱ 

ان آخطر معارضة وضع البحرین السياسي تأني من جانب ایران » 
الي تطالب بالارخبیل منذ سنة ۱۸۷۲٩‏ ۰ اذ تتهم بریطانیا باختلاس 
السيادة : وتوقيغ معاهدة جدة البريطانية السعودية عام ۰۱۹۲۷ الي 
جاء في فی مادما السادسة ان لین دولة مستقلة تربظها علاقاتك حاصة 
مع المملكة التحدة » آدی الى رفع شکوی ايرانية الى عصبة الاثم . 
ووفتاً لا تدعیه طهران اعنرفت الذ کرة الورخة في ۲۷ نیسان سنة 
۹ الصادرة عن وزير خارجية بربظانيا آنذاك اللورد کلارندونه 
اعرافاً صرحا حقوق ايران في السيادة على البحرین الأمر الذي تكذبه 
لندن بشدة . ۱ 

هذا وقد كان منح الامتیازات البرولية عام ۱۹۳۰ و۱۹۳4 في کل 
مرة موضع احتجاج شديسد من قبل حكومة الشاه : وعندما قصشت. 
ايظاليا قاعدة البحرين الريطانية في تشرينئ الاول سئة ١545٠‏ اعتجت 
ايران » الي كانك لا تزال على الحياد » لدی روما ضد هذا الاعتداء 
على آراضیها . وفي عام 1445 عادت ايران الى مطالبتها مق جديد 
تساندها الصحافة السوفياتية » الامر اللي أدى كرد فعل رئيسي ال تقوية 
القاعدة البريطانية في البحرین ٠‏ ۴ جاء النزاع الالجليزي - الايراني 
ليبعث القضية من چدند . وفي عام ۲ جدد الد کتور مصدق 
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الادعاءات الايرانية الي ل تتخل عنها حكومة زاهدي نیا بعد : وقبل 
الاجماع الاول لاعضاء حاف بغداد الذي عقد في کراتشي اعان الد کتور 
علي اردلان وزير خارجية ايراث ف السابع من نيسان سنة ۱۹۵۲ في 
طهران بأن البحرين كانت تشكل جزءاً لا يتجزأ من ايران وتلقى ممثلو 
ايران الديلوماسيون تعلمات تقضي بالاحتجاج الشديد ضد كل عمل لا 
فق مغ السيادة الابرانية على البحرین . وي الثاني عشر من تشرین 
الثاني سنة ۱۹5۷ اخيراً اعلنت حكومة ايران انها ضمت ارخبیل البحرين 
الذي اصبح الولاية الرابعة عشرة من الولايات الايرانية . ومنذ مدة 
طويلة » فضلا” عن ذلك » والحكومة الايزانية ترفض كل جواز سفر 
حمل تأشيرة « اجنبية » للبحرين » الامر الذي لا يتوافق مع «ملكيتها» 
للارخبيل . ثم عینت طهران حاكيا ايرانياً للبحرين » ومذا الخصوص 
اكتفت لندن 1 اكدت استقلال الامارة في ظل حمايتها . 

لم افعل هنا سوى التذكير بالمراجل اارئيسية الي مر ما التراع السلمي 
بن دريظانة وليزات فان هریم : وهذا الوجز يدل حسب رأيي 
على اصرار ايراني عنيف في مطالبة لیس لا اي امل في النجاح ف 
الوقت الحاضر د فلا البحريق ولا اية من الدول العربية الاخری تقبل 
مثل هذا الامر وتسادم به . والارخبيل بالنسبة ليريطانيا هو مركز 
الحراسة » وقاعدة وجودها في اليج . میناژه قاعدة حرية » ومظاره 
قاعدة جوية وي احدى مدنه النامة مقر لغم البريطاني السياسي للنطقة 
الخليج العر بسي . حيث السير پرثار دبوروز سهر على مصالح بلاده م 
هذا وقد ادت الاحداث الي وقعت في شرفي الجزيرة العربية في عمان 
والبريمي الى تقوية النفوذ البريظاني في الارخبيل . وقرار « الضم » 
الابرانی اثر حسب اعتقادي على اثر الاصرار على اعلان خلق ميناء 
حر في النامة . ومها يكن من امر » فان ايران قد اظهرت في هذه 
القضية عناداً شديدا . 


ت٩4‏ ۲ سم 


نز 


النظام الداخلي 


تتولى بربطانيا المثلة عندوب سياسي غير القم العام شژون البحرین 
الحارجية والدفاعية » كا هي الجال في امارات الیج الاخری . وفي 
الداخل م الشیخ سلمان بن حد آل حليفة » یعاونه مجلس ادارة 
مؤلف من افراد عائلته » ومن كبار الموظفين الانجليز وابرز مستشار 
بين هؤلاء السير شارل بلغريف الذي يقم في البحرين منذ عام ۱۹۲۲ ۰ 
والاضطرابات الي بدأت عام ۱۹۵4 باضراب عام استهدف قبل كل 
شيء السير شارل بلغريف نفسه . ویبدو ان اماء خدماته في البحرين 
عام ۱۹۵۷ جاء نتيجة للضغط الشعبي . 

ويلطف من نظام الحك في البحرين وجود مجالس للصحة والتربية؛ 
نصف اعضائها ينتخبون انتخاباً منذ عام ۱۹۵۲ . بيا یعیئن الامير النصف 
إلآخر . ويم تأليف المجالس البلدية في مدن النامة والمحرق والحد > 
ورفاع » بنفس الطريقة . وهناك لجان خاصة مكلفة بشؤون اقسام خاصة 
من الادارة . وعلى الرغم من نظام الحم في البحرين وما فيه من نواقص 
فإنه متقدم جداً على انظمة الحم في الامارات المجاورة . ومع ذلك 
ترجر المظاهرات احياناً في لؤلؤة الخليبج » وقد حصلت اصظدامات 
حادة عنيفة عام ٩‏ اأثناء مرور السيد ساوین لويد وزير الممارجية 
البريظانية في البحرين . واضظرت السلطات الى تأخير موعد سفره اربع 
ساعات كتدبير خاص للمحافظة على حياته من نقمة الجاهير . وفي 
تشرين الثاني سنة ۱۹۵ كان اتدخل البريطاني المسلح في بور سعيد 
رد فعل مباشر عنيف في البحرين تجسد فور في المظاهرات الصاخبة 
وعرقلة الاعمال » الامر الذي اضطر الانجليز الى الاسراع في ارسال 
نجدات عسكرية بطريق الجو . وقد اعتقل کثیرون من قادة حركة 


۳5 ۳ 


11111010110109 


الظاهرات » كا فزضت الرقابة المشددة على الصجف : وتحوال نظام 
الحم الى نظام پوليسي.وفي کانون الثاني سنة ۱۹۵۷ تحددت الظاهزاث 
الصاحبة في مدن البجرین على اثر صدور الاحكام على عدد من القادة 
اللتوميين . ان هذا الجو السيامي القاق في البحريق يبرر المخاوف الي 
يدها عادة اولو الامر في دول اليج تجاه التطور والتقدم 5 


۱۳۳05 1 


۱۵ 


الکوبت هي اشهر امارات احلیسج العر بي ۰ على الاطلاق : وثرومبا 
ابر ولية 0 »> وتطورها البالغ السرعة مجعلان من العسبر » ان لم يكن 
من الستحیل »© التحدث عنها دون استغال الفاظ التفضیل والمبالغة > لقد. 
غرت الروة الکویت كالوباء . ول ينج شخص تفریباً من غنغرینا 
الذمب ‏ والاساطر العربية الذهلة تبدو هزيلة باهتة » ومغامرات علاء 
الدین عقيمة صغيرة امام « المعجزة » الكويتية ۰ وقد جمع امرها » 
المهراجا الحديث » عام 5 بالدولار والسترليي ما يوازي اربعياثة 
ملیوث فرئاك یوما 2 وانتاج البترول ينتنظر ان يزيد ثلاثة اضعاف في 
السنوات امس القادمة : ان مساحة الکویت اصغر عثة مرة » من 
مساحة العرية السمودية ومع ذلك تنافسها على المركز الاول في احتباطي 
پترول العام . وهي صحراء مستوية دون ماء عذب ولا زراعة » تشبه 
اسفنجة مشبعة بالبترول : ويرو» عن بترول الكويت هذه الظرفة النادرة 
اي شاعت في انحاء العمور : 


5 ب 


في عام ۱ توجه مبعوئو" أمير الکویت الى الولايات المتحدة 
الامر كية » لشراء تجهيزات خاصة لتكرير مياه البحر : وقد شده 
الابر کیون آنذاله اذ كيف عکن ان يعيش بشر في بلد محروم .من 
المياه العذبة » فنصحوهم قائلين : 

- ولکن > افعلوا شيا ما > احفروا آيارً ؟ 

فأچاب الیعوئون الکویتیون مکرهی : أن هذا آمر مستحیل » وما 
ان حفر ني الأرض نا عن الماء » جتى تعثر على البترول . 

قد تكون هذه الرواية صحيحة او تلقة » ومهما يكن فهي توجز 
حكاية الكويت وطن الذهب الاسود الاسطوري » الذي لم يعد يعيش 
الا بالبترول ومن أجل البترول . وحول مرفأ طبيعي صغير على الیج 
المادىء الازرق » حول البحارة اليائسون » وصيادو السملك» في ظرف 
عشر سنوات الى تجار » ومقاولي بناء » ورجال أعمال . وأصحاب 
الكفايات المحدودة منهم يعماون لساب الشركة البترولية او الشركات 
الخاصة » بأجور خيالية . ومديئة الكويت العامة القدعة هدمت كلها 
لزيا وأقم مکانها مديئة حديثة بأبنية بيضاء فة + وشو ارع عريضة 
مستقيمة . وعلى الشوارع العريضة الجميلة » المزفتة » الي حلت محل 
طرقات القوافل القديمة » تسر متهادية سيارات البويك والكاديلاك الي 
ارت الكويي على ان يسى الجمل . والماء العذب» هذا السائل النادر 
الثمين » الذي كان يستورد من العراق » يسيل الان من اطنفیسات 
المنكلة في بیوت مكيفة بافواء . واللافتات الضوئية التي تفترس الیل 
بأنياما المختلفة الألوان تذکر عحطة سان لازار او بيكاديللي اكثر ما 


لكر بسوق شري ۰ 


لقد جعت الظروف الاستثنائية » الكويت أكثر بلدان الشرق تقدماًء 
عصوراً طویلة من التطور ۱ 


س س 


ا 


عمارة وبناة مراكب 


بتجمع سكان الكويت بصورة غخاصة » على الشاطىء » حول الحون 
الجميل . ونضم مدينة الکویت خوالي مثة وعشريثش الف نسمة » على 
الساحل الجنوبي من ابلون : وهناك ثمانون الى مئة الف آشعرین موزعون 
في عدد من القرى والمراكز البترولية . وال الجنوب من اچنون الطبيعي 
أنشىء ميئاء الأحمدي » المرفاً البثرولي : ومر كز الكويق » في الزاوية 
الغربية من الخحايج جعلها الباب الطبيعي لبلاد ما يبن النهريئ » ولشالي 
الجزيرة العربية . ومنذ مدة أعلن العراق رغبته في إنشاء ميناء بترولي 4 
ولكنه اصطدم بمعارضة وحذر أمير الكويت » نظراً للاطاع التوسعية 
القدمة الي دغدغت عيلة حكام العراق . وحدود الكويت معينة وجب 
بروتوكول العقير . وهي تفصلها عن ارتيها الكبيرتين العراق والعربية 
السعودية » وسبب ذلك تر کت مساحة مستویة صحراوية پر نحل فيها 
حوالي عشرة الى عشرين الف بدوي محايدة بهن الدول الثلاث . وهده. 
البتّعة المحايدة مةسمة الى منطقتسين الاولى ال اطنوب موی الكويت 2 
والثانية في الداخل من الوراء . المنطقة الحايدة الجنوبية للخليج بين 
الامارة والاحساء تخضع للسيادة المشتر كة السعودية والكويتية . وقد سبق. 
لي وأشرث الى الدافع الصلحي الوحيد في هذه النطقة > الا وهو 


الاستمار ابر وی . وحقوق الكويت ي المنطقة ۾ متحت المؤسسة 


البترولية الامبركية المساة ( امینویل ) الي تضم عشر شرکات بنرولية 
ابر كية « مستقلة » » تعمل ي تعاون مع شر كة جيي لیر ول 4 
صاحبة الامتیاز المنوح من الجانب السعودي . 

والكويتيون الاصلیون كلهم عرب ومسلمون سنیون . وهناك الف 
ايراني يمول ن العاصة الكويتية منذ القرن الثامى عشر د ول تعر ضص 


سا ت 


الامارة الى أشكال النفوذ الاجنبي الظاهرة في «الدول المحمية )الأخرى 

من الحايعج . والمركز الطغرالي الفريد للجون الطبيعي » على شاطىء 
الحاييج كان الحافز الى تأسيس الدولة- الدينة الي حملت اسم الكويت. 
کا كان لمدة طويلة العامل الذي يقرر لون النشاط الذي 7 أكارية 
السكان > بين حارة » وغطاسي لو وبناة هراكب فريدة من نوعها ۾ 
ومنذ بدء عهد لون وهذه الهن القدعة تتلاشى > والسكان الاصليون 
0 ن بالمهاجرين العرب الذين چاژوا من مناطق الخايج الاخری او 

ن البلاد العربية الاحرى کالعراق وسورية ولبنان وفلسطين ؛ لا سيا 
0 المثقفدن العرب . 

في الماضي كان الكويتيون عیلون بصورة خاصة الى مهن البحر + 
وهم مشهورون بالشجاعة والمهارة في صنع المراكب البحرية . سيب 
ذلك مخصص «ؤلاء الخطاسون وراء ال والصیادون الذين يغماون في 
قي مواسم معینة » منذ وقت: طويل بشؤون التجارة البحرية بين الحليج 
العر پبي وبلدان المحيط امندي في آسية وافريقية . وكانوا حملون ف 
الذهاب تمور البصرة السكرية ویعودون » في الایاب بأحمال الاخشاب 
الي کانوا یستخدمونها في بناء مراکبهم السريعة الي تبلغ حمولتها مثاث 
الاطنان . وهذه الراکب المشهورة من بومباي الى زنجبار » في المحيط 
المندي كله » وحتى في البحر الأحمر »> هي مال افتخار الكوبي ٠‏ 
ی رغب الامر السابق ان يكون له حت فضل ان يجري بناژه 
ف في الورش المحلية دون الخارج . وما زال استيراد خشب الالابار 
مستمراً » غير ان ضناعة پناء الراکب 6 کصناعة الولژ » هي في 
تفهقر مستمر . 

ولیس في الکویت الحرومة من الیاه » عاي » اية زراعة » جمیع 
مواد الغذائية بجحب ان تستورد من الخارج . أما المياه العذبة » فکررها 
من مياه البحرء مصنعان يعملان ليلا" هارا . في السابق كان الاء العذت 


— ۲۵ 6 


ا | 


پستورد في مراکب من شط العرب ني العراق»علی مسافة ثماذين کیلومترا 
من الكويت ٠‏ ومن خزانات خشبية عماة على عربات » كان الاء يباع 
على الابواب في قرب من الجلد . وجر الاء من شط العرب بدأ منذ 
بدأت موجة الازدهار الغريبة الي أصابت الأمارة . وهذا المشروع في 
حال انجازه بو فر امكانية تطو بر زراعي حدود . ولکن هنا لا بد من 


.أن نتساءل : من يريد ان يكون فلاحاً في بلاد اصحاب اللايين هذه ؟ 


منذ الآن » تواجه الشركة البترولية صعوبة كبرى في المجافظة عل 
الجهاز العامل الذي تكونه من الوطنيين » اذ ان من السهولة ني الكويت 
جمع ثروة » الامر الذي يجمل الافراد الاكفاء يفضاون تجربة حظهم 
في العمل الحر . وهذه المشكلة لا تقتصر على الكويت وحدها » بل 
تشمل جميع الناطق البترولية في الحايج . 


شركة بارول الكويت 


منح الامتياز البنرولي الذي يشمل الاراضي الكويتية كلها عام ۱۹۳۶ 
ومدته مس وسبعون سنة لشركة رول الکونت . والانفاق اطدید من 
اجل اقتسام الارباح الوقع عام ۱۹۵۱ » بجعل مدة الامتیاز خساً 
وسبعن منة ابتداء من کانون الاول سنة ۱۹۵۱ » وشركة بئرول 
الکو يت السجلة في کندا احتراماً لنفوذ الريطاني » تتألف مناصفة من 
شركة دارسي الكوبتية لبترول احدی توابع شركة البترول الريطانية 
ومن شركة بترول خلیج الكويت »> احدى توابع الشركة الامر كية 
الکری » شركة «الغولف» أي الخاييج . ومبدئاً » ومع ذلك تستعيد 
كل من الشركتين حريتها في العمل بمجرد خروج البترول الام من 


,جلو د الامارة 


بعد سلسلة من اعمال التنقيب غير الجدية » عثر على. أول جرب 


۲۵ 


بار ولي عام ۳۸ ع ومنذ اللحظة الاولى يدأ الحوض بعظي ا 
من حيث الث ركيب أنضل ما تي العا : ما من يثر في الكويت يتجاوز 
عمقه الث وخسائة متر . وظروف الاستخراج » على العموم » تمتاز 
بأنها غير مكلفة : وقرب الحقل البترولي من البحر » الذي يتيح ايصال 
البترول الحام إلى اشاطیء بدون ضخ » هو ميزة احری اضافية . وعلى 
الرخم من كل ذلك لم يبدأ الانتاج التجاري إلا سنة 1945 بسبب الحرب 
العالمية الثافية » وقد وصل بسرعة الى ارقام قياسية . وامکانیات الکویت 
امائلة في هذا الحقل وضعت موضع التجربة خلال الازمة الانجليزية ‏ 
الايرانية » وتوقف الشركة الانجليزية ‏ الايرافية احدى توابع شركة 
ابر ول البر يطانية » عن الانتاج ي ايرانڻ » على الضةة الاخری 


من الللیج . 
النقدم الحيالي 


في حزيران س 19445 2 حرجت أول شحنة من بترول الكويت 
اللحام في طريقها الى اوروبا . والعانمائة الف طن الستخرچة في تلك 
السنة عادت على الامبر عبلغ ثمائمائة الف دولار : وي سنة ۱۹۵۰ بلغ , 
الانتاج سبعة عفر مليونا وثلائماية الف طن وارتفعت العائدات الى اي 
عشر ملیوناً واربعائة الك دؤلار . ثم جاء عام ۱۹۵۱ للاتفاق الجديد 
الذي بقضي بتقاسم ارباح البترول مناصفة بين الامارة والشركة . وي سنة 
۵۹ على الرغم من هبوط الانتاج الذي سبته أزمة السویس»وصل 
الرقم ال خسة وخسین مليون طن » وقد عادت هذه الكمية على الامر 
بمبلغ ثلائمائة ملبون دولار » يضاف اليها امجار وعائدات النطقة الحایدة . 
وني السنين القبلة تسعى الشركة لضاعفة الانتاج حى يصل عام ۱۹۹۲ 
الى مثة وعانن مليون طن + أي ما يوازي انتاج الشرق الاوسط لعام 


لاه الجزيرة العربية - ۱۷ 


1455 بأسره . والانقلابات الجذرية العامة في الكويت تقوم على أساس, 
هذه الارقام 4 من ۸۰۱۵۰۰۰ طن ای ده طن ارتفع 
الانتاج في عشر سنوات كا ارتفعت العائدات في نفس الحقبة . 
من دی من الى تددو ۳:۱۱ دولار . وينتظر ان تضرب هذه 
الارقام بثلائة علي الاقل في السنوات انلمس القبلة . 

ويبين الجدول التالي بالارقام القفزات اببارة المي سجلها الانتاج, 


اليئر ولي ف الکوبت منل عام 5855| : 


Aes 1۹4٦‏ طن 
ETS 44۷‏ 
١ ۱ ۱۹:۸‏ 
۱۹۹ پِ ۳ دص اش ۱ 
۱۹۵۰ 5 ۳ص J)‏ 
۱4۱ و( ص J,‏ 
on cans : ١ ۱۹۰۲‏ 92 
١ 2:۱۳ ۲ ۰ ۱۹5۳‏ 
1404 ۳ 
cna ۱۹8۵‏ 8۶*۷۵ 1 
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هذا وجب التذكير انه لا بمكن اعتبار سني ۱۹٥٩‏ ۱۹۵۷ سنتين, 
عساديتين 3 سيب التدخل السلح ي بور سعید : والكويت 0 کساتر 
امارات اليج » واچهت بعض العراقيل . وتعذر وصول ناقلات البنرول. 
المفاجىء » بصورة خاصة » هو الذي جعل الانتاج في شهر تشرين الثاني 
سنة ۱۹۵۲ ېط الى اللصف . و يعد المعدل الشهري الى مستواه 
الوسطي إلا ايتداء من شهر جزیران سنة لاه9١‏ 


سمه 1 


قدر احتياطي البترول في الكويت بي سنة ۱۹۵۳ بمائية عشر - 
ومائتن مليون برميل > 7۱50 من احتياطي العام غير الشيوعي . 
عام 1400 ۳ هذا الاحتياطي خمسة وعشر ین ملیار برميل 0 
الجديدة المكتشفة حديئاً في اش » الي ل جر تقدير غناها بعد » تضیف 
0 هذا الرقم علدا ارما من ملايين العراميل . 
بقع الحقل الرئيسي على مسافة تناهز أريعين كياومتر؟ الى الخنوب. 
من ۳ الکویت 6 وفيه تستثمر الیوم آبار يرقان ومقوع 1 و۳ 
سنة ۱۹۵٩‏ حصلت الشركة على نتائج مشجعة نحفرها آباراً نجريبية في. 
َة ائية في الثمال . وتوجد المنطقة البر ولية الحديدة ؛ مقابل المنطقة. 
الاولل پان اون والحدود العراقية . وبعد النتائج المشجعة الي أحرزت. 
ي الردهتين » التقل عمال الحفر الى « صيرية » الواقعة جنوب النقطةء 
الاول » ثم إلى حرة في الجنوب الشري » وأخيرا الى مطربه في الشمال 
الغربي . وشكلوا بعشرات الابار الي حفر وها نوعاً من الدائرة » قصد. 
منها حدید الحقل الجديد . وني نهاية سنة ۱۹۰۸ وعام ۹ أعطى. 
هذا الحقل” الحديد عدة ملاين من الاطنان الاضافية . وینتظر ان تربط 
هذه المتطقة عط أنابيب مع الشاطىء  .‏ ۱ 
وتقوم مراکز التخزيق والکاتب كا للشركة في الاحدي » على 
مسافة بضعة كيلومترات مین حقول الانتاج في برقان ومقوع . ویضخ 
ابر ول الحام حى حزانات الاحمدي » حيث عکن ايصاله يسهولة فائفة 
الى میناء الاحمدي البترولي احدث الوانیء البتر ولية ي العام . زهنا ایض 
تفوم مصفاة تکریر تعمل لسد الحاجات المحلية وتزوید الناقلات 
العاماة قي الحلیج ا باز مها من وقود .. وطاقتها السايقة اې كانت في 
حدود مليوث وکا الف طن » تفت عام ۸ الى عانية ملايين. 
وخسائة الف طن . وشهیزات التعبئة الوجودة في ميناء الاحدي هي. 
أحدث متجهيزات من نوعها وتستطیع ان تعیء قي بضع ساعات کر 


0٩‏ اس 


ات البترول العاملة اليوم في العالم : مع العلم بان الجهاز الآلي قد 


خفض ال بضعة رجال من العال اللازمين لتأمين هذه العملياث الستمرة 
با رویط ميئاء الأحمدي ان یحی ۶ کر من مایون برميل 
من البترول الخام في اليوم » أي ما عثل الى حد بعيد الرقم القياسي 


في الم في التعبئة الام . وفي عام ۱۹۵4 عباً ميناء الکویت البترولي 
وصلار أكثر دن خسة وأربعين ملیون طن من البتر ول ایام على من 
لفان وأربعاثة وسبع وتسعان ناقلة » معدل سبعان نافلة في اليوم . وعلى 
الرغم مني تطوير وتحسين اا والصانی ات ولية المجاورة » ما زال 
-میناء الأحمدي في الطليعة من حيث الأهمية + 


ونستخدم شر کة بر ول الکویت »> میاشرة 6 مسع وجود الوسائل 
الآلية في مشروعانها اكثر من ثمانية آلاف شخص » بینهم ألف من 


«الأوروبيين والأسركيين . واستخراج البترول يفتح أبواب العمل والربح 
ایض أمام قىم كبير من السكان . والنشاط المتزايد في مجال البناء 
.والاشغال العامة » والتوسع التجاري الذي تبع ازدياد الظلب ني كل 
:الحقول » هما وراء اثراء متفاوت الدرجات . والکویت بالاضافة الى 
:ذلك تعتر مركزاً للتخزين . وتجارة العبور تنقل بواسطة الواد والنتوجات 
"الصادرة عن داخل الجزيرة العربية او الواردة اليها . وحركة الاستراد 
«والتصدير هي حر كة نجارة خارجية متزايدة النشاط باستمرار : وفضلا” 


عن البترول تصدر الكويت الصوف والجلود واللژلژ . كا تبيسع المراكب 


“الى جاراما امارات الخلييج الاخرى . وتشمل الواردات الواد الغذائية 


عختلف انواعها » والأدوات والتجهيزات المصنوعة : اي ان الكويت 


'الغنية تستبدل بذهبها الأسود تلف انواع المنتوجات + ومنذ عدة سنوات؛ 
-وحجم الواردات قي تضخم مستمر » وتفتسم الولایات التحدة ۳ 
ممع بريطانيا القمم الأكر من هذه الیعات المختلفة . 


اه نت 


الدولة المثال 


لقد ساعدت الاتفاقات البئرولية ادیدة على مضاعفة السرعة في. 

التطورات المذهاة ال ي حصل 5 الكويت 3 11 الوقت الذي يقفز الانتاج. 

فيه قفزاً عدة ماب طن کل عام . وابتداء من سنة ۱۹۵۳ كان على 

عائدات الامارة ان قصل الى نصف الأرباح الي حققتها الشركة ٠‏ 

ونتيجة هذه الاتفاقات الجديدة عام ١90١‏ نشأت ضريبة « بترولية ». 

نسب قبل حسم ضريبة الدخل المدفوعة في يلد المنشأ » بطريقة تتیح. 

للکویت ان ۹ بنصف الأرباح العامة . انه النظام الذي اطلق عليه. 

ا بسماجة التعيير الأمبركي « فيفي - فيفي » ( نصف - بنصف ) و 

۱ وهذه الاتفاقات قابلة لاعادة النظر فيها » فيا لو حصلت البلدان الرئيسية. 
۱ الأخرى النتجة لابترول على شروط انضل 5 

وتستخدم هذه العائداث الطائلة الي يتلقاها الأمر » بتعفل . والشييخ. 

عبد الله السالم الصیاح کحام فرد واع » قرر ان بعل من امارته مثالا 

8 لة الحديثة . لذلك وظف قسماً من العائدات البترولية في أسواق الال 

ثابئة متوسطة وطويلة المدى وتشرف على ذلك ادارة انشئت حصیصا" 

7 الغاية . وهذا العمل حول الى مورد جدید غائدات البترول المستخرج 

من آبار 3 قد نمف غداً . وبعد مخصيص قم من العائدات لأفراد اسرة. 

الامر > والحيئات التقليدية » ونفقات الادارة ينفق القسم الأكر من 

العائدات 5 مشروعات ضكمة + وأصدق مثل على هله 51 اث الي 

تحدث انقلابات في مستوی معيشة الكويتيين » هو مصالع تكرير مياه 

البحر الي كلفت عشرات اللاین . وبعد ما أصبح الأمير في حل. 

من التبعية لعراق من أجل ماء الشفة > قبل ان نجر مياه شط الجرب. 

الى الامارة ي قناة طوطا مئة كياومتر . لقد وفق الأمر ولکن بتکالیف. 


۲۱۱ - 


f 


.باهظة الى ان جه عاصةه أحدث عاصةني العالم » بعد ان امر ببنائها من 
1 ر 


535-75 '“وزودها بشوارع وطر قات وميناء ار 4 ومستشفیات ۰ 


وشبكات لتوزيسع المياه العذبة والغاز والکهر باء 3 وجاریر 4 وتکییف هواء 


.ومپذه الوسائل كلها حول الدینةالصخضرة القديمة الفقئرة القائمة على الرمال 
“الى جنة 5 منطفية اطلیج 


وقد بذل الشيخ جهداً خاصاً لتمویل مشروعات انفدمات الصحية 


.و البر بویة . والامارة الي 0 يكن فيها سوی مستشفى حقدر قبل عهد 


الپترول » اصبحته مضرب الثل في التقدم الصحي ؛ ومقصد سکان 
البادان الجاورة يأتونها للاستشفاء . وفيها اليوم مس مستشفیات مجهزة 


.بأحدث الآلاك انشئت محرا وهي تعمل باشراف جهاز ضخم من 


الأطباء والمرضن جيء مم من البلدان العربية الجاورة . وي اوقت 
بنقسه أحدث خسة وعشرون ستوصفاً توزع عنایتها المجالية » في 
غتلف انحاء الامارة كا ان شركة بترول الکویت تملك آجهزنما الصحية 
“الخاصة مني مستشفيات وستوصفات . 
والتعليم الذي انتشر كثيراً » هو الآخر مجاني تماما كالخدمات الصحية. 
اما مظهران ميزان في هذه الدولة المثال » وقليلة هي الدول الي تفوز 
لا . في الكويت يلبس التلامذة ويأكلون ویعتی مم مجان خلال كل 
.مدة الدراسة . ولي أقل من عشر سنوات » استطاعت الامارة ان 
«مجعل التعلم في متناول 45 / من آبنائها الذين هم في سن الدراسة . 
.وأنشأت لذلك خا وخخسين مدرسة للتعلم الابتدائي والثانوي والتكنيكي 
.يدرس فيها اكثر من آألف مدرس . وهناك عشرون الف تلميذ من بنن 
.وبنات ؛ كا ندل الاحصاءات الرسمية لعام ۱۹۵۷ . وعلاوة على ذلك 


.تابع مثات الشبان الكويتيين دراسانهم العالية في اللخارج » على حساب 


الدولة » في مصر وبريطانيا . وهناك ايضاً منح الدراسات التكنيكية 
تتوزعها الشركة الي ما مرا کزها الخاصة مها لتعیم التكنيكى والاعداد الهی 


551ل 


ظلال يي الاو حة 


ان هذا التقدم الملحوظ ني الكويت حمل معه بذور الانقلایات 
"اسلیذر ية الي ستحصل قي المستقبل . لفك اضطرت الكويت كيلد صغير 
.يعيش 11 ظروف اجماعية واقتصادية غير متكاففة ان تلجأ 5 کل 


. اليادین الى فنيين واختصاصیین غرباء . وجهاز التعلم مثلا يضم نسبة 


کری من الصریین والفلسطینن . وهؤلاء يشكلون و دعاة د 
ا ٤‏ الكويث . وعندما یکون اعداد الأجيال القادمة في باد 
.ما » ني عهدة اشخاص ورین ي تفکر هم » فقل عندئل على الأنظمة 
القدمة القائمة السلام . والشبيبة الكوبتية ۳ اعتشت الفكرة الحديفة 
اللقومية العربية » تنظر باحتقار لتلك الحدود الي حيط ذا المربع الرملي 
الذي ` حکمه الشيخ العجوز » وهي لا ترى ٤‏ الادرولوجية القومية اية 
«اطاع . وهذا الطب الفاضح المقبل بالنسبة للعرب من العسير جدا تلافيه : 
,ومها يكن فان الحم الاستبدادي التفتح 6 ف الکویت » هو في الستقبل 
في طريق الزوال » ولكننا ما زلنا نجهل كيفية زواله اق عام ۱۹۵۷ 
صرح رجل أناحت له أعاله ان يعرف أوضاع الكويت عن كثب » 
ان الکویت ستثور بعد عشر سنوات . و عکن ان 00 الفئرة اللازمة 
لثورة أقصر مما قدرها » هذا الرجل المطلع » لکن السؤال الرئيسي 
الذي حامر الاذمان » قبل کل شيء بستهدف معرفة الجهة الي ستندلع 
ضدها هذه الثورة . 
ان الكويتيين مشخولون دام" بالاعمال وجمع الال » لذلك 1 يعبر وا 
كبير اهام مغريات القومية العربية . والرأسماليون الكويتيون الذين وا 
برأسمالهم 5 0 العربية اتخلوا مبدأ عاماً هم كالآلمان « الاعمال قبل 
e‏ ¢ ن العال والثقفن »> وصخار البورجوازین اصی‌حوا 


رز یت 


اكثر حساً بالدعاوة ضد بريطانيا » الي يقودها احمد سعيد عهارة من 
راديو صوت العرب في القاهرة > ان رباط التبعية الذي يربط الكوييته 
بريطانيا لا تلف عن الروابط الماثلة في سائر انحاء الخايج . وهذا 
الامر 1 يغلي ار كة القومية » ویزو د الدعاوة العربية ما نتاجه من 
مستندات لهاجمة بريطانيا والاستعار . وقد كان من بدن لا جح الوخیمة 
لعدوان على بور سعید » تخريب بعض المنشات في شركة ابترول في 
الكويت. ان الامبر يفضل ان يبقى مستقلا عن العراق والعربية السعودية 
وسائر البلدان ا الاخری . والبوم کا كان الامس » هو ف امس" 
لحاجة الى اللاية الريطانية . ولكن هذه الماية تحمل بذور ضعفها معهاء 


الماية الريطانية 


ولدت مدينة الكويت في القرن الثامق عشر» وقد بنتها قبيلة «عتيبة» 
القبيلة البدوية الي جاءت من داخل الجزيرة وقد استهواها موقع الجون 
المتاز وني عام ۱۷۹۳ > فيح التجار الانجليز مستودعاً بضائمهم فيها » 
وني عام ۱۸۲۱ ۰ اقام ضابط سياسي بريطاني في جزيرة فبلقسه 
مقابل اجون 6 

وفي سنة 1879 دخلت الكويت في نطاق الامبراطورية العمانية لتصبح » 
امارة مستقلة عوچب اعتر اف من الباب العالي عام ۸ ومن بربطانیا 
نفسها عام ۱۹۱4 . واسرة الصباح التي حك الکویت نجدية الأصل » 
وقد جاءث هذه المنطقة سنة ۱۷۵۹ + , 

وعلى الرغم من ازدياد النفوذ الريطاني في اواخر القرن التاسع عش » 
حاولت قركيا ان تحتل الامارة غام ۱۸۹۸ » وشوفاً من مطامع السلطان 
العماني » عقد امير الكويك مع بريطانيا معاهدة الثالث والعشريق من 
كانون الثاني ۱۸۹۹ » الي تشبه الى خد بعيد المعاهدة المعقودة » صنة 


سي 


۲ بن بريطانيا والبحرين + وتنص هذه العاهدة بالنسبة للموقعين 
م عل نفس البنود الى وردت في العاهدات الاحرى العقودة مخ 
ر امارات الللیج : وعوچبها تعهدت الكويت بعدم اقامة اية علاقات 
مع اية دولة اجنبية » وبعدم التصرف عن اية طريقة كانت بأي قنم 
من اراضيها دون موافقة الحكومة الريطانية . وف عام ۱۹۰4 عينت 
بريطانيا أول مندوب سيامي لما قي الکویت ۲ 
وني الرسائل التبادلة عام ۱۹۱۱ و۱۹۱4 © تعهد الامر » من ذاحية 
اعری بعدم منح اي امتیاز بترولي أو اؤاؤي بل الول على موافقة 
الحكومة الريطانية على ذلك . وقد تحداد مركز المملكة المتحدة بالنسية 
ش للأمارة 1 الذ کرة المتبادلة 11 الثالث من تشريق الثاني سنة ١915‏ 4 
۱ حيث وعدت الحكومة المريطانية تقد م كل مساعدة للأمير واعرفت 
باستقلال الامارة ي ظل ا ابر بطانبة 
وجب الاعتراف ان هذه الات ۱ هي الي ابقت الامارة مستقلة » على 
اارغم مین الغارات والهجات والضغط الشديد من قبل العراق والسعودية ا 
سن ۱۹۱۹ ۱۹۲۲ و۱۹۲۸ . ۱ 1 
وقد ”عيشت حدودها بفضل اهود الريطانية الي بذها مندوبوها في 0 
موعر العقير بين كانوف الاول ۱٩۲۲‏ وكانون الثاني سنة ۰۱۹۲۳ وكان ۰ 
عبك المز يز سعود لا يزال في ذلك الوقت مرتبطاً بمعاهدة سنة وا 2 
والنفوذ البر بطاني على اشده ف الرياض عن طريق جون فيلي : 
ذلك اين كان العراق وشریي الاردن خاضعین للأنتداب 0 
والساطة فیا 0 تكن في ابدي حکامها العرب 4 وکانت الادارة ا 
المندية » والخارجية الريطانية تتنافسان في حماية مصالحها. الخاصة. وبالنسبة 
للكويت بقي الاستقلال الداخلي حافطاً عليه » وعهد بشؤون انسارجية 
والدفاعية الى بريطانيا الدولة الخحامية 


۵ ۲ب 


الكويت واقتصاد المملكة التحدة 


1 الامير الحالي الشيخ عبد الله السام الصباح الحم بعد ابن مه 
احمد الجاير الصباح 2 عام ۰ . وي عام ۶ ) عند عودته مثيم 
اوروبا حيث زار لندن وباريس وروما » كاد الشسخ عبد الله السام أن 
يذهب ضحية اتقلاب اعده احد اقاربه الشيخ عبد الله البارك مدير 
الشرطة. اذ ان هذا الآخير سبب ميله الى التطور كان قد قر ر ان يستولي 
على الساطة . واستجابة” لذلك انطلق الأمير الحا في طريق العمل دون 
ابطاء »> ول بترك سيا لمعارضة واستتب له الأمر من جديد بعد اج اء 
مصالحة عامة . والنتيجة الرئيسية لهذه الجادثة العارضة كانت مضاعفة 
نفوذ عبد الله المبارك في الامارة . وذلك لأن الامر على الرغم من النظام 
الفردي يستمين مبدثيً مجلس استشاري لأدارة الامارة يتألف من ابناء 
العا الاک الذين يتولون مسؤولية الدوائر الوزارية المختافة وف 
هذه الحكومة الارستقراطية يعلو صوت مدير الشرطة العام ويبدو 
هو المسيطر 1 
" ان نظام الحم في الكويت نظرياً ملكي دستوري وقد سبق للأمير ان 
أنشأ في حزيران سنة ۱۹۳۸ مجلا تشريغيا استشارياً . ولا اعلن بعض 
اعضائه ميلهم الى الانضمام الى العراق » اسرع الامبر الى حله قبل ان 
يفات الزمام من يده . والمحاولة الثانية الي جرت سنة ۱۹۳۹ أدات الى 
النتيجة ذانبا نحل الجلس » والقي بالزعماء المحرضين في السجن بیع 
انفجرت ني اخاء الامار و اضطرابات دامية . عندئذ سن الامام دستوراً 
جديداً يقول بوجوب تشكيل مجلس تشريغي آحر من عشرين عضواً 
پنتخب نصفهم ولاصف الآخر یم انتقاؤه بطريقة التعین ولکن هذا 
الدستور ۸ یتفذ مطلقاً . 


با 


کان بوجد ي الامارة » فيا مضى » ٿيار قوي من اجل الانضام 
الى العراق وكان بوجهه جاعات من الطلاب الذين تلقوا علومهم ي 
الدارس العراقية. والمعارضة الشديدة م الامر الفردي » كانت تدار 
من الاراضي العراقية على يد جمعية عرب انللیج الي تأسست في البصرة 
في كانون الثاني سنة ۱۹۳۹ . 

لقد كانت مطالب العارضة تنحصر في نطافي الاجماع والاقتصاد » 
وكان من مصلحة الكويت الفقيرة آنذاك ان تتحد مع العراق : وقبيل 
الحرب العالمية الثانية كانت الامارة ممزقة بهن تبارین متناقضين هما انصار 
الابر الحريصون على استقلال امارتهم © وانصار المعارضة المطالبون 
بالانضیام الى العراق 1 

اثر ذلك » بدأ عهد البترول الذي حول الكويت الى بلد الاساطبر 
والثروات والسحر » ونتيجة لهذا التطویر اصبح الطلاب رجال أعال 
في وطن منظم يعطي اصدق مثال للازدهار النقطع النظر : ولیس هناك 
ما يشير الى ان هذا التقدم الشامل السربع في حفل الاجماع والبحبوحة 
والئروة الي اصابت الجميع تقريباً اقتصاد ثوري عنيف : 

ان المشكلات السياسية في الوقت الحاضر ليست اساسية ومستعجلة 
ولکنها قد تصبح كذلك بسرعة . واهم الموامل الرئيسية لذاك هو هذا 
العداء الذي تتزاید حدته عند العرب مد بریطاثیا : 

وبالنسية لهذا البلد الاخير يعتر الابقاء على نفوذه في الکویت اكثر 
الامور اهمية » ويظهر ذلك جلي في سياسته الشرقية. ان الامارة الصغيرة 
"ترود المملكة المتحدة بنصفحاجتها من البترول . وهذا السائل الحيوي» 
پدفع ثمنه بالجنيهات السترلينية في الكويت » الامر الذي يوفر على الحزينة 
الر يطانية مبالغ طائلة من النقد النادر . وعلاوة على هذا الوفر » تزود 
الکویت خزينة بريطانيسا عبالغ طائلة من النقد النادر : وارباح الامبر 
بلحولة الى نقد نادر تودع 5 مصارف لندن » وما من احد قي سوق 


۲۲۱۷ 


لندن مجهل ان جلس التوظيف الكويتي هو افضل مشتر فردي . والاماله 
الكرى التي" تنفد في الامارة » تشترك فيها عدة شرکات اجنبية» إكثرها 
بريطانية , وشركة البترول البريطانية الي تملك نصف شركة بارول. 
الکوبت (فا صوت راجح فيها ) تشرف عليها حكومة لندن من خلال 
الأسهم العائدة للامر الية البريطانية 3 واهم مصالح هذه الشركة الي 
توزع تشاطها ني شى انحاء العام متجمعة في الكويت » وهذا الوضع. 
لغریب الشاق مجعل اكير الش ر کات الريظانية واحدی اكير الشر کات 
الاحتكارية في العلم تحت رحمة وضع سياسي قد حمل الکثیر من الفاجنت» 

ولذاك نری مدبريي شركة البترول البربطانية بالغي الحذر » شديدي 
التأثر بالسياسة الريطانية في منطقة الخليج » لأن الامتیازاث البعرولية 
الاخرى تخص شركة پترول العراق » الي تملك شركة البترول البريطانية 
الرسمية ۵ من اسهمها . وف عام 5 بلغ انتساج الشركة 
الر يطانية للبتر وك في العام تسعة واربعين مليون طن»اكثر من نصفها - 
سبعة وعشرين مليون طن - جاءت من الكويت وحدها . ان الوجود 
البريطاني مهدد من الداحل واللخارج علنا في كل منطقة الخليج : لذلك. 
هو موضع بحث من جديد وقد بينت ان الحروج من هذه المنطقة غير 
وارد بالنسبة لريطانيا : والسژولون عن السياسة الم بطانية في هذه المنطقة. 
بميلون اكثر فأكثر الى اجراء تعديل جذري عليها تجاوباً مع تطور الاحداث 
والزمن : ولکن مناهضي النفوذ الريطاني سواء كانوا مصريين أو سعوديين 
أو سوفیایین أو امر کین #طئون في الساب بکل تأكيد واذا کانوا 
لا یضمون في حسامم > ما قد تلجأ اليه بريطانيا اذا ما تضايقت ومق 
يدري فقد تحارب بضراوة الوحش الفترس الجريح للابقاء على نفوذها 
ووچودها ي احلییج الذي لا نستخي عل پثروله . ان الخايج بالفسية. 
ابر بطانیا هو كاز ائر بالنسبة لفرنسا على الصعيد العملي الحياتي. 

وني الوقت نفسه اتصلت بعدد كبير من الریطانیین ذوي النظر الثاقبه 


ار — 


المطلعين على شؤون: بلدهم ف الشرق الاوسط » لعرفة ما اذا كانوا 
مقتنععن مثلي باستحالة الاستمرار في تطبیق السياسة الاستعارية القديمة » 
ان ووه المملكة المتحدة هي في الخليج العريني پان الكويت وطن 
حدود الامبر اطورية 0 تكن یوما معر ضة لاخظار مداهمة کهذه واذا ما 
.إسثتمرك بريطانيا 5 تظبيق الاساليب الي ادك الى قوما ی القرث التاسع 
عشر فاا ر ف نفوذها للتلاشي ي المنطقة ازاء القوى الجديدة الى 
لم تعد تملك قدرة السيطرة علیها : ۱ 
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و مید اس 


15 


ماب لحار ایبول 


كان من المکن ان تکون سنة ۱۹۵۷ حاسمة في تاريخ پرول 
الشر ق الأوسط + لقد انخفض الانتاج ي بدایتها الى النصف > ومن ثم 
ارتفع وانتهت السنة برقم قيامي ادى الى قاق حفيف . والولايات المتحدة 
الي لم توافق على تروید اوروبا بالببر ول الحام إلا متعضة خلال المدة 
بين کانون الثاني وآذار سنة ۱۹۵۷ ۰ خفضت استيرادها من الشرق 
الأوسط في الفصل الأخير من السنة » معان القسم ال کر من هذا البترول 
يأني من اسلدزیر ة العربية : 

ولو الغيت الجدود من شبه جزيرة قطر حى اللدنوب العراقي 
لاصبحت أغى حقول بترولية في العالم خاضعة لسيد واحد اذ ان بترول 
العام موجو د تحت الرمال المحاذية لشاطىء انللیج : ووجود هذا الذهب 
الأسود ‏ الذي اسنا في حاجة الى تبيان دوره في الاقتصاد والسياسة 
العالميين - يتيسح لأصحاب اللبارات الأشحّاء ان يعاملوا باستخفاف 
دباوماسيي تاف الدول الكر ی » وأن بزعزعوا عزاجهم استقرار 


ات الزيرة العربية :ت ۱۸ 


رؤساء هذه الدول : 
هذا هو السبب الذي دفعي الى ان انمي هذا الكتاب بفصسل عن, 
البئر ول تعميما للفائدة . 


الانتاج والاحتباطي لسني 49 - ۱۹۵۷ 


قبيل التدخل السلح في بور سعيد ي شهر تشرين الثاني سنة ۱۹7 
كان المعدل العام للانتاج العام في الشرق الأوسط يزيد عن العدل الوسطي, 
السنوي البالغ مثة وثمانين مليون طن من البترول . وني تشرين الأول. 
سئة ١465‏ كان انراء يقدرون ان الانتاج سيصل في مماية السنة الى. 
مئة وتسعين مليون طن . ولكن العدوان على بور سعيد » كان من 


. نتائجه الباشرة 4 هبو ط مفاجى ء 5 الانتاج البئر ولي في اغلب البادان. 


خلال الأشهر الثلاثة الأخير ة من السنة . واثر ذلك عاد الانتاج ال 
الانتعاش رويد رويداً في النصف الأول من عام ۱۹۵۷ -. ومع ان البلدان 
النتجة الرئيسية قد تأثرت » فقد وصل الانتاج العام الى مثة وائدن. 
وسبعين ملیون طن . وكان مقدار ما انتجته ازيرة العربية ( الکویت 
والعربية السعودية » قطر والمنطقة المحايدة » والبجرين ) مثة واثي عشر 
مليون طن ونقاست العراق وايران المقدار الباقي بأكمله تقريبً : وتأتي 
الكويت والعربية السعودية في الرتبة الرابعة والخامسة » بين البلدان 
المتجة » بعد الولايات المتحدة وفتزويلا والاتحاد السوفياني ٠:‏ 

ومن حيث الاحتياطي البترولي تسبق الكويت والسعودية البلدان 
الأخرى عراحل وقد اختلف الخراء في معرفة أا تحتل الدرجة الاولى» 
الكوبت ام السعودية . والرأي الراجح الى جانب السعودية . 


— وس 


و کال انتاج سنة ۱۹۵۲ موزعا كي ولي 1 

العربية السعو درة :5 ۶۷,۸۷ طن 1 
قطر ۰۰ ۵۸۷۲۰ ل طن 4 
المنطقة المحايدة SRT‏ طن 1 
الیحر ین مره هرا طن 1 
جموع انتاج الجزيرة العر ية ° ۱ طن 0 
العراق ۰۰ طن 7 
ایر ان +۰ Nye,‏ طن 1 ١‏ 
مس ۲ر 9A۹‏ طن 0 
ترکیا + مره "ارد طن 0 
فلسطن المحتلة مه طن ۳ 
انتاج بلدان الشرق الأوسط الأعری ۵۹,۹۸۰,۰۰۰ طن ۷ 
المجموع العام لأنتاج الشرق الأوسط ۱۷۱,۸۱۷,۰۰۰ طن پا 
فار ورلا مره و۱۲۹ طن 0 
الولايات المتحدة ۱/۵۷ طن 1 
سنة حاهمة ۰ ۱۹۵۷ :ا 

1 


لم يتبع التاج سني 1405 و ۱۹۵۷ يسبب حرب السويس خط 
الزيادة السايق . وني العربية السعودية والكويت خفف الط البياني. 
المتزايد انطلاقه » وهبط الخط البياني العائد لانتاج العراق عا كان عليه 
سابقا اما البلد الشرتي الرابع من حيث الانتاج الأول تارخباً - ايران- 
فقد دخل میدان النافسة بقوة فائقة وقد تخطی لاول مرة سنة ۱۹6۷ 
معدل انتاجه عام ۱۹۵۰ اي السنة التي سبقت التأمبم الصدي الذي شل. 
الصناعة البثر ولية ي البلاد الايرانية وذلك بزيادة عشرة ملایین طن على. 
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۳ 


“انتاج السنة السابقة ۱۹۵۲ » وهکذا بلغ الانتاج الايراني العدل الرتقب 
:ي اتفافات سنة ۱۹۵۶ 


وجب الاعتراف ان توقف النشا ط الارادي آو القصري ف الع راق 


والكويت والعربية السعودية قد آفاد ايران افادة لا تنکر . وهذا التوقف 


كان له اسپاب متعددة مم 

فأنابيب شركة بترول العراق بين كركوك وطرابلس - بانیاس 
كانت قد نسفت في سورية في الثالث من تشرين الثاني سنة 1465 > 
وبقيث معطلة تماما حى الثاني عشر من آذار سئة ۱۹۵۷ » فصلحت 
جز فا 3 وبدأت الاثابيب تعمل من جديد ابتداء من هذا التاريخ 3 
ولکن بنسبة 4۰/ فقط من طاقتها » أي حوالي احد عشر مليون طن 
قي السنة . ۱ 

> والعراق الى حد بعيد كان 3 بلدان الشرق الاوسط تأثراً بأحداث 

تشرين الثاني سنة ١985‏ الي رافقت العدوان الثلاثي على بور سعيد . 


-وبالاضافة الى ذلك أقفل خط الانابيب البحري » الذي یزود مصفاة 


سیر ة ( البحريق ) ببترول السعودية الام » الممتدة من ٤‏ تشريق الثاني 
سنة ۱۹۵۹ الى ۱۰ آذار سنة ۱۹۵۷ ۰ اما شط الأنابيب عبر البلاد 
العربية فقد استمر في ضخ البترول الى میناء صيدا في لبنان » ولکن 
العربية السعودية كانت قد رفضت ان تزود بريطانيا وفرئسا بیتروضا 
يسبب موقفهیا من مصر : وقناةة” السويس ايض بقيت معطلة من أول 
تشرين الثاني سنة ٠۹١١‏ الى 8 ايار سنة ۱۹۵۷ مما أرغم ناقلات 
البترول على ان تساك طریق را س ار چاء الصالح ۰ الي تزبسد المسافة 
"الواچب قطعها 1 وتقلل من عدد رحلات الثاقلاات 6 وي تشرين الثاني 
وآذار نتيجة لذلك ۰ ۸ يصل معدل الانتاج العام الى أكثر من مثة 
مايون طن 0 

وقد بدأ هذا الوضع یتحسن سنا ملموساً منذ ايار سنة ۱۹۵۷ » 


۲ ۷ 


ووصل الانتاج الى معدله العبيعي 11 شهر حزیران . وانتهی النصف. 
الاول من سنة ۱۹۵۷ بإنتاج أرفع قليلا من مستوی الانتاج لما قبل. 


الأزمة . وقد عوض الانتاج الايراني النقص الذي لق بالانتاج العراقي» 


ًا استعادت بلدان الجزيرة العربية نسبة انتاجها السايق : وهكذا انتهت. 


سنة ۱۹۰۷ على العموم في ظروف أفضل وكان الانتاج موزعاً كا يلي : 


الكويت ۷۰ طن 
العر بية السعو دیة ۰ 4,4 طن 
قطر ۰ طن 
المنطقة الحایدة ۱۳۹۸ طن 
البحرين ۱۰ طن 
مجموع انتاج الجزيرة العربية ۱۱۸,۵۵۰ طن 


مجموع ما التجته بادان الشرق الأوسط ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ طن 
وقد شهد النصف الاول من عام 1١967‏ بعض أحداث حاسمة في. 


التاريخ البثروليءإذ بدأ الانتاج ني أول حقل بترولي في الحوض البحري. 


آي الخايج العربي في صفانية مقابل الشاطىء السعودي لساب الارامکو > 


وأعثر على أول حقل بترولي صالح للاستمار التجاري في جنوب اجیزيرة. 


العربية في ضفار » سلطنة سقط وعمان » لساب شركة « ضفار سبتي 


سرفيس » البترولية . وعقد كذئك أول مؤتمر عربي لبترول وقرر ان. 
يتبعه مؤتمر ثان في السنة نفسها . واخراً عفد اتفاق ثوري بين شركة. 


الروك الوطنية والشرکة الوطنبة الايرانية لبترول . 

وقد شهدت سنة ۱۹۵۷ ابضاً تأکیدا لأهمية حقول ابترول المكتشفة. 
ي صحر اء از اثر 5 اللغرب العر بي 6 لا سا حاجي سعود : وكذلك. 
حقل « قوم ) الايراني الکتشف جنوب طهران » خارج منطقة امتياز 
الائتلاف الدولي . 

وعلى صعيد النقل الاسامي ( لا يوجد انتاج واسع النطاق بدون. 


۷۷ 


اص ع 


کت ی 


.وسائل نقل ) آناح تصلیح حطات الضخ العاملة على حط أنابيب شركة 
.يرول العراق العودة ای الطافة السابقة » ستة وعشرین ملیون طن » 
.ومحطات الضخ الجديدة الي أنشئت على خط الأنابيب عبر البلاد العربية 
( الارامكو ) مكنت من إضافة عشرة ملايين طن على مرحلتن ؛ 
ومن بين المشروعات البارزة الاهمية مشروع يقضي عد خط مزدوج 
عرزیض القطر بن الحليج العر بي والبحر الابيغس المتوسط .» عل طول 
الف وسهائة کیلومتر » ينقل بترول ايران والعراق وقطر » وينتهي هذا 
الليط في خايج الاسکندرونة » داخل الاراضي الر كية . 

ومشروع مد حط جديد لشركة ببرول العراق الى طرابلس وبانیاس 
.هو الاخر موضع درس . غير ان الوضع السياسي جعل هذه الشروعات 
تنام ريما ينجلي الوقف . 

والجدير بالذكر إن الشبكتعن الطويلتعن للأنابيب في الشرق الاوسط 
كركوك - التوسط لشركة بترول العراق » .والتابلاين العائد لشركة 
: الارامكو يجب ان جتازا » للوصول الى الشاطىء التوسط الشرتي »أراضي 
"الاردن وسوریا ولبنان . ومنل عدة سنوات وهذه البلدان ي نزاخ مع 
"الشرکات البترولية والبلدان المنتجة من اجسل اقتسام العائدات 
ونسف مطات الضخ في سوریا على أثر العدوان على بور سعید أظهر 
ما عکن ان يؤدي اليه عدم استقرار الاحوال . 

لذلك فکر آولو الامر في مد اللحط الشار اليه الذي قدرت طافته 
بسبعان مليون طن . وقد كان رد الفعل من الدول .العربية »> على هذه 
.هذه المثاورة > خطيراً . وطرحت فكرة تأسیس شركة عربية للنقل في 
الانابيب » وذلك اثناء المؤتمر ابترولي العربي الاول المعقود في بغداد » 
خلال شهر تشرين الثاني سنة ۱۹۵۷ غير ان العراق الذي تأثر كشرآ 
.من نسف الانابيب الارة في سوريا رنض أن يشارك في هذا الشروع . 
.وف نفس الاسبوع على أثر الاتفاق البدئي مهذا اللخصوص اجتمع الخبراء 


۲۲۷۸ 


نالايرانيون والاتراك في اسطنبول أوضع مشر وع مد حط الانابيب سم 
لو م ب التوسط - في صيغته النهائية . 


فاسفة البنر ول 


حمل الحصر الاحتكاري دائا ضعفاً في تركيبه وهو مها احم لا 
عکن الا ان يرك هامشاً صخرا يتمكن منافس ما من الاهتداء اليه » 
ل منه للقضاء عليه . الاحتكار الکامل لا وجود له . وعندما يحون 
هناك منافس لا عکن ابتلاعه او نحطيمه » لا يبقى من مفر سوى قبوله 
في الشبكة الاحتكارية »> وهكذا ينها الانحاد ( كارتل ) . والصناعة 
البثر ولية العالية هي النشاط الصناعي والتجاري الاهم ٤‏ العام . وتاريخ 
تطور وثمو الاحتكارات ( ترست ) والانحادات ( كارتل ) الي تسيطر 
على العالم البترولي » أوحى الکشر من المؤلفات من الدراما 0 
الباردة الى قصة المغامرات المشوقة . وقبل ان خرج عن نظاق الشر 
الاوسط لا بد من الاشارة الى ان الصراع العئیف بن الشر کات ۳ 
والامبر كية للاستثثار پالبتر ول » یشکل اافصول الاكثر سوادا ٤‏ تاريخ 
تون في العالم : والقادة الحقودون في هذا الصراع الذين کانوا حملون 
“امم > رو کفار » ودیمر دنغ صوئیل» و کولبنکیان كلهم زالوا,والشر کات 
الي خلفوها لورژتهم هي شر کات مغفلة تنشر تقارير مدروسة برسم 
:الرأي العام و الساهسن فيها . ويبدو أن جرب ارو في حد ذاته 
اثنته » والتهاؤها بعيد الاحمال + 

ان التفوق العام الذي حصلت عليه الشركات الامر كية منذ الحرب 


«العالمية الثانية لا عنع الحاولات الغربية الي تلجأ اليها الشركات لتسجيل 
.مکاسب جديدة . وعلى العكس دخات شركات جديدة الى الحلبة > 


هي الشر کات الامبر كية ر الستقلة ) آنأ افرادیاً وحیناً جاعباً . 


موی 


EN‏ ,7 هت ی مت ددن 


والحطر الداهم الخارجي ينحسس دائا الشق الذي يتبح له ان يتسال, 
الى الداخل . ومع ذلك يمحتل « العالقة » الامبر کیون والبريطانيون » 
والشركة الفرنسية ابترول المرتبطة مهم » المراكز الاولى على المسرح : 
وسیطر هم على الاساطيل البترولية والاسواق العالمية تعطيهم القوة الكاملة 
وار وت > والستقاون الامر کیون يقباون بعض الشروط . شرط ان 
تسمح هم فرصة الساهة في الاستعار : وهناك شر کات يابانية والاثية 
وبلجيكية جرب مذر حظهاء والفادم الجديد النادر الجرأة » اي الشركة 
الابطالية ۱ الاب ميزاريا » تصر على أن تلعب لعبتها بحرية 
وتهدد بذلك جميع اسس 6 ابتر ول في الشرق الاوسط . ولتقسم 
الجشع للامتياز ات حسب مناطق النفوذ أخلى المكان للمزايد ١‏ وتداخل 
الشر کات العجيب » المتشاركة هنا » والمتنافسة هناك مجعل من العسير 
جد فهم اسرارها الغامضة م ۱ 

على نسق التفسر البسيط سلالة تقسم الامتبازات البترولية في الريرة 


العربية و المجاورة » اريد اك اشر الى ان الصئاعة البئر ولية ي 


العالم مرتبطة في چذورها وتر كيبها بفلسفة الحرية الاقتصادية القائمة على 
مبدأ حرية المنافسة والمحالفات والاحتكارات والاحادات ليست مناقضة 
لذلك . بل هي ننيجة حتمية بدا ۲ اثر که يعمل ۾ : والبترول الذي 
يؤلث خس الب‌ادلات الدولية هو في امس الاجة للتحرر لبسط 
امبراطوريته د وقوته الحقيقية تكمن في العمل ار . وانحاذ هذا الموقف 
الرئيسي يفسر قوة الشعور بضرورة المنافسة . ليس فقط بين الشركات 
الكرى » بل ايض بين توابع الشركة نفسها + ۱ 

ان هذا النهج يعتر جزءاً من قانون اللعب . وختلف التوابع لشركة 
ما ليست 5 من المالكين انفسهم « والتنافس الفید ا عن ذلك 
لا عکن الا ان تنظر اليه الشركة الم بعين الرضا » طالا انه مورد 
ابتکارات مفيدة وارباح اضافية » انه تنافس من نفس النوع القائم پان 


A 


مندوبي تلف الاجهزة التابعة للدواة ذامها . وهذا التنافس عکن ان 
يكون عنبفاً قاسياً في صلب شركة ما » وقد یصبح وحشیاً ‏ فروع 
النشاط الى تبقی خارج نطاق اتفافاث الاشاد . 

ان هذه التفسيرات السريعة تبسط الاساس لحبة الغربية » اي حماءك 
الشر كات البتر ولية المتداشحلة الصالح على ما يعدو ان تاعبها 5 الشرق 
الاوسط . واذا ما انطلقنا من اقدم الحالفات التجارية الدولية استطعنا 
ان .نفسر الامور المعقدة : 


تقاسم الامتیازات » الاحتكارات والانحادات 


يضم فريق شركة بترول العراق اربع شركات منتجة هي شركات 
العراق ‏ البصرة والموصل الیمر ولية وتعمل في العراق والرابعة شركة يرول 
قطر ومیدانا قطر.ویتبع شركة بترول العراق ثلاث شر کات للتنقيب هي 
شر كة الامتیازات البتر ولية الحدودة » ومحتكر امتیاز التقیب في میات 
عدن » وش رکة التطویر البترولي ( عان ) وتستأثر بامتباز التتقیب ني 
مسقط وعان ما عدا مقاطعة ضفار » وشركة التطوير البترولي (شاطیء 
القراصنة ) ونتصرف بالامتياز البري على طول شاطیء القراصنة > اي 
اله من مضیق باب المندب 58 شيه جزيرة قطر ر جميع السواحل 
النوبية و ااشرفية للجزيرة العربية مح امثياز التثقيب فيها عن البتر ول 
الى شركة يترول العراق » فيا خلا ضفار الي اهمات عام 146۳ « 
وتغطي الامتيازات الاخرى الي تماكها الذركة نفسها جميغ الاراضي 
اا > وقد استمدت شر كة رول العراق قوتما ي البدء من شال 
العراق منذ اكتشافها لثر بابا غرغور في حقول كركوك البترولية في 
تشرین الاول سنة ۱۹۲۷ » وجميع الشركات اتابعة لشركة بترول 


العراق تفریباً » مركبة سیاسپاً على النسق ذاته منذ سنة ۱۹۲۵ » عندما 


وروی 


۱ 
| 
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كانت الشر کة الم « شركة البترول التركية » وهي موزعة بين : 


الشركة الريطانية الحدودة للتنقيب عن البتر ول ۳۷۵ 
الشركة الالو بماكسوية ابترول ( شل ) «Ve‏ 
الشركة الفرنسية للبترول ۳۷۰۵ 
س وكوني وستندارد نیو جر‌ي شركة التطوير لاشرق الادنی ۲۳۰۷۵ 
شركة الساهمة للتنقيب ( ورثة کولبنکیان ) foo‏ 


واثنتان من هذه الشركاث اللحمس الكرى پر يطانيتان واثنتان امير كيتان 


' وواحدة فرنسية » وهي تملك ايض مصالح احری في الشرق الاوسط › 


خاصة في الکارتل الدولي العامل في ايران . وذلك بنسب محتلفة. 

وني الجزيرة اعربية هناك منافس كبر واحد امير كي مثة با ئة » 
هر فريق شركة البترول العربية الامیر كية 0 ارامكو ( وتضم سو كوني 
۰ وستندر ليوجرمدي ۰ وتكساس اؤيل وستندر كاليفورنيا 
ر کالیکس ) معا 7/5۰ ونجد الارامکو العاملة في الاراضي السعودية 
نفسها محاطة باراض احتکر امتیاز التنقيب فیها من قبل شركة بر ول 
العراق الي تملك بریطانیا القسم الاکر من اسهمها . 

ستثنى من ذلك شركة بترول الكويت وهي موزعة مناصفة بين 
الامر کین والریطانین ولا دخل ها في فريق شركة بثرول العراق » 
ولا في فريق الارامكو لتأسيس شركة بترول الكويت وقد مت هذه 
المشاركة بواسطة شركة « الحايج » الامر كية الي يرأسها میلون . 
وهناك بعض الاستثناءات الاخری اقل اهمية واحدث تارعاً . 
وقد جرث على ايدي شركات امبر کية متفاوتة من حيث القيمة 
في حسب الخالة في الیمن شركة اتطوبر اليمئية » « بورج آلن » . 
وي ضفار شركة ضفار سيي سرفيس للبترول الي ادخلها الي هناك 
السيد واندل فیلییس . ويبدو انها تريد ان تعمل نحرية بعيداً عن كل. 
اتفاق مع الشركات الاميركية « الکبری » في المنطقة المحايدة الكويتية» 


—TAY— 


تعمل شركة البنرول الأميركية الستقلة - امینویل - (اتحاد مؤلف من 
عشر شرکات مستقلة ) وشركة ر جيي اويل ) وقد اصبحت كل 
منها مزتبطة بالشر کات الکر ی 6 عن طریق الائتلاف الدولي في 
ایران » وتعمل کلتاها في النطاق الذي تفرضه علیها الصالح الشتر کة > 
أما الامتیازات في الحوض ابحري واطزر فتهم جمیح الشر كات‌الي 

تملك مصالح في اطزيرة العربية عن طريق شركة بترول العراق ال 
فريق الارامكو . وف أرخبيل البجرين شركة بترول البحرين مخسص 
تكساس أويل ستاندرد وكاليفورنيا ( كالتكس ) اللثان تملكان ۰ 
من شركة الارامکو . وتمتد امتيازات الارامكو البحرية امام الشاطىء 
السعودي »> وامتياز قطر منح الى فريق رويال - دوتش شل . 
وعلى شاطیء القراصنة امتیازات في جيتي وابي ظبي مخصان شر كتين 
تالفتا من شركة البترول الريطانية بنسبة الثلنين » ومن شركة البترول 
الفرنسية شبة اللاث ء وتملك شركة ال البريطانية كذلك سیق‌التبقیب 
في الجزر الملحقة عحمية عدن ومن بينها قران دارم . 

وأعتقد اننا لن نتمکن فهم شيء من المكائد والناورات الیترولبة في 
الجزيرة العربية اذ لم يبق حاضراً في ذهننا .هذا التشابك الغریب بين 
الشرکات ار كبة التصلة كلها بالش رکات الم 4 الي ۰ تتوانى عن 
تشجیع التنافس بینها پشکل لو احیاناً من الروح ایا ٠‏ والذي 
.يبدو احياناً غير مفهوم من قبل الرأي العام ان هو الا نتيجة منطقية 
لارتباط الصناعة البعر ولية العالمية بالتركيب الاقتصادي الرأسمالي وفلسفة 
الحرية الاقتصادية . ومن الطبيعي جداً ثي هذا السباق ان تکون الشركتان 
اللنان تکونان شركة بنرول الکویت متشار كتين اشتراكاً دقيقاً في عملية 
استخراج بترول الكويت انحام» ومن ثم تصبسح تابعانهیا العاملة في حقل 
البیع متنافسة تنافس الاعداء » لمجرد خروج البترول من حدود الامارة . 
:و الاتفافات العقودة من أجل الاستخراج ي داخل امنیاز ما لا تربط في 


YA 


بیبپ سس و 


لس بخ مج سس رن یا اس 


حال من الاحوال الشرکات‌التابعة او المتشاركة في مراحل النقل والتكرير 
او المبيع : ومع امكانية حصول کل شيء لا يعني الأمر بالطبع عدم 
تحديد المد الادنى لاسعار البتر ول الحام في العالم على بد الانحادات. 
ر کارتل ) . حِتّى هذا الحد عکن اعتبار تصرف الشركات طبیعیاً 
تقريباً : ونستطيع ان نقبل مع التساهل مفهومها الغريب لاتنافس الذي, 


يتحر ف احياناً عن هدفه . 


الانتصار ات الامر كية 


وراء هذا التنافس الشدید تبقی البزيرة العريية والبلدان المجاورةالحلبة 
القفلة حیث يتنازل کبار التنافسن کل وقت. والارامکو المؤلفة بمجملها. 
من شرکات الاحتکار الروكفاري القدم الذي اندثر على أثر صدور 
التشريع ضد الاحتکار » حملت مشعل الحرب ضد شركة بارول العراق. 
الي خلفها ديتر دينغ » صوئیل» و کولبنکیان والشرکات الريطانية الأخرى. 
والصراعاليوم لم يعد کیاکان على ايام هؤلاء السادة الأقوياء ملوك البترول. 
وأحقاد او صداقات كالوست كولبنكيان الارمي الشخصية لم تخد تؤثر 
في تغيير نخريطة الامتيازات البئرولية ۰ ان الاشخاص الآن يتوارون وراء. 
وظائفهم كمدير لشركة بترول العراق ء او رئيس لستندارد نيوجرسيم 
ومغ ذلك فان النتيجة واحدة > لقد فرضت الولايات التحدة الاميركية. 
على بريطانيا تفوقها النهائي القاطع عام ۱۹۵6 ۰ عند حل النزاع 
الانجلو ايراني » اذ انها استطاعت ان تستأثر. لشركاتها بنسبة 4١‏ مق 
الكونسوريوم الدولي في ايران : حيث الت كل من الشرکات امس 
الكبرى نسبة ۷ / با قسمت الحمسة بالثة الباقية بين الشركات التسع 
المستقلة + ش 

وكذلك تمكنت الشركات الاميركية عساندة الحكومة في واشنطن اند 


اا 


تزحزح زمیلاما البريطانية الي كانت شركة البترول الفرنسية قد ربطت 
مصيرها ما . وني القطاعات الخاضعة للاتحادات الانية الكبار لمحاربة 
الشركات الستقلة « والخارجية » الشركات الاميركية . وهذا المحللسف 
الذي مجمغ العالقة مولف من ستندارد نيوچرسي » ستندارد كاليفورنيا 
تكساس اويل » غولف اويل»سوكوني موبيل اويل » والفريق الانجاول 
هولندي رویال - دوتش - شل» والشركة الر بطانية للبرول والشركة 
الفرنسية لبترول» وقد قبل على مضض ولکن بدون خوف شدید دعول 
الشر کات الامبر كية « المستقلة » الى المسرح 3 

وبالاضافة الى ذلك كله شهدت سنة ۱۹۵۷ فارسا چدیداً ظهر الى 
میدان النافسة وفتح النار علنة على چمیع الشر کات القائمة » اذ وضع 
قواعد جديدة للعمل تقوم على اساس فلسفة اصلاحية جذرية ححديثة لا 
عهد لعالم البتر ول عثلها من قبل » وعقد مع ايران اتفاقاً ثوري بكل 
مع الكلمة . وهذا القادم الجديد هو انریکو ماتيي رئيس ااصلحة 
الوطنية الايطالية لليترول وقد اچر الشركات البترولية العاملة في الشرق 
الاوسط على ان تستعد لاعادة النظر في مجموع اتفاقاتها السابقة معالبلدان 
صاحية البترول . 


اتفاق مانيي وتلاشي مبدأ الناصفة 


كانت جميع الاستهارات البتر ولية في الشرق الاوسط تقوم على مبد 
المناصفة الذي تتلقی عوچبه البلدان المنتجة نصف الارباح الحام من الانتاج. 
والانفاقات المعقودة بين الشرکات والحكو مات تشير مع ذلك الى انهذه 
الشروط قابلة للتعديل واعادة النظر فيها » فيا أو حصلت احدی الدول 
الاخرى المنتجة في الشرق الاوسط على شروط افضل » « والاجیب - 
عبان اريا » الشركة الايطالية للتنقيب والاستیار الي أسستها المصاحة 


مهب لا 


و ل 0 
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الوطنية الايطالية للبترول . استطاعت ان حصل من الحكومة الابرانیةعلی 
ثلإثة امتيازات للتنقيب في الاراضي الايرانية ومساحتها ثلاثة وعشرون 
الفا من الکنلو مترات المربعة . وترکت لابران ۷۰ / من الاربساح 
الترتبة على الاستعار في خالة العثور على البترول . في هذا الظهرالبسط 
عرف العالم الاتفاق الايطالي الابراني . الأمر الذي يفسح المجال واسعآ 
امام الحملاث المعادية . والتفسرات الي اعطاها واضع الاتفاق السيد 
د أتريكوماتي » ألقت ضوع كاشفا على البدأ الجديد م ۷۵/۲۵ ) . 

وكان ان عقدت المصاحة الوطنية الايطالية للبترول الممثلة بتابعتها 
« اچیب ميتراريا ) مسع الشركة الوطنية الابرانية للبترول اتفاقسا 
شأت موجه شركة جدیدة ( سريب ) للتشيب عن البترول 
واستزاره في القطاعات الثلاثة التي منحت الحكومة الايرانية امتيازة 
اتثقيب فيها . ان الاجيب ميتراريا عوجب هذا الاتفاق لا تدفع ابجاراً » 
بل تتعهد بتحمل جمیع نفقات التنقيب الي حصص ها مبلغ قدره اثنان 
وعشرون مليون دولار لمدة اثني عشرة سنة . وي حالة العثور على 
بترول صالح للاستمار » سم هذه التکالیف من ارباح « سيريب » 
الي تتفاسم التکالیف كا تتقاسم الوارد النائجة . والسبریب » اي الشركة 
الايطالية الابرانية هي اليي تدفع للحكومة الايرانية ۸۵۰ من ارباح استمار 
البترول الخام . وهكذا تکون الحصة الابطالية ۲۵ في النهاية : اله 
المبدأ الجديد یکمن ني المشاركة الباشرة الفعلية الي تقوم سا شركة 
وطنية من البلد صاحب العلاقة » الى چانب شركة اجنبیة مستثمرة » 
واللاحظ ان الشركة فيا ختص بالسيريب هي بن شر كتين وطنیتن 5 
ملك للدولة في الخالتين > لا مکان عندهما للمبادىء اشائعة ثي الصناعة. 
البترولية العالمية . 

ما كاد اتفاق ماتي يوقع حى شنت عليه حملة شعواء من مختلف 
اطهات . وذلك مند شهر آذار عجرد تسرب بعض اشائمات عنه و 
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وبلغ القاق حد اسلنون في الأوساط البترولية ووصل الى درجة ظ 
معها الحكومة الامبركية ان من واجبها مطالبة الحكومة ۳94 باسکات 
ماتبي واستدعاثه من ايران » وارساله الى مناطق اخجری قد تکون 
الصیور اء الجزائرية » ویعد ذلك عرفت تفاصیل الانفاق بوضوح » كا 
ان تصمم ايراد وعناد الشركة الايطالية انتصرا في النهاية على اعداء 
لدا الجديد » ورأت الشركات الأمير كية والريطائية بوجل منقي السيد 
ماي يصلون في ماية سنة ۱۹۵۷ الى منطةة الحليج العربي » ولم 
يقتصر الأمر على ذلك بل ان اكثر البلدان المنتجة لايترول ني الشرق 
الأوسط قد بءثت بمندوبيها على مرأى وسمح الشر کات الکبر ی 
مكتب السيد ماتي للاستفسار عن تفاصيل الاتفاق مع ايران » وف 
المؤتمر البترولي العربي الأول المتود في بغداد خلال شهر تشرين الثاني 
في سنة ۱۹۵۷ كان اتفاق ماتبي من يمن اهم الموضوعات التي عدت في 
الوغر . وعکن القول انه الموضوع الوحيد الذي اجمعت على قبوله 
الأطراف كلها . 

وهكذا تلقى مبدأ المناقصة ضربة قاضية ول تعد القضية قضية أرباح 
فقط ۰ بل هي تتناول العلاقات السياسية كلها بن العالم العربي والعالمان 
الاوروبي والأمر کي . 

وكان من حق 5 ماني ان پطرح هذه القضية طالا ان الوقت 
لم يفت بعد . ومن المفيد ان نذكر ان الاجيب ميثراريا الايطالية لم تأت 
بشىء جديد على صعيد الاستهار البترولي . فمبدأ م ۷۵/۲۵ » كان 
هو ۳ د قبل عقد اتفاق مانيي في اطزیرة العربية > اذ ان الشركة 
الألمانية ديلان برغبو التي حصلت على امتياز للتنقيب في اليمن سنة ۱۹۵۳ 
كانت قد تعهدت بأن تدفع ۷۵ / من ارباح الاستمار بالاضافة ال 
ذلك نصف مصروفات التنقيب والانتاج . 

ان علاقات الغرب الأوروبي والامر كي بالبلاد العربية » حاصة 


۲۸۷ سب 


بلدان اطزيرة العربية » تتأثر وتوچه وتحدد من قبل قوة عايا هي 
البترول او صاحب الجلالة البترول الذي يعتر مورداً سياسيا وسار اتبجياً 
اكثر منه اقتصادبً وماليا . فيا مضی تصرفت الشركات الكبرى حسب 
قدرتها على المنافسة بالمعدن الثمين » دون ان تأخذ بعين الاعتبار العوامل 
المحلية » سواء الخدت الحكومات منها موقفا الجابيآ او سلبیاً في السر او 
في العان من أجل رعایاها . ومن مدة وجبزة ظهرت ي الفللك البئر ولي 
نجوم جديدة شديدة اللألق اذ برزت في الشرق الأوسط قوى جديدة 
تكافح من اجل الحصول على السائل الثمين : بعد مفاوضات طويلة » 
وقع فريق ياباني في کانون الأول سنة ۱۹۵۷ انفاقاً اتنقیب عن البترول 
مع العربية السعودية > وألفت بذلك شركة يابانية ‏ عربية لاستفلال 
ارول في حصة الملكة السعودية من الحوض البحري مقابل المنطقة 
المحايدة وقبل الطرفان على اف يكون تقامم الأرباح « 55/44 » وهذا 
مبلأ اكثر حطر ایضاً من ميدأ ماتي . 

ان اورويا تنظر بعين القاق الشديد الى التخير الکبر في طرق 
الاستمارات البترولية في منطقة حيوية جد بالنسبة ا . ومن يدري فقد 
تحمل الجزيرة العربية الخالدة في طيات انطلاقها الجديد الدوافع الي قد 
تؤدي الى حرب عالية جديدة ٠‏ 

هل انا عطیء في اعتقادي هذا ؟ .. اني أتمنى"ان اكون كذلك 
ان شاء الله . 
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القوى دة 


انه تناقض مذهل دائماً ان تکون الاهمية للجزيرة العربية في العام 
متناسبة مع مساحاتمها الصحراوية » وسكانا القلائل » ووضعها الاقتصادي 
والعسكري » الذي يصعب تقديره . وقد وصل التناقض حده الأدهى 3 
مع وضع دولي بالغ الغموض الى درجة اتاحت لاحدى جزر المحيط 
افادیء الي ما زال سكانها من أكلة لحوم البشر ان حتل احد المراكز 
اللمسة المخصصة للدول الکبری » مع حق النقض في هيئة الم المتحدة. 

ومع ذلك فليس هناك من شبه بين ارض العرب وفرموزا » أن 
ار كز الجغرائي السياسي لبلاد العربية وقوامها الايديولوجي ؛ يكسبام. 
مكاناً اكير وأبرز > حى بي وضع دولي عتلف . والقوة الي كانت 
للحضارة العربية تطبع اطتزيرة العربية بطابع البلدان المقدسة . ومركزها 
في نقطة وسط بين قارات العالم القدم لثلاث » يدعوها لتلعب دوراً 
حاسما ني التاريخ . فهل يكفي اذن ان نشرح کل ثيء بالبترول ؟ : 
في مدة عشر سنوات فيا لو صدقنا اقوال ارصن الخيراء من تاف 
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الاوساط والبلدان بنتظر ان يفقد البترول المنارّع عليه آهیته ؛ ماحمل 
المتنازعين على ان يتطلعوا الى أشياء أحرى . وني ظرف قرن من الزمن. 
كا يقولون » سيستغتي العام مائيً عن البترول ( جب ألا اف على. 
الشر کات البرولية الکری » فقد اسست منذ مدة طویلة امات ف 
تسل ی كل ارو رعلال مسا الوقت عل کل حال ستکون. 
الجزيرة العربية ومعها مجموع بلدان الشرق الاوسط قد خرت وجهها؛ 
وطر ق مصیر ها . 

في الوقت الجاضر لا مكننا ان تفکر » دون ان تعترینا الرجفة .. 
بالنكبة الي ستحل فيا لو استفنت اوروبا والعام عن البترول » اذ ان. 
الجزيرة العربية ستجد نفسها فجأة حرومة من العائدات ااي كان البترول. 
يدرها عليها . ان الاثني عشر مليون نسمة الذين يسكنون الجزيرة الغربية. 
لا شعرون إلا قلبلا" » وبطريقة غير مباشرة » بنتائج المروة اللي حملها: 
البترول لقارتهم . وهذه النتائج في مناطق معينة أصبحت من أسياب. 
التفجر » واذا یت على صعيد السياسة الدولية فالا تجمل هذه الجزيرة 
العربية حجر لعب بالغ الاهية على لوحة الشطرنج المالية . ان عالسة 
مقسماً کمالنا الى كتل متعادية بایدیولوجیات متنافسة ‏ لا عکنه ان. 


الطبقات الاجماعمة الجديدة والقومية العربية 


م من قم من العام يستطيع على الدی الطويل ان ببقی ٤‏ معزل. 
عن المعركة الضارية الداثرة پاستمرار من أجل بسط السيطرة على العام. 
ولذلك لا مكن إلا ان جر تزاید نفوذ الولايات التحدة الامسركية في 
از برة العر بية 4 وشاصة حول الخليج العر بي 0 هجوم سوفيائيل 
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معاكس) . والتغلغل السوفياني الحاصل الآن في الشرق الاوسط ما هو الا" 
چواب على الناورات والمكائد الانجلو امبركية » الي سبقت ورافقت. 


ولادة حالف بغداد . 

وأبلغ الأدلة تعالت على المسرح الدولي منذ ذاك اليوم في ايلول سنة. 
۵ ۵ ۱۹ عندما أعان الر فيس جال عبد الناصي من راديو القاهرة ل صفقة . 
الاسلحة التشيكية لمصر . وبعد سنة واحدة من هذا الحدث جاء تأي 
اة السو يس والمغامرة الفاشلة على ډور سعرك ليقلبا الاوضاع راسا على. 
عقب في العام العربي . وهل عکن ان ننسى عليات النسف والظاهرات. 
الصاخبة ضد دول العدوان » والاضطرابات الدامية الي قعت بقسوة ؟" 
لقد أفهمت الاضطرابات التي وقعت في الشرق. والعالم الاوروبي النادم. 
الوجل ان الجزيرة العربية بعك سئة ۱۹۵۲ لن تکون أبدا ذاك البرك 
الو دیع » السهل القيادة » الذي عرفسه لورالس. ومنافسوه . فبالنسية. 
لر يطائيين أصبيحت القضية ٤‏ حاجة ال حل. سرع ينقد مصالهم . 
Ea‏ والنسبة لسعود وباي الحكام الاستبداديين ٤‏ امحاء ال زر برة العر بية .. 
اذ ان الانقلابات الجذرية على المدئ الطويل تتفاعل أسبامها داخاياً . 

في الداخل يمكن ان نكون متأكدين من الزوال المتفار ت السرعة. 
للئر کیب الحضاري الاجماعي الاقتصادي الموروث عن الاجداد منذ أقدم. 
العصور ف كل القه قم البعر ولي من الجزيرة العربية . وي قاب از پر . 
الشاسعة » البدو المكبوتون الفقراء » یضعون في الله عز وجل كل آماشم» 
ويعتقدون ان الصحراء تنتهى دائم) بأن تكون ها الكلمة الاخيرة . 


ان الاثراء العجیب المدهش الذي آصاب البلدان النتجة للبترول قد. 


رافقته ظاهرة آلية كا يبدو » وهی إعادة التر کیب الاجماعي 
في کل مکان بدأت نتشکل وتظهر طبقات اجماعية جديدة » هي 


طبقات التجار » وطبقة المثقفين > وطبقة العال . والطبقة البور جوازیة. 
الي (توسط الطرفين ال تقايدين بان الاعروة الطائلة والبؤس 4 بدأت تشر 
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ليس فقط حقيقة وجودها » بل ایضاً بقوما . وهي مع الروليتاريا 


.أكثر الطبقات تحسساً بالقومية العربية اي تحمل القاهرة لواء دعوتها 
بمهارة فا ثفة > محتكرة التعبير عن زرادة ابلماهیر العربية والتجاوب مع 
«ميونها » والعمل لتحقيق آمالها . 

وقد جاء في مقدمة دستور مصر العلن سنة 5ه5١‏ ما بلي : 

1 ... تحن ©» شعب مصر © لشعر جيسدا بدورنا کجزء عضوي 
وكخميرة للكيان العربي الأكير . ونعرف مسؤولاتنا 
وواجباتنا ي النضال العربي المشترك مر ن أجل سعادة الامة 
العربية ومجدها :.. » 

والمسؤولون العرب ۰ شاعوا بو ایو ۱ مضطرون أمام اندفاع شعومم 
“العارم » ان يسيروا قي ركاب الرواد الذین یعملون على ایقاظ الامسة 
“العربية . ولا اللك سعود > ولا آمراء الخليج العربيي » ولا حى امام 
الیمن » بستطیعون ان يقاوموا ائ » فها لو رغبوا في ذلك » آمواج 
“القومية العربية التلاطمة . ومن أجل ار ضاء الجاهير ينبغي على دؤلاء 
المسؤولين ان يرهنوا عن مسائدتهم وتضامنهم E‏ عن طريق الكلام . 
-ولکن الى می عکن أن يستمر ذاث ويكون کافباً ؟؟ 

ف عدن . المستعمرة البريطانية » رفع الاهالي غلى الرغم من أسيادهم 
«الانجلير وعلی جمعهم وبصر هم الاعلام المصرية مشاركة منهم 5 ا 
خروح جیوش بریطانیا ذليلة من منطقة قناة السویس . ون البحرین » 
“الركيزة الريطانية في الخليج العربي » جمد المتظاهرون بأصو انهم المخيفة 


«الدم في عروق القم اسياسي ووزير خارجية بريطانيا » مما أر غم 


و الظاهر اث الصاحبة الي أعقيث العدوان الثلاثي على بور سعيك . وبعل 


بصعت أسابيع فقط » عادت الجاهير الماوجة الى افیجان والتعرض » 


بپدون مبالاة » طراب چنود البحرية ال بطائية ورصاصهم . وقي الاحساء 


۲۹۲ 


نے مها هد سید 


منع اللاك سغود » بعد عملية تمع دامية » كل اضراب أو مظاهرة منذ 
عام ١955‏ » وقد جرى اعتقال ومحاكمة المحرضين ؛ فقضى على بعضهم 
بيا لا يزال البعض الآخر يتأكله العفن في ظلات السجون » كا أبعد 
السوریون والفاسطینیون المشتبه مم عن البلاد . 

غير ان النقابة السرية لعال البترول ما زالت توالي نشاطها رغم كل. 
ذلك » وهي نفسها الي أعلنت اثناء اشتداد الازمة التركية - السورية. 
في تشرين الاول سنة ۱۹۶۷ ان المنشآت البكرولية سسف في حالةق 
الاعتداء على سوريا 

وي اليمن » المرتاحة نسبياً من هذه الناحية > المنحدة فدارالياً مع, 
الجمهورية العربية المتحدة ني اتحاد الدول العريية » صور الرئيس جال. 
عبدالناصر احتلت منذ زم طويل مكان الشرف في كل بيت . والجميع. 
من بدو وحضر »© أميين كانوا أم متعلمين »> يستمعون لاذاعة صوث. 
العرب الي حدئهم عن اجادهم السالفة واللاحقة . 

اذا كانت اللياقة صينية المنشأ » واسلوب العلك امر كيا » فإن فن, 
الدعاوة عربي » وهم عباقرته . والغالاة الحارة .الي يلجأ اليها معلقو 
صوت العرب الذين لا يشق هم غبار في التفسير الحديث القصص الشرقية. 
القديمة » ان الجن والعفاريت اليوم لم تعد تحمل شيا سوى فكرة القومية. 
العربية 9 من اليج الى المحيط ) وهي 5 حلد ذاتما القوة اللنتشرة. 
الاهم في الجزيرة العربية . 

وتختلط مهذه الفكرة الوحدوية القومية موجهات من المطالب الدمقراطية. 
ENG‏ عرانتها دعوة a‏ معادیة. لاسر رسا + ند 
لدافع للقومية العربية لیس سوی توق کببر للکرامة . ان الیل ال" 
الاستقلال الذاتي في الحجاز داخل العربية السعودية والعارضة الشافعية في. 
الیمن ۰ والیول الانفصالية الاقليمية » والاحقاد العائلية والنازعات. 
القبائلية ؛ واللحلافات الدولية بشأن الحدود » کل ذلك يضيع في رة 
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“الموجة الأشعبيسة العارمة دن اجل القوهية العر بية 4 أو على الاصح كل 


.شىء يأخذ لونه الخاص . اما النزعة الاسلامية اي لقيت آذاناً مصغية 
عنما مضى ۰ فقد اصبحت شيا ثانوياً بعد بروز الدعوة العربية القومية ‏ 
ومن طول هته انزعة الاسلامية وعن طریق اوق ال الکرامة > 
تترتبط الجزيرة العربية بعالم باندونغ » ذه الدول الاسيوية والافريقية 
الي مجسع بينها شعور الذل الغامض القدم »الذي ألحقه ما الاستعار الغربي. 


اللعبة السو فياتية 


لا اعتقد ان عدداً كافياً من الغربيين » قد لاجظ الاثر الكبير الذي 
ر که موز گر باند ولغ لدی الشعوب . المستعمرة 4 سا راي 5 زاات 
“تقاسي من الاستعار 

ليس الهم ما حققه مغر باندونغ حى الآن ۰ بل الهم هو هذه 
الوعود والشعارات الي اطلقها المؤتمر . لقد كان هذا الؤتمر » ٠ؤمر‏ 
االشعوب العاملة الفقيرة المحرومة دام ٠‏ وبذاك اعلنت المعركة الطيقية 
.بين الدول الغنية والدول الفقيرة » لم تخطىء الكتلة الشيوعية في تقدير 
«ذلك.لقد وقفت موسكو ابي ترص على ان تستغل حى النهاية ال ر کات 
: الم و مية 3 مها كانت جذور ها رجعية 4 الى بجأ لب العر ب 3 بعل ان 
اعطلت صوتما في هيئة الام التحدة الى جانب قيام اسرائيل على انقاض 
«فاسطان العربية 5 
: یو | موقفاً مۇد 2 ويبدو اهم غير قادر ین على نحسين اوضاعهم هنا 
.و سیب اتفاقهم ممع السژران حسر دؤلاء ف کل مرة امام السوفیات 
#الذين يلعبون عن دهاء او غير ذاك ورقة اهر و بعدون هم مکان 
طلمستقبل سير زهيك : وعئدما اعان ولي عهد الیمن ان الاحاد اأسوفياتي 
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هو الصديق المتجرد للشعوب العر بية انما عبر بتواضع عن الشعور المنتشر 
من شري البحر التو سمل حی المحيط المندي . 

اله من اللنطأ والحطر الاعتقاد مع ذلك ان الاحاد اسوفياني لا مصاحة 
اله ٤‏ البتر ول العربسي لأن أديه ما يفيض عن حاجته من احتياطي هذه 
المادة » كيا انه من الخطأ الاعتقاد ان الشركات العاملة بي الشرق الاوسط 
“لا مم بسرول الصحراء الور اثر رة والليبية . لان ذلك معناه » قبل كل 
شيء تناسي الاهمية الستر اتيجية وااسياسية لبتر ول بصرف النظر عن 


ميته الافتصادية » ان موسکو تعرف جيداً اله اذا ٠ا‏ وضعت يدها 
على بول اشرق الاوسط فان ذلك انیم فرض النظام الشيوعي على 
القسم الا كير من العام . وعندثك ا البلاء بالا مجایز والامير كيين على 
السواء . ان ابر ول اله ربي حيوي طؤلاء کا هو حيوي لارا لثاثك , 
وبالنسية لبريطانيا يضاف الى عامل الضرورة الخيوية ۰ عامل نفسائي 
عاطفى جهول يساء تقديره. ان حرية الوصول الى البترول العربسى عا 
تفرضها المصالج. البريطائية في الشرق الاوسط . ورعايا حكومة صاحة 
الجلالة ما كانوا ليترددوا ي التفاهم مع السوفيات بشأن مناطق التقوذ , 
لو كانت القضية فضية طاقة حرارية »> او مورد اقتصادي > الا ان 
الامر هو اكثر من ذلك والسوفيات پریدون فرض ايديولوجية معيئة 
على العام : 

أن سادة البیت الابیض كر رن على ما يبدو مثل الاجليز ذا 
اللخصوص . واعتقد ان اكد به النريطائيين قد شعروا تیدا بضرورة 
التهاج سياسة -جديدة مثحررة ٠‏ ن اسلنین ال حقبة جات اسم أورانس . 
بان العرب الذين عرفوا كيف يستغاون منر الام المتحدة ما انفكوا 
کر ون الغرب بضرورة الاسراع ي تبديل سراسته جامهم . 

ان ابقاء العملاق السوفيساتي بأي من ۰ بعيداً عن منابيع پترول 
مخطقة الج العر بسي > ذلك هو قي اواسعذ الثرن العشرين اهم 


3ت 


الشکلات الى يواجهها الغرب : والظهران القاعدة الاميركية في العربية 
السعودية » وعدن والبحرين القاعدتان الريطانيتان المهددتان في شرقي 
وجنوبي الجزيرة » لا تكفي كلها کمجطات تربط الستر انيجية العالمية» 
لاداء هله الهمسة . من الاجاد المريطائية السالفة ۸ يق سوی مراکز 
مقلقة : يفضل الکثر ون من العقلاء الانجليز اشلاء‌ها فور مقابل مکافات 
اقتصادية . واليوم ‏ ۱۹۵۸ - تبدو الولایات التحدة كأنها سجلت. 
تقدماً في الجزيرة العربية . يجب ان نکون بسطاء اغبياء کثر أ لنعتقد. 
ان هذا التقدم سیدوم : ان موسکو بفضل ماجنته في السنتين الاخر تين 
تستطیع ان تبتسم بثقة واستعلاء من تجابن الانجاو س امار كرين الذين 
يتقاتاون فيا بینهم ۰ 


عندما يأكل الصدأ انابيب البترول 


انه من الحطأ الفادح أن يبحث الکانب" الواقع” الدولي وما عکن ان 
بول اليه في صفحات قليلة.انه من المخاطرة 5 کا في مقالة صحفت 
لذلك ارید ان اختم کتابي بتقدم تنبؤات لا بد ان تفقد كل معناها 
في وقت ما : وني نظر تاريخ الجزيرة العربية الحافل المجيد ليست 
السنوات القلائل الماضية الا فترة قصيرة جداً + 
عندما تصدأ الاناببب وتعود الرمال النتصرة لتخطي اماكن الابار 
وعندما نحل بعد عشرين او ثلاثين قرناً مورد آجر مكان البترول » 
سیقی مع .ذلك دليل ابدي عن هذه القبة الاسطورية.ان هذه السنوات 
الانقلابية لا عکن الا ان تترك اثاراً لها . وهذه مدن العربية السعودية 
ي النوب » والیمن ما زالت ماثلة امامنا تدل على ماضٍ ميد » لق 
كانت ملكة سيأ فما مضی تبيع البخور للعالم القدم . وني مساء ما بيا 
كان الشفق يرخي على الرمال ظلال البشر والحبوانات المنهكين توقفت 
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الحركة الدائمة للقوافل الكبيرة الى الابد > لأن العالم توقف عن شراء 

البخور : وهكذا ستهدأ وتخبو اسر کة الدائمة لناقلات البترول العملاقة 
الي تمر ليل نمار امام الشواطىء القاحلة للعربية القدمة > 

ولكن حى محدث ذلك یوما لا بد ان تبغر اشياء كثيرة في العالم م 
فلتحمد الله : 


ا 


مرول اریز ار 


بربطانیا : 


١‏ - اراض تحت الاشراف الريطاني 


ممثتعمرة عدن مع جزر برم » فران > و کوریا موریا »> محميسة 
عدن ما في ذلك حضرموت وجزيرة سوقطرة . روابط وثيقة مع ساعانة 
مسقط وعمان ( میثاق الصداقة والتجارة والملاحة ) معاهدات حماية مع 
امارات شاطىء القراصئة » وقطر » والبحرين » والكويت » الشؤون 
الخارجية والدفاعية في هذه الامارات في يك بريطانيا . 


۲ قواعد اسثراتيجية : 


الرئيسية عدن والبحرین ۳ 
الثانوية م الشارقة 3 متراح 4 صلالةهة 5 
حطات هبوط عديدة ني كل من محمية عدن وجزر قران وسوقطرة. 


4 


۳ ل امقيازات برولية : 


0 سب شركة پرول العراق ( الادارة وكبار الموظفين بريطانيون ( 
الكل من الشركة البريطائيسة للبتر ول وشر كة رویال دونش - شل 
a No Ve‏ اسمن ۲ 

ب س شر كة البترول البريطانية. الانجليزية الايرانية سابقاً ( تسيطر 
عليها الامرالية البريطانية ) وتحتفظ به . 

ج - شركة شل القطرية ( شل /٠١١‏ ) وتسيطر على : 
امتیاز في الحوض البحري مساحته ۲۵ الف ع . 

ل مصالح مباشرة 

الامتيازات البترولية . 

الشركة الفرنسية لبترول تملك 00 من شركة بترول العراق 


و ۳۲۰۳۳ من امتیازات ظي وأبو ظي البحرية » الى جانب شر كة 
البترول اليريطا ية ۰ 


الو لايات المتحادة + 


. قواعد استراتيجية‎ - ١ 
) العربية السعودية‎ ١ قاعدة جوية ذرية في الظهران‎ 
. قاعدة حرية في البحرين‎ 

۲ -- الامتيازات البثرولية : 

او ا ال کا اپترول - ارامکو - وهي أميركية 
۰ في اثر کیب والادارة وجهاز الموظفين . مسا 07 ۰ الف 
كيلومتر مربع في العربية السعودية » يضاف اليها الامتیاز البحري في 
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الوزر والحوض ِ تیال من ستندارد كاليفورنيا ۳۳۰ تکساس اویل 
۳۰ ستندارد يوجر مي Al‏ سكوني موبیاویل ۰ 

ب شركة بارول البحرین - بابكو ‏ ویشسل امتیازها کل, 
البحرين . تركيبها وادارم! امیر کیان ۱۰۰ 

ج - جيي اويل امينويل ( الشركة الأميركية الستقلة للبتر ول » 

د تب غولف اويل وتملك ۰ من پتر ول الکویت 

ه ‏ شر كة تطوير الشرق الأدنى ر ستندارد يوجر‌ي ۸2 
وسوكوني موبیلویل 1۵۰ ) 

و شركة تطوير اليمن » امير كية كية AK‏ 

ز - ضفار سيي رس ا كية 1۱۰۰ 


الانحاد السوفياتى : 


بعثات بولونية » تشيكوساوفاكية » الانية » شرقية » وروسية فيه 
اليمن » اتفاقيات تزويد وبناء مصانع » مرافىء وطرقات ۰ امکانية 
الاهمام بالتنقيب عن البترول . صفقة اسلحة في تشرين الثاني سئة ۱۹۵۲ 

مهندسون بولونیون في شؤون الحطوط الحديدية قدموا الى السعودية 
ملم عام ۹ .: 

معاهدة صداقة عنية ‏ سوفياتية . اتفاقات اقتصادية وفنية : سوفياتية 
- بمنية : اماثية دعقراطية - عنیة . تشيكوسلوفاكية -. منية . 

اقامة علاقات دباوماسية بين اليمن والانحاد السوفياتي عام ٩۵۳‏ على 
اثر زيارة ولي العهد اليمي الأمير البدر الى موسکو : 

حجاج مساموث سوفياتيون 5 الجاز لأول مرة بعد ارب عام 
۵ واعلان العزم الذي لم ینفذ بشأن اقامة علاقات دباوماسية پان 
العربية السعودية والانحاد السوفياتي . دعوة سعود لزيارة موسکو اثناء 
مروره في القاهرة في اوائل عام ۱۹۹۲ 


س ۹ 


مر اجع الكتاب 


9 . اليمن ( بالعربية ) القاهرة ۱۹۰۷ حسن العربي 
۲ . نيلا استوريا-نيلا ليجندا(بالايطالية» روما “م9١‏ اتسالدي سيزار 
۳ . ابن سعود أو ولادة دولة (بالفرنسية) باريس 146٥‏ پئوا ماشین 
٤‏ : اليمن LS A N)‏ 
© . المستعمرات وحميةعدن(بالفرنسية ) باريس جان جاك ۳ 


: المملكة العربية السعودية في الشرق الاوسط المعاصر ( بالفرنسية) ٠‏ 
باریس ۱۹۵۷جان‌جاك بر بی 


۷ السياسةالريطاني ةي اطنوب العربي (بالفر نسية) باریس ۱۹۵۷ جان جاك بر بي 


۷ 
۹ 


بوتا بول اميل 


4 الجامعة العربية ‏ (بالانجليزية ) تيويوركه94١-905١‏ بطرس‌غالي 


۰ اليمن والسعودية (بالفرنسية ) باریس ۱۹۳۷ بربموند ادوارد 


۹ تاريخ الشعو ب الاسلامية (بالانجليزية) نيويورك ۱۹۶۷ 


برو کلان 


۲ بريطانيافيالشرق الاوسط (بالانجليزية) لندن ‏ ۱۹۵۱ بولارد سير ریدر 
۳ : مدخل الى تاریخ‌العرب (بالفرنسية ) باریس ۱۸۹۷ كوسين دي برسنال 


6 : عرب الصحراء ‏ دبالاملیزیی لندن ‏ ۱۹۶۷ 
۶ , الصحراء العربية و بالفرنسية) باریس ۱۹4٩‏ 
۲ . فیزا الى البلاد العربية( بالفرنسية ) باریس ۱۹9۷ 
۷ . مدخل ال لین ( بالعربية) .۰ ۰ ۱۹:۷ 
۸ طبيبة فرنسية في الیمن (بالفرنسية) باریس ۱۹۵۵ 


مت[ ات 


دیکیسون 
دو كي شارل 
فالك اندره 
عباس الفاروي 
كلو داي فايان 


٩‏ . حرب‌البترول الباردة ( بالفرنسية ) باریس ۱۹۵5 بيار فونتین 

٠‏ . اأسياسة الجديدة وراء البثر ول (بالفرنسية) باریس ۱۹۵۷ بيار فونتن 

۱ الرجال المجرمون (بالانجليزية) لندن لاه9١‏ فوت مابكل 
۲ الشرق الادنی (بالفرنسية) باریس ۱۹۶۷ ر عوند فورونه 
۲ مملكة ملکیور . بالاجليزية) لندن ۰ ۱۹4۹ هامیلتون 


4 . مملكة سباً ( بالفرنسية) باریس ۱۹۳ هائز هلفریتز 
۳۵ ۰ تاريخ العرب ( بالفر سیة) باریس ۱۹2۰ فيليب حي 


5 : الاوضاع الاقتصادية والاجاعية في محمية عدن ر بالاجلیزیة ) 
لندن ۱۹6۹ الكرامز . دورین 
۷ الاوضاع الافتصادية والاجهاعية والسياسية في حضرموت (بالانكليزية » 
لندن 1995 انکرامز هارولك 
۸ العربية واطزيرة (بالانجليزية) لندن ۱۹۵۲ الكرامز هارولد 
۹ . البتر ول ملك العام ( بالفرنسية) باریس ۱۹4۹۰ ۰ رینه جوان 
۰ الاعمدةالسيعة النهارة (بالاجليزية) لندن ۱۹۵۲ جون کیمش 


۱ مصر تتحرك ( بالفرنسية ) باریس ۱۹٥٦‏ جانوسیمونلا کوتور 
۲ : أعمدة الحكمة السبعة (بالانجليزية) لندن لورانس 


۳ بعنة الى العر بية الوسطى (بالفرنسية) باريس ١985‏ فيليب ليبتيز . 
۶ البر ولفي الشرقالا وسط (بالانجليزية) لندن ۱۹۵۶ لونكريك همزلي 
٠‏ . ترجمة القرآن الکرم (بالفرنسية) باریس ۱۹۲۹ ادوارد موناه 
۲ , المجموعةالسنويةللعالم الاسلامي (بالفرنسية) باریس ١905‏ ماسينيون 


۷ , حضارة الصحراء (بالفر نسیة) باریس ۱۹۷ روبر مولتاني.. 


۸ العرب (بالفرنسية) باریس ۱۹5۷ فنساي مولتاي . 


کے 


: الخايج العربي (بالاجليزية) لندن ۱۹۰۷ 
. رحلةسنة في العر بيةالوسطى (بالفرنسية) باریس ١55‏ 
. الاسلام في العام (بالفرنسية) باریس ۱۹۰۰ 


. العربية السعودية (بالانجليزية) لندن ۱4۵۵ 
. کنایان وس (بالانجليرية) لندن ه>و١‏ 
' الجزيرةالعربية «بالاتجليزية) اندن ۰ ۱۹۵6 


. في اليمن العليا بالاجلیزیق لندن 4و١‏ 
:: ایام والحصون (بالانجليزية) نيوبورك ۱۹۵۲ 

۱ بترول الشرق‌الاوسط (بالانجليزية) تيويورك ۱۹۵۵ 

. الشرق هو الغرب «بالانجليزية) لندن ٠۹٤١‏ 

. تنظ التعلم فيالششرق الاوسط (بالفرنسية) پاریش ۱۹۵۷ 
. مضه ائمة صنعاء (بالانجليزية) لندن ۱۵۲۵ 

. البحرین و الدلیج‌العر بي (بالاليزية) لندن 

١947 العر بية السعودية «بالانجلیزیة) برنستون‎ ٠ 

. عدن وحضرموت رالامجليزیق لندن  ۱۹٤۷‏ 


ال لفات الانسيكاوبيدية 


: داثرة العارف الريطانية ر الطبعة الثالثة عشرة ) 
: دائرة المعارف الاسلامية 

: الشرق الاوسط - نشرة المعهد الملكي للدراسات الدولية ۱۹۵ 
. الشرق الاوسط ر( الطبعة الخامسة) 


س ۱ 


اوين رودريك 
وليام بالکراف 
ارثر بکرین 
جون فيليي . 
وندل فیایپس 
ریشارد سنجر 
هبوخ مكو 
روبر شیفار 
بثيامين شودراي 
ستارك فریا 
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القسم الاول : القارة العربية 
افريقيا الآسبوية 
مالك الحق الاي 
الجنوب العر بي البر يطاني 

القسم الثاني : العربية السعودية 
العربية السعودية في القرن الشرین ` 
الفورة الاقتصادية في الصحراء 
ملكة الق الاطي 

القسم الثالث : الجئوب العربي 
المر بية السعيدة سابقاً 
في ظل حكم الإمام الماك 


. العزلة اليمنية 


. محمية عدن 


القسم الرابع : شرق الوزيرة العربية 


, حارس الخلييج العربي 


البتر ول بدون نحلو د 
قاطن الق اصتة وشاطیء الول 


. الکویت الاسطورية 


القسم الخامس : الجزيرة العربية في العام 


. القوى الجديدة 
3 مصالح الدول الکبری في الجزيرة العر بية 


مراجع الکتاب 


دراجة سياسسة فة تا رة مشاعلة 
عن رشي ه هزر ا لر لسن دع ورز وت 
ارات له الي نشأت فى عَنريِبٌ 
ا دی ورس طا صتى اکتا لر رل فى 
اي انعا ا وا بک ا لول وکا بر 
عل ادارا رز سور / وران 
الد ارب لير م بتع امل بين 
له وضی] وا من ارف ورصات افم 
مت ىاعلى را لی 


